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تعرف يلاد اليونان القديمة باسم ه هيلاسي ( 111125 ) وهي نشمل ما يعرف 
باسم شبه جزيرة البلقان ( حديثا ) ؛ ومجسومة الجزر المنتشرة في بمر أيجة 
( 568 68685ق ) وكذلك المدن اليونانية المنتشرة على ساحل شبه جزيرة أسيا 
الصغري ( 3/180 4519 ) » وقد أطلق اليونانيون على أنفسهم تسميه الهيلينين 
( وغمءلاء8 ) »وإن كان الرومان هم الذين أطلقوا عليهم تسمنية الأغريق 

( 0726 ) » أما تسميتهم باليونانيين فمرجعه الى اللغات السامية القديمة . 
وهناك أكثر من سيب يدفعتا الي دراسة التاريخ اليوناتي القديم ؛ أذ أنتا أزاء 
الأغريق نجد أنفسنا أمام شعب عبقري أرضع بشكل حاسم أن للعقل اليشري أهدافا 
محددة بعينها وصاغ لنفسه فكرة جديدة تعاما عن مسمات الحياة البشرية ٠‏ هذا الشعب 
الذي أخذ من حضارات الشعوب الأقدم التي سبقته في مضمار الحضارة , وافاد مما 
أخذ فائدة كبيرة » كان على وعي بها وعرقان » ولكنه عمد إلى إعمال الفكر طليق من كل 
القيود . وكان منطلقه في البحث تجريديا يستهدف حقائق الأشياء أولا قيل الفائدة 
العملية التي يتيعها تطبيق نتائج البحث في أغراض الحياة اليومية . . لذلك رأينا 
الأغريقي يطرح في هجال البحث أكثر المسائل والمشكلات التي لاتزال تواجه الإنسان 
في العمس الحديث ؛ ويواجه يشجاعة ذهينة كثيرأ من مشكلات البحث ويسعي إلى أيجاد 
حلول لها ٠‏ ومنها مثلا أسس الديمقراطية ومشكلات تطبيقها : وعلاقة الفرد بالمجتمع » 
وحرية هذا الفرد وموقفه من السلطة الحاكمة .. هذا بجانب تأمل مجرد وتفكير في 
مشكلات الوجود » وهو تفكير قدم لنا قدرا هائلا من الفلسقة ٠‏ التي هي أكثر الجوانب 
أشراقا في التراث الأغريقي بصفة عامة , والتي تعد قمة الترف العقلي . ومن ناحية 
أخري فأن المعاني الأتسانية الخالدة المتضمنة فيما جاءت به دلائل شعراء الأغريق 
وصاغته أيدي فنانيهم , قد جعلت من الأدب وألفن الأغريقيين تراثا عاما يقرأه الجميع 
أى يشاهدونه فيلقي أعظم الأستجابة وينال أبلغ الأعجاب » ريتمثل ذلك بوضوح في 
ملحمتي شاعر الأغريق الأكبره هوميروس » أو ماس ( تراجيديات ) « أيسخولوس ٠‏ 


تلات 


ى « سوفوكليس »وملهات ( كوميديا ) « ارستوفانيس »» أو قطع التحت المنسوبة إلى « 
فيدياس » أو عمارة معبد اليارثينون : أو عمارة قصر مينوس الخالدة . 

وبين هذه الحضارة الأغريقية بكل : ما أبدعت وبين بعض الحضارات الأغريقية 
التي قامت في بلاد الشرق الأدني القديم أسباب قوية وعلاقات ٠‏ وبينها وبين حضاراتنا 
الأسلامية التي ازدهرت في ذات المنطقة من بعد ذلك روابط وصلات متعددة . 

فمن حضارة مصر وحضارات الشرق الأدني القديم استمدت الحضارة الأغريقية 
في مراحلها الباكرة كثيرا من أصواها » ولعل تيار التأثير المصري القديم في حضارة 
الأغريق قد استمر بدرجات متفاوتة حتى القرن الرابع قيل الميلاد , وقد جاء فيه 
الفيلسوف الأغريقي افلاطون الي مسر وتعلم قيها وأفاد .. . فإذا ها كانت فتوحات 
الأسكندر الأكير في بلاد الشرق في الثلث الآأخير من القرن ذاته وجدت فرصة اللقاء 
القوي المستمر والمباشر على أرض الشرق بين الحضارة الأغريقية والحضارة المصرية 
وغيرها من حضارات الشرق ٠‏ وهو لقاء كان له ما بعده من حيث نشأة حضارة جديدة 
لعصر جديد تعرف قي التاريخ بامسم الحضارة الهيلينيسية , ويمرور الحلقات يجئ؛ عصر 
الترجمة وتنقل العلوم إلى العربية التي يلغت اوجها على أيام خلفاء العياسيين ٠‏ وينقل 
المسلمون علوم الأغريق الي اللغة العربية ويأخذ فلاسفتهم وعلماهم عن الفكر الأغريقي 
كثيرا من المسائل والمشكلات ليعكقوا على دراستها ونقدها ويفيدوا منها ايما اقادة . 

وهكذا فان اسباب الأخذ والعطاء قائمة بين حضارة الأغريق وحضارات الشرق ٠‏ 
ومن هنا تأتي احقيه التاريخ الأغريقي والحضارة الأغريقية يدراستنا ٠‏ 

ويصادف الدارس للتاريخ الأغريقي القديم مشكلة في منهج الدراسة لا يصادفها 
أي دارس » ذلك أن من يتصدي لدراسة تاريخ الأغروق منذ بداية الفترة التاريخية لهذه 
البلاد يجد نقسه ازاء بلاد منقسمه ألي عدد كبير من الوحدات الصغيرة التي تؤاف كل 
متها كيانا سياسيا مستقلا قائما بذاته وهذا النظام السياسي الفريد هى الذي اطلق 
عليه الأغريق أسم ( 201106 ) وهى ما يترجم الي الأنجليزية باصطلاح 
( ©)0109-512) ) وما نعرفه في اللغة الغربية ياسم : دولة المدينه أ المدينة الحرة ؛ وقد 


مدقت 
تمسك الأغريق بهذا النظام لاايرضون عنه بديلا كما سنري ٠‏ واعتبره فلاسفة الحكم 
عندهم هى النظام الأمثل والوحيد الذي يستطيع أن يعيش في كنفه الرجال الأحرار . ٠‏ 
وقد ظلت بلاد الأغريق تحيا وفقا لهذا النظام بصورة أو بأخري حتي نهاية آيامها ككيان 
منفرد حين أخضعتها روما لسلطانها في عام 141 ق .م . . . وجعلت منها ولاية 


من هنا يصبح تاريخ الأمة الأغريقية السياسي بفعل هذا الأنقسام مجموعة من 
تواريخ عدد كبير من « دول المدن »وما كان من المتعذر معالجة التاريخ الأغريقي بتتبع 
تاريخ كل وحدة سياسية على حدة : قلامفر لمن يضدع منهجا لدراسة معالم التاريخ 
الأغريقي عن الأكتفاء بائتركيز على دراسة تاريخ أيرز هذه الوحدات التي لعبت دوراً 
رئيسياً في هذا التاريخ ؛ فيدرس من خلال تطورها السيماسي والأجتساعي 
والأقتصادي ٠‏ ومن خلال علاقات بعضها ببعض , أهم أحداث هذ! التاريخ » ويحدد 
الخطوط والأتجاهات التي مضي فيها تطور بلاد الأغريق قي المجالات المذكورة على وجه 
العموم وعلى هذا الأساس فسوف تتنصب دراستنا قبيل أخر المنهج على مدينتي 
اسبرطة وأثينا ٠‏ 
٠3‏ غير أنه اذا لم يكن من الممكن أن نتحدث عن« دولة أغريقية واحدة » فإن لنا أن 
نتحدث عن حضارة أغريقية وأحدة . ذلك أن الأنقسام السياسي كان يقابله وحدة 
حضارية تشمل الأمة الأغريقية كلها وتتمثل في لغة مشتركة (وان تعددت اللجهات ) 
وتراث أدبي واحد وديانه مشتركة ومهرجانات رياضية والعاب جامعة يشارك فيها كل 
الأغريق »وقد كان الأغريق يحسون بانتمائهم الي ثقاغة واحدة ٠‏ وزاد أحساسهم بذلك 
عند مانزلواالي جوار شعوب أجنبيه عنهم من خلال حركة استعمارهم الاستيطاني 
الكبييرة التي بدأت قي القرن الثامن قدبل الميلاد , ولذلك قأن أي حديث هن ظاهرة 
حضارية بعينها سيكون منصرفاً إلى الأغريق عامة ؛ على خلاف ما نصنع في دراسة 
التارخي السياسي . 

الا أن دارس الحضارة الأغريقية - من ناحية اخري - يحتاج الي ما يحتاج- 
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دارس أي حضارة قديعة من قدرة علي تصور « الشكل » الذي كانت عليه هذه 
الحضارة ٠‏ وأعني ذلك النسق الذي يربط عناصرها بعضها ببعضى في نسيج واحد 
متجانس ابتداء من دينها ومقائدها وفكرها الفلسفي وأخلاقياتها . ومرورا يكل 
تنظيماتها الأجتماعية والسياسية , وانتهاء الي مظاهر حياتها المادية اليومية . . فاذا ما 
وقق الدارس في تبين هذا النسق , كان له أن يتخذ كل قدرة له علي التصور ليدرك 
طبيعة المناخ الفكري لعصر غابر , ثم أوجه التحدي . . فإذا تيسر للدارس ذلك أمكنه أن 
يفهم الحضارة الأغريقية علي وجهها الصحيح أو الأدني آلي الصحة على الأقل . 
وبعد » فأئنا قد نعجب مع غيرنا أعجابا شديدا بالحضارة الأغريقية ومنجزات 
العقل الأغريقي والروح الأغريقي - وأن كنا لا ننساق في اعجابنا الي اعتناق فكرة ما 
يسمي ه بالمعجزة الأغريقية »- لكننا نعجب عجبا شديدا مشويا بالدهشة لهذا الشعب 
الذي أبدع هذه الحضارة وكيف فشل في التوصل ألي صيغة من الوحدة السياسية تلم 
شتات « دول المدن » في كل واحدة وتحول دون تبديد طاقته المادية في منازعات وحروب 
داخلية كانت تعتبر حرديا أهليه بين أبناء الأمة الواحدة ٠‏ بل تخلق من الأغريق قوة 
سمياسية تستطيع أن تتدير أمرها مع القوي الأخري الكبيرة التي جاورتها » لقد قيل أن 
نظام « دولة المديئة » بما أتاحة من تنافس بين الأفريق قد ساعد على أزدهار 
حضارتهم ٠‏ واكنه كان في الموقف نفسه من أشد عوامل ضعقهم السياسي الذي بدات 
أعراضه تنتاب العالم الأغريقي منذ أوائل القرن الرابع ٠‏ تري هل كان محتما أن يدفع 
الأغريق لأزدهار حضارتهم ثمنا فادحا من قوتهم السياسية وهل كان قدرا مقدورا أن 
تغزى ثقافة الأغريق العالم القديم في قوة واقتدار , بينما وقفت بلادهم عاجزة عن مقاومة 
الضغط السياسي الخارجي أو الغزى العسكري الذي وجدها » حين اتاها . ثقمة سائغة ؟ 
نعم . لقد اتي فيليب المقدوني الي بلاد الأغريق في عام 01 ق . م بسياسة مرسومة » 
هدفها السيطرة على تلك البلاد .. وينتهي الأمر بانتصار قيليب في موقعه خايرونيا 
( هعسوععهط0 ) . 
وهكذا بفرض فيليب الوحدة التي أباها الأغريق طوال قرون تاريخهم الماضية 
بالقوة والقهر . ويموت فيليب عام 11 ق . م يخلفه اينه الأسكندس , الذي يقضي على 


50 
أى أمل قد راود الأغريق في أمكان التحرر من الرابطة التي أرجدها قيليب , ويبطش 
الاسكندر بلا رحمة بأول مدينة أغريقية تحاول الأنفصال , وبذلك تكون نهاية حياة المدن 
الحرة » والأغريق لا يرون في مقدونيا دولة أغريقية ولا يرون في ملوكها ملوك إغريق بل 
عدوا لا يكادون يفرقون بينه وبين الفرس مشلا , وتننشس الجيوش الأغريقية المقدونية 
بقيادة الاسكندر وقادته في الشرق لتصل الي آسيا الصغري والشام ومصر ويلاد الفرس 
بل الي مشارف الهند . 

ويموت الأسكندر تتقسم امبراطوريته بين قادته , ويسرد لنا التاريخ اسماء سر 
حاكمه مقدونية في مقدونيا ويلاد الأغريق وأسيا الصغري وسلوقيا ومصر وتبدأ فترة 
تاريغية جديدة في تاريخ العالم الأغريقي خاصة وتاريغ العالم عامة . وينتظر العالم 
الأغريقي في شرق اليحر المتوسط روما الفتية لتقوض ما تبقي للأغريق وتضمهم الي 
أميراطوريتها . 
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دلات 
الفصل الأول 
من المسلم به أن مصادر التاريخ القديم عامة تختلف عن مصادر التاريخ الحديث 
من حيث النوعية والكم » ولا ادل علي ذلك من أن كتابة التاريخ القديم ‏ وخاصة تاريخ 
الأعريق - يشويها بوجه عام كثير من النقص واليتر وعدم الوضوح بسيب الافتقار إلى 
مصادر أصاية عن بعض الحقب التاريخية أو عن بعض جوانب الحياة , أو لندرة هذه 
المصادر آحيانا مع وفرتها احيانا أخري دون أن تكون شاملة أو شافية . 
ولا جدال في أنه بدون مساعدة المصادر الأصلية المعاصرة للأحداث تصعب كتابه 
التاريخ أى إفائه حقه ٠‏ ومن البديهي أن أهمية أي مصدر تتوقف على قيمته الذاتية - 
ويمكن تقسيم مصادر التاريخ الأغريقي من حيث دلالتها وأهميتها إلى قسمين : 
)١(‏ المصادر الوثائقية 5010165 3]537ا12نا20 . 
(ب) المصادر الأدبية 5010865 [تهع)1.1 . 
وسنتولي عرض كل علي حدة : 
أولا : المصادر الوثائقية 
50115 الع لداع 10 
وتعتبر المصادر الوثائقية بالغة الأهمية في تحري مجري الأحداث التاريخية مع 
الأخذ في الاعتبار أن هذه الاهمية تتفاوت تبعا لمصدره ومضمونه . والمصارد الوثائقية 
تتضمن عدة فروع هي - الاثار , والنقوش ٠‏ وورق البردي » والمسكوكات وقطع الشقف . 
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)١(‏ علم الآثان نوعو1م0ع2عى 

لقد ظهر علم الآثار الأغريقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشس وابتداء 
من ٠/المم‏ بالتحديد علي يد الأثري الالماني « شليمان » ”501311151147117 .13" . 
وكان ما دفع شليمان إلي القيام بحفائره سواء في الطرف الشمالي الغربي من آسيا 
الصغري »ثم في شبه جزيرة البلبوتيز بعد ذلك ٠‏ هى انشغاله بمصدرين ادبيين كانا 
يحتلان مكانه كبيرة بين الأغريق » وهما ٠‏ الالياذة والاوديسه  »‏ واللتان تنسهان إلى 
شاعر الاغريق « هوميروس » ٠‏ واعتقاده بأن الحرب التي تروي الالياذة احداثها »وفي 
حرب طرواده » قد وقعت حقيقة كما تملكته رغبه قوية للكشف عن مدينة طرواده » ولقيت 
حفائره في موضع طروادة أكير النجاح والتوفيق() . 

وقد جاء من بعده عالم الآثار الاتجليزي « سرآرثر ايفانن » الذي قام بحفائره 
الرائعة التي كشفت عن حضارة جزيرة كريت() . ومنذ ذلك الوقت تتابعت علي المنطقة 
الايجية البعثات العلمية المختلفة من مخظف الدرل للتنقيب عن الآثار في المدن الأغريقية ٠‏ 
ليس في بلاد البلقان وبحر ايجه وآسيا الصغري فحسب ٠‏ يل في مصر وإيطاليا وصقلية 
,وكثير من مناطق اليحر المتوسط , 

ولقد أجريت الحفائر قي عشرات المدن التي كشفت عن ما احتوته من فخار 
وأدوات ٠‏ وأوان ٠‏ وحلي ٠‏ وثماثيل وصور تلقي اضواء باهرة علي المضارة الاغريقية 
واتتشارها وتطورها منذ أقدم العصور , وتعكس صورة صادقة تلحياة عن تلك الفترة 
ويدون تلك المخلفات الأثرية كان يتعذر معرفة شئ عن الفترة الباكرة من تاريخ الحضارة 
الاغريقية » والواقع ٠‏ أن المخلفات الأثرية هي مصدرنا الوحيد عن الأغريق إلي أن بدأوا 
يدونون شيئا عن تاريخهم حوالي عام ١٠/اق‏ .م ٠‏ 

وتشمل دراسة علم الآثار مختظف المباني والأطلال والمنشآت من منازل وقصور 
عاساموة سعا؟) ممعممع فده زوع ؟ه قعله1 ,دما اععلسقة ,. 01 -1 
معمطاء11 ماء2© أه تزكرواوعقطععق عط ,بزإعسطءزللمعم مطول 1 


رهه0همط بعع4 عتموع8 عط هذ عاع0 زكعمومم811 غ165 ,18000 ,5 زو193 
1 «دمكلسسط! ممه معط 


وراك 


ومسارح ومعايد ومقابر واروقة وأسوار وحمامات .., الخ » وكل ما يمشر عليه في هذه 
المباني من تعاثيل وصور واوان وأدوات ٠‏ ولذلك فانه يدخل في مجال هذه الدراسة فنون 
العمارة والنحت والتصوير والفخار, وقد كان علم الآثار هى الدراسة التي تفرغت عنها 
دراسات عديدة متخصصة مثل دراسة النقوش ودراسة المسكوكات ‏ وفي هاتين 
الدراستين يعتفد الباحث علي مايعده علم الآثار الاغريقية حتي وأن خلت من الكتابة » 
فتعتير مصدر لا عن خلى حت براض المضارة الازريقية : ذدي تمذنا بمعلومات قيمة 
عن الفن والديانة والحياة الاقتصادية والاجتماعية الاغريقية , بل وتعتبر ايضا مصدرا 
تاريخيا له قيمته في أحيان كثيرة , حين تلقي أضداء علي احداث عسكرية أو توضح 
وانضرب مشلا بتلك التقوش اليارزة علي أقريز معمد البارثينون القائم علي 
الاكروبول بمدينة أثينا » وهي نقوش تصور موكب الاحتفال الديني الذي كان يقام 
تكريما لآلهة آثينا راعية المدينة والذي يعرف باحتفال (925841168868)() , 
وأقد حدث تطور كبير في علم الآثار ه التي كانت تعتمد قديما علي الحفر 
والتنقيب بالوسائل البدائية واليدوية ,وما يترتب عليها من آثار سلبية في كثير من 
الاحيان » حيث كانت تحدث كثيرا من التلفيات وكسر الكثير منها في عمليات الحفر 
البدائية علي ايدي العمال .ومن ثم فقد اصبح علم دراسة الاثار له تقنياته الحديثة من 
حيث الكشف والتنقيب » فادخلت الاجهزة الحديثة في الكشف عن طريق الأشعة الكونية 
واجهزة الرسم الهندسي للمساقط الافقية والرآسية وتحديد ابعاد الاثر من التنقيب , 
باستخدام الكمبيوتر .. وهذا إلي جانب تطور وسائل الترميم واستخدام الاشعة تحت 
الحمراء وقوق البنفسيجية!) . مما جعل علم دراسة الاثار له ذهميته العلمية في الوصول 
إلى أكير قدر ممكن من النتائج والمعلومات التاريخية الدقيقة . ويجب أن لا نغفل هنا أن 
)١(‏ راجع : عبد اللطيف احمد علي ( التاريخ اليوناني ) بيروت 1117/8م. ص / 51١‏ , 


كذلك راجع 725816 صعل نت 5505163 روعاء5 14 010 


.1959 2 عغأهده؟ عطءكتاكة ععوطيع2 .نآ ز(1942) رععم ام وديم 
4 و,رإج010+قطععة فهه وعنتورطط ر,معطائة .3 .1504 ,2 (2 
.1974 0 0:5 رقكعمم «زلأويع راملا 


5207 

دراسة الفخار باعتباره جزء من دراسة عام الاثار كانت له اهميته من جهة اخري باعتياى 
ان الانية الفخارية أول مؤشر إلي تاريخ أي موقع أثري , لآن الفخار استخدم قبل 
استخدام النقود . 
(١‏ علم دراسة النقرش : (زدمهمهأم8) 

والنقوش هي ثاني المصادر الوثائقية بعد الاثار » وهي ملموسة قاطعة في الحدث 
التاريخي »و هي تنقسم إلي قسمين : 

أ - نقوش يارزة ب - نقوش غائرة. 

وتشمل كل الرتسومات والكتابات المدونة علي مواد صلبة كالحجر أو الرخام لى 
المعادن خاصة البروتز أى الخشب أو الصلصال » سواء كانت هذه الكتايات محفورة علي 
أطلال ميان أو جذاذات كانت مطمورة في ياطن الارض وأخرجها علماء الاثار »ولا 
يستثني من ذلك إلا الكتابات المدونة علي شقاقات الفخار ( الاوستراكا ) التي تلحق 
دراستها بقرع آخر غير علم النقوش ٠‏ وليس لدينا من النقوش الاغريقية إلا القليل مها 
يرجع تاريخه إلي ها قبل وقوع الحرب الفارسية بين الاغريق والفرس ( عند صدر القدن 
الخامس قبل الميلاد ) . 

اما نقوش فترة النصف الثاني هن القرن الخامس قبل الميلاه وخاصة فيما يتعلق 
بمدينة أثينا ٠‏ فالنقوش متعددة ٠‏ وعلي جانب كيير من الأهمية , أما القرن الرابع قبل 
الميلاد فنقوشه قليلة فيما عدا الريع الأخير منه » حيث تتوافر أدي الباحث في عصر 
امبراطورية الاسكتدر وممالك خلفائه نقوش متعددة(!) ثم يزداد عدد النقوش التعلقة 
ببقية مراحل التاريخ الأغريقي اللاحقة بصورة واضحة .٠‏ 

ويلاحظ ان النقوش الأغريقية مبعثرة بين عدة مقاحف في برلين وياريس ومكتية 
المتحف البريطانية ( بلندن ) ومتحف الاكرويول في اثينا وفي المتحف اليوناني الروهاتي 
بالاسكندرية ودار الاثار المصرية بالقاهرة ‏ وهذا إلي جانب مجموعات احتفظ يها في 

)١(‏ إبراهيم نصحو ( تاريخ مصر في مصر! : البطلمية ) القاهرة 1 - الطبعة 

الخامسة - الجزء الرايع ص "٠‏ وما بعدها . 
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الأماكن التي عثر عليها كمجموعات اليوسس (515ناء1) ودلقي (آطم061) واولبيا 

(12م:017) ( راجع بيليوجراقية النقيش , ((إطصهعأم05) : 

.1 [0؟-فهعطلة4 ووطمقعوأم8 ,.8 .ل وم1وصم)غتصو؟9م4 - 
.1939 151 701 ,1937 


غ116 صذ وغ16للها5 ,.8 ,88 «موعمعء14 ,57 .2 مععلوم8 - 
.3 فقددهطه011 ووطممنوامظ عناعة مون 


5عللاء 03 ع2:832ضم ه50 ع "أمغ1815 ,.5 “#رعطهوط0 - 
.6 3315م بعنوععمع عتطموعوامعل 


ولاناء18) للك تطصقعع تو استاكسعسرةء([صمة5ة ,كستكم0ه8 - 
.1923-38 رسع نوع.1آ1 


01 بكاتطمهععارظ عطعولط»6 1 ,.) طعوطمع 11و10 ٠‏ 
.66 ,1957 


.1914 معطعسس8] علتطصممعوأم18 علعستطعع لم ,و 0لأع لوآ - 


وعع266© 12 5610168 لوءتظموععتم5 .2 .8 ]1خ - 
,1869 قنوطاهة 


ركه 1لء«تام8 ركعتاوععمع ودمنامععدطة ععل [أعسعع2 راء 1314105 0 
.1200 


.كاتطممععامظظ معطءوتطعفلع ع0 سسساتلنة5 هو8 .© لطمم - 
.1977 غ0فأمسعةق8 ,وسسطسكماظ عستط 


قلعم 5ع5 )ء عكأهم)15ة1 مآ ,عتطرمعوامه رآ أمعطمع - 
1 (206قعام ها عل عنلعممك وعدم) 


0511025[ طاءء7 0 01 54803 عط1 ,.© .لق 80ع50035 - 
.(1967) 1959 عمل :طسدد0 
ولقد ساهم العلماء في محاولة وضع أسس وقواعد لعلم دراسة النقوش 
(صدنام أرعكه() لفترات طويلة تناولها علماء نابهون قدمو! الكثير لفك رموز هذه 
النقوش - بصورة أصيحت مقننة ومدروسة , 


- راجع بيليوجرافية دراسة النقوش : 
عا اقتطدة © زناء6 6121 عاعء 0 عط28 ,رط ,© عاعمى 
.1955 مققعلط0) ,إونودده1) كصمتامتعوما 
طعا وطعممهز سعطعءكتطءعامع عل عا أأمسسسية © ,11 .ع1 عدونوتز 
.1916 أودهظ8 رودع لازا 
وقاء ]تع طعذولمءوة77 معطءوتطععلمع علط ,ع ععسطعيعئو يل 
.1984 توطلكقء انا رأطءنتكععاصه طعهقه عطعومة ,عمط 


1د 


لاءغء © 0 ضمل)ءة16ء5 لك ..2 وأسعن1 له .82 دمواء131 
.0) ,8 لإنطدعه غ111 عط 4ه لقص عط 0ع ل امع نه )111 
اق 1115051 علعء) 04 هملعءعاء5 4 ,100 .1 .1969 0م015 

.(1950) 1948 0:40:04 ركسممتام أععكم] 


بل أت 15 سعطع قاعم عع ع1أا متمق © رركا كمفقموعاواء131 
.1900 متعدعظ عم رحطء5 .1 رم 


بهة14 تع طعءوضطآ د 06# علأفسسصرة 0 .8 رطءمسع 
ل أل قوعم *لع0 كالتأفصسسة © ,8 «عجلءءرطء5 1914 ستاعه 
,1898 متاعءظ ,دعأ أعمطءكم1 


6 8926©07101133 © 655303اء» 2181‏ .18 “م روططء 35 
.1923 5أتمتمقة همواأغمم معتطمومعامء 


0 عوعء22© قصملأماععممهة رظ لععتصوء 220 .1 معسمساوة 
.(1966) 1930 عوتوماة ,وهغءع0121 وملناةعأمساصآ 


ومنذ العصور القديمة كانت النقوش لها اهميتها بالنسبة الكثير من المؤرخين 
وكذك في عصر النهضة بأرويا وتطورها , فقد أهتم عدد كبير من العلماء بدراسة 
النقوش الاغريقية واللاتينية , ومنذ القرن التاسع عشر الميلادي بدأ يغزو هذا الحقل 
كثير من العلماء المحدثين وخاصة الامان الذين عكفوا علي دراسة النقوش رجمعها 
وتصنيفها وظهرت كثير من المجموعات للنقوش الاغريقية , ( راجع ) : 


ةا ا ا ال ا ا 0 006 
1825-57 


للا ا ا ال كل 


0 


ا ,تلتتطم نام 5معقصط ععه11ر5ظ ,© .1 .8 - 
1915-4 

5 رلعء5ه1 عمهلع22 © ذلاصة021 ,.85 .1 .© .0 ٠.‏ 
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هذا وقد تتابعت تباعا اعمال الباحثين قي هذا الحقل من الدراسات القديمة 
وتوالت المجلات العلسية تظهر وتتبني هذه الأعمال وتعمل علي نشرها . ( راجع 
ببليوغرافية الحوليات ٠‏ والمجلات العلمية لدراسة النقوش ) : 
.1985 102005 ركسعطل4 1ه [0ماء5 طوااعظ ع1 1ه لقسسمم 


.39 25م ,عنتوتأمهنوامء تتستاع لالظ 


غ21 "1 160221551011 “ع0 7عج ننللكءغ13114 :سمماط6 
وعطعوا)ناء 5 وعكقل عاأنطمصهجعنمظ ‏ كصن عغطعاطع»و06 
71 تعغطعد81] ركام )تلائس1آ معطعداع10معقطءم4 


50-6 


أ 121341011كأمتتاه ع0 عتطمهعوتمء .2 للناعععه نمعتمع11نير 
.(1946) 1940 وتنهم راأععطم8 ,نآ وط وعسيوعممع دع اأناوأأدقل 


ه11 ,مكوموتم18 01 وسوتلماا وأملرله نموءتطموعموامم. 


.15339 
05 562001 طوعلمعسة عط 4ه لفسعسول :وتموميع11 
لقع أوقة1 0 
81520 2520 (,8855) عمل اأعطسم رومعطاة )م وعليوم 15 
2 


.20 زط عسووععع عترماوتط 4 ء عتطموموارمء 0 وعلنضعر 
.1938-1957 5أعة2 .205651 ,بآ 320 انندم 1ئ280 


.550 0028دمرة ,550165 عأمعلء13 4ه لمسسيول 
.817 ه26 رقكسصة529 0465 لممسسول 


عطءعتطعء تلمع طسعة مسندعهن]؟ عن الأءطعمياء2 ومسوق1 
.1903 85 متاعءظ ,لتطممموأمه 

س1 معطءوتع010قطء22 سعطععسعءق 5ع يععسسائءم 311 
.876 صستاكعظ (غطم4 عطعستسعطام) 


1888 كتنهم رقع ناوعء2) 1561025 مقع عتوعع 


صده8 بلتطممنعأم15 قسن عتومامكزمهم ع1 اكأمطعكال2 
,167 


ويجب أن تنوه إلي أن النقوش التي بين أيدينا حاليا تتراوح في الطول ما بين 
عبارة قصيرة علي شاهد من شواهد القبور وبين نقش مطول ٠‏ مثل النقش الذي عثر 
عليه في بلده « جررتين «60503) (1) الواقعة في جنوبي جزيرة كريت ٠‏ والذي يتاكف 
هن أثني عشر عدودا يحتوي كل منها علي خمسين سطرا ٠‏ وسواء أكانت النقوش 
قمسيرة أم مطولة فهي ذات قيمة كيري ليس للمؤرخ فحسب ‏ بل لدارسي اللهجات 
الاغريقية واللغويات والصوتيات وتطور رسم الابجدية الافريقية وشكل حروف الهجاء 
ولدارسي الديانة الاغريقية من حيث شعائرها وطقوسها ونبؤات آلهتها ومن حيث 
تنسيس المعابد وادارتها وتمويلها ونظام الكهنة وغيرهم من الموظفين الدينين ونظام 
الجمعيات .وكذلك لدارسي الآدب الأغريقي حيث تمدهم الثقوش بالاف الآبيات من 
الأشعار الدينية ومرثيات القبور ويعدد لايحصى من القطع النثرية القصيرة وسجلات عن 


57 دالاف <١‏ يا .7 :(1960) عأها5 علععء6 عط1 ,ومع طسععطظ ,01 (1 
.1867 20جاه1ة) 05 م000 بوقة عط 


معاوؤأاه 


المسابقات التي تجري بين كتاب المسرح واسماء الفائزين في هذه المسايقات ( عن 
مخطوطات النقوش الاغريقية راجع اليبليوجرافية ) : 
8 ع0 لقصم و11 عغصء© نال عستوضصمل)فقسيعاما ععديه11ه© 


«إط غعء عتاوعععع عتطمقمعم16هم هنآ ,عدو أ)معكق5 عطعمءطعع82 
.7 تدهم ملطتاصوج 


.1975 3535م ,5131111561145 وغل رءةى تنأو 


ناطق 065 ع0تاع بلا 2 دامتاءع دمصلا .8 عدووعءعر26 
4 5أمهم رقعومع 


.148 كتنهم بعمتطلعه 1 ع0 ععأو )و81 .6 .ل ععتموو]آ1 


والآ 2 ربعتطمهع1860هم عطعوتطءء 03 ,> وعدن هط العة0 
.911-113 وأنمماء.آ1 


عاعء © 04 [هننصةة8 غمرمط5 يث .8 مععصلده © طول 
لع0زغرة1 إطاممرومع52213 


عم طواء1 ”رعهءتطمومومعء819م دعس مناممع055» .1 قده1ة 
.749-77 ,(1884 قتعوم) عننوعط 


رقعء2 © 35ق4ه2ومء812م 2113 ع221072 ماص ,18 أسملك1 
.3 230098 


.0 ق5تعقم رقعع252) وتطدوععمع1هم ,.8 وممعسواعغده84 ع1 


.نه 197 ولمع36 081 معععع وتأمقععلاء1 فعتذتعد وبآ .136 وورولز 
.1939 عتسعم11 رت .0 9/11 لله .> 


ب طأسععالة؟ عغط) صذ علءع © 05 وستغتمليم عظ1 ,8 «مععمعم 
.0 0:10:00 ,إتسامعء» 


220 5عط70ء5 ,.© .آل ههوا1ز؟ ,2 ءنة و10مدرع2. 
لاله تعلطا متغهكة سه علءععة) 02 سمتكعتصعصم؟ غطغ 0غ علتند 0 4 
,4 010 


أما بالنسبة إلي المؤرخ ٠‏ فالنقوش أكثر ما تكون له قيمة ؛ خاصة تلك النقوش 
الرسمية والمتعلقة بالمكام وأعمالهم ٠‏ أو بالدول ونظامها وقوانينها وتدرج تحت هذه 
النقرش العامة عدة أنواع منها : 
- السجلات التاريخية :- 

وهي النقوش التي تتثاول بطولات واحداث تاريخية واقعة » ولا ادل علي ذلك هن 
النقش المعروف ياسم ( نقش انقرة ) 821012 الاعظ4. تلالاادءه1ن 7100 الذي عثر 


هاا 
عليه في آسيا الصفري , ودى عبارة عن نقش لاتيني مع الترجمة اليونانية عثر عليه عام 
هام في انقرة ( انجورا ) بتركيا حاليا ٠‏ ولقد نقل تقلا علنيا صحيحاً عام 1451م , 
ويصورة ادق في عام 1101م حيث نشرة العالمد مومسن 1405321565 » )١(‏ عام 
اهام ويمتوي هذا النقش علي الأعمال الجليلة التي قام بإنجازها الامبراطور 
اغسطس أول ايأطرة روها؟) . 

وه بلغ من أهمية هذا التقش أن آطلق عليه له العالم الالماني (سعقصسده27010 

غرة النقوش اللاتينية : 
.””قنالممصتلئط كمملاهرطة “عغما 5ونلت1» 

كناك هناك كثير من النقوش الهامة التي اضات الضوء لكثير من الباحثين في 
وضع ملامح التاريخ الافريقي مثل النقش المعروف يئسم سجل« باروس »9 , 
( الرخامي ) الذي عثر عليه في جزيرة ( باروس ) احدي جزر مجموعة « الكيكيلاديس » 
في بحر ايجه ٠‏ والنقش عبارة عن تسجيل لاحداث التاريخ الاغريقي مرتبا منذ عهد ملك 
اثينا الاسطوري وجومرءء 0 حتي عهد حاكمها 2©5عع12210 اي حتي عام 5١4‏ // 
761 قبل الميلاد »ولا يعرف من كان كاتب هذا النقش الذي يزعم انه استمد معلوماته 


من كل أنواع الوثائق والتواريخ . 
ب - قرارات مجالس التشريع والحكام : 
وهي عبارة عن قوانين تشريعية وادراية اصدرتها مختف المان الأغريقية » 


واهمها القوانين الخاصة بمدينة اثينا علي وجه الدقة دون غيرها نظرا للعدد الكبين الذي 
وصانا منها » ومن ناحية أخري فقد كانت الوثيقة تؤرخ بسنة الارخون المدني وهى ارفع 


314010160 ,148 7عندع52 .لا على 320 إهكنتتة8 .51 .37 ,01 (1 
5اناء اعررسر8 وعبة ,معد .13 :.(1940) 19 اأعطاءظ ,متلكا رسسمعطءمتامة 
.(1940) كعستنها كع 4ه! و14 )ع 

25 عغطا نه لإ«قأضعء مره 216 ستكتسس1؟ ,إطبوعلة .2 .3 ,00 (2 
.(1938 . .5 .[]) 5تامكبدوسة 1ه عداو0) 

.(1883 ,60 .250) اعكتتسروك81 83 ,وعدأ معسس ه00 ههه كد615زك5 (3 

.5 ,2301 ب.) .1 .غ36 ,تسنتمة2 #متطرقلة (4 


5 
الحكام منزلة ني أثينا خلال هذه الفقرة ؛ وتذكر ايضا اليوم من الشهر وما إذا كان 
القرار مصدقا عليه هن مجلس الشوري » أو الجمعية الشعبية لى منهما معا » ثم تذكل 

اسباب صدور القرار ثم يأتي القرار نفسه بعد ذلك 5 


ج - القوانين والتنظيمات : - 


ومن امثلة هذه النقوش ذلك النقش المطول الذي يتضمن قوانين مدينة ه جورتين 
الكريتية » )١!)©054(2(‏ فسيما يخص الجانب المدني بوجه خاص من ورأثة وتبني 
ورهونات وككفالات .. الخ » ولكنه يصوي بعض الحقائق عن القانون العام رهناك 
مجسوهات شيقة من النقوش تتضمن الاجراءات التي كانت تتخذها مختلف المدن 
الاغريقية لغسان حقوق مواطنيها الذين كانوا يخرجون منها للقيام بإنشاء مستعمرات 
جديدة , ومن هذه النقوش نقش علي البرونز يسجل بالتفضيل اجراءات من هذا القبيل 
اتخذتها مدينة ( لوكريس 1.0515 )1') عندما قام بعض مواطنيها بإنشاء مستعيرة في 
« توياكتوس » . ويلقي نقش آخر الضوء علي ظروف استعمار اثينا لجزيرة ه سلاميس » 
في القرن السادس قبل الميلاد. 
د - قوائم الضرائب : - 

3 وتلك هجموعةمن السجلات علي جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلي تاريخ 
منتصف القرن الخامس قيل الميلد في بلاد الاغريق ٠وهي‏ تسجل الانصبة ا مالية التي 
كانت اثينا تتلقاها من حلفائها من المدن الاغريقية التي اشتركت معها في حلف 
« ديلوس » أو بالأحرى التي خضعت لزعامتها في هذا الحلف , وتعرف هذه السجلات 
بقوائم الضرائب الاتيكية » وهي تعتبر الاساس في دراسة النظم المالية في أثينا في 
القرن الخامس قبل الميلاد .. كما انها تلقي كثيرا من الضوء علي تطون علاقات أثينا 
؟ن 0086© #هط 6ط7 ر(0») 5اء1اة78 ,8 يلظ ,كت رصزاءو© ؟ه 0006 (1 
هه أطء54806 225 ,عطاعوطع21 ,18 قهه ععلطهك1 .ل :(1967) سر6ه0 

.1912) سروععه00 
لانتعاممظ م15 ام 9 .2 ,.آ سآ .© ,المع كله ووو /7آ-ولناوط ,01 (2 


مععاوء بالا م10 ,(1952) اوعنو'نة 06 ودولعمة وعنا بأققعط .هآ قهه رقلعمنا 
.عوط 


مد رواجت 

بحلفائها علي فترات مختلفة . 
ه - تصوص المعاهدات وهيئات التحكيم والعلاقات الدولية : 

وقد وصلت الينا مجموعة كبيرة من النقوش تسجل المعاهدات وقيرها من 
الاتفاقات ذات الطابع الدولي بين مختلف المدن الاغريقية وكانت نصوص هذه 
0 علي الحجر أو البرونز وتقام في الأماكن العامة في المدن المتعاهدة : أو 
قي المراكز الدب الدينية العامة في بلاد الاغريق مثل اولبيا ودلفي . 

ومن هذه المعاهدات مشلا المعاهدة الموقعة بين مدن اثينا و« مانشيثا »ى 
< ارجوس » وهي التي تتاولها المؤرخ « ثوكوديديز » وقد أشرنا إلي هذه المعاهدة بالذات 
لئيين بالمناسية نقطة تتعلق بأهمية النقوش دهي أن العثور على النقش الذي يتضمن 
المعاهدة المذكورة قد صحح مضمون هذه المعاهدة علي نحو مسا جساء عند 
« توكوديديز »07 , 

وثمة نقموش عن هيئات الت التحكيم التي كانت تتولي فض النزاع بين مديئتين 
متنازعتين ‏ وأخري تصور نظام « البرى كسينيا » وهى نظام يشبه في عصرنا الحديث 
نظام القنصليات » التي ترعي مصالح دولة ما وتيسر اقامة رعاياها في دولة اخري . 

تلك أمثة للنقوش الرسمية أو العامة . يضاف اليها أمثلة اخري كالمسايات 
العامة ٠‏ وقوائم الخزانة وتفصيلات الانقاق علي المتشاآت العامة والاحجار التي تبين 
الحدود الرسمية للمدن الاغريقية يقية » ثم يضاف إلي هذه النقوش الرسمية عدد كبير من 
المرثيات القصيرة المدونة علي شواهد قبور اشخاص لعيوا ادوارا سياسية أو عسكرية 
ذكرتها لهم المزافات الادبية , ولا يفوتنا هنا أن ننوه آلي أن كثير من النقوش الاغريقية 
قد وجدت بصور عديدة أيضا في كثير من ممالك خلفاء الاسكندر وخاصة في مصر 
وسوريا » من أشهرها النص الاغريقي7) لقرار حجر رشيد الذي يرجع إلي عام 
كول ق ١عم,‏ 
لخاد شاف 0 ((1947) وعلنل رعسط] الإعلسلم .181 .ل ,.1© (1 


.4 1076 بطم 
.90 ,.5 .1 .© ,0 ,للم 2 


سوام 


( علم دراسة البردي : 
وهو مصدر من المصادر الوثائقية الهامة ؛ وهو مصدر ملموس وقاطع الجزم في 
الحدث التاريخي ٠‏ 


كما انه يعتبر من أهم الوثائق التي تصور الحياة الاجتماعية والاقتصادية » 
والبردي في حد ذاته نبات كان ينمو وسط احراش الدلتا بعصر , وفي بعض جهات 
الفيوم ؛ وقد عرفت مصر الفرعونية صناعة الورق من اللباب اللزج الموجود في ساق هذه 
النباتات المثثة منذ أيام الدولة القديمة .ولا كانت مصر قد احتكرت صتاعة هذه 
الأوراق » فان طقسها الجاف من ناحية أخري قد اتاح الفائف البردي المطمورة في 
أرضها فرصة النجاة من البلل والتلف ٠‏ فليس عجيبيا أن نكتشف الغاليية العظمي من 
الأوراق البردية قي مصر » خلال العصر البطلمي والروماني ٠‏ 

وفي مضمار علم دراسة البردي ٠‏ فقد ظهر في هذا المجال اساتذهة نابهون 
قدموا الكثير لهذا الحقل , ويذلوا العطاء بسهاء ء ولازالوا يبذلون حتي أصيحت هذه 
الدراسات لها صفة العالمية بين الباحثين من جميع أقطار العالم ( راجع ببليوجراقية 
دراسي البردي عالميا ) . 

3 أسةمق4 

هآ .وأعهلمعتمصقم لآ #فامصفصقء فأئماع1110” رممناموظ .5 
ر(1965) 4 .هط .8)0ة ”,705أمهقم وهل ص وعصمج وعطمعهوم 
,959-102 

يفنا 

عطغ 4055205 52أ)ناط أضتغصه© هو'إررعظ”“ رأعلة2 إزلق4 
لاععامة 12 .عمع ر,ععتمس)5 لموءأعه1ن"زمهم 04 صولامسرممم 
.328-223 (1958 0510) ,روط ,«رععمه0) 

لسو ودس 

.9 وملدمرآ مأصرعظ 2ه اطعلا عط ,العدزو)كس؟. عل .8 

1[ .لخ .2 .[ ,لزع10ه"لإصقم لهه أللزرهط2 بأسس8 .5 لم 
81-2 ,(1914) 

اهام زمهم 07 «سملالوه اسعوومم عط ,الءكمعم6 .8 عق 
.لظ 


1-1 ,(1921) 6 اطاط مارك ل 


القت 
.15 .آل ولإع23010هم 5ه 22215 11976 برأطك1 رأصطنة1 .5 ,م4 
.121-18 ,(1922) 8 عذف 
.3996-7 ,(1931) 6 .ع8 ,د ,لسملعسظ صة رعه1ام“ترمهوم 


7 .828 .عط) ,0سضماعدظ هزم ررع010زمدم ,للء8 .1 .111 
1 .143-136 ,(1932) 

5 15ا]م83ع5 ,5931 ©6582 ع داعس و7م10مئز"اتردمم طونلمم 
' .3-10 ,(1945) 

0 مس1 لعأنتسنا عطغ صذ رع72010مدم رقصموموم .ل .م 
.95-12 ,(1976) 15 .هو .لياق 

تسن تعاء ظمعء سومم1 

أ 0235-8835 علق رعع مم1 سه عنمه1هرمهم عبا رسعوداظ .ل 
.9-24 و(1969-1974) عنوواعاء8 دع 

00 

اعطعطعصسة1 عتلل ع«عطل] غطءتعءطعو؟ ,موت .هلآ 
.1911 عءطعسمساة ,تترزمدم سعطععتستسممرم 

عسنااأء)غاطة عطعة 41م وعم وغ ةطتطءع5 تن 
35 211511111562 1كطتلك 1‏ صع طعوزاع أصمك1 بال 0 

100 تلاج معألعطعة عععلءطاع13ء11 عنما رأعطماز8 .1 
.420-428 ,(1931) 6 .وه طن مسعتفمد مدعطعوتوه1مومهم عق 

طعمء طعيكة8؟ لصقءك صعل ععطن عسترااء 18414 بععص77 ..آ 
.335-348 ,(1932) 7 .18 .هنان) رسعع-سنالتسد مدكسر رمدم 

عتاطسمع8 لممعلعء1 عطغ دز يع1015ومهم غاعء: 6 ,سعدءعمع1 .بآ 
,39-50 ,(1976) 15 ,و8 .5100 ملإسمسي © أو 

,1210 ع0 اذ عسنطعومه1 عطعوتع10ه رمدم علط رمععل2 .ك1 
.103-108 ,(1976) 15 .2 ,2 .0ننم 

06: 

9 ,ع8 ,نط0 ,لعء* 6 هذ 'وع10هزمهم عط ,قءاللة© .1 .0 
432-04 ,(1931) 

رععع22 0 12 .0نش5 لمعأوملوع زمه ,ؤة:14320112 .0 .8 
.(1980 علمرملا جعل8) .رو .وده .تععام1 27/1 رعممم 

111 

ضط هأوهلوعتمقم هملالعن علقنطاق 56240 1.0 وأطعهمعء1 .لز 
.3710-4 ,(1931) 6 .88 .«ط0) رقتاةغ1 

ذل وأعمعتاصه8 فل قامنء5 لاع وععم0 .رآ ,نساعء0910 ,4 
6 .عا صط) ,تأتدمم0:م أمناك أعم علاناععمء0 عند عالعص مسوائكية 
.375-32 ,(1931) 


-1؟ا- 
4 قمصمظ ه عمعاق ,هتاغ1 صا وتعمله أده ه58 ,3أء01 و5 ,3 
.1-20 ,(1954) 


,(1966) 12 مغعطهآ ,مسهلنةكة ه عنومام امعط رولاءقاموت .لآ 
.283-88 


نا 


6 مع سط©) مرقتصمامم هذ هتع016« رمعم 22 رتعاوعء مع 1؟؟ .5 
.416-419 ,(1931) 


ع0 كلتق غطع ع8 "عع أن ه1ه!؟ راءع11ناعاسة11 هه7 .0 
,(1932-33) 34 105 و2 تاأستتههوكسم رصقم دا 
4 


وعمع7 عط سة 3م7010إصمهم طدثله2 وتعلومووزءو75408 .ل 
.1955 و5335 ,1945-1955 


ا 


صطن) بعأمسط طةء عسوععمع عأع010زومهم هآ ,تماء26 .60 
.460-463 ,(1931) 6 .عظ 


وع10ه0ومهم عألأوتعتال غع5093 01 بوعوعيد5 رلوك دواع" .ل 
.195-197 ,(1949) 3 .طرل.ل ,1946-1948 


1 سنامن) سمت تمستللممعه 


5غ 12 #010837 تزمقم 46سة [1نزمهم رسع05:<١تاسرة‏ .هلآ 
324-31 ,(1932) 7 .عظ عط روءأساسره© سمتعوستلصوعة 


52 


6 .88 .قظن)4 ,5921556 هء ع5ج1010[مهم هآ ,سنامدة81 .3 
١‏ ' 429-31 ,(1931) 


ع1 


«ع0 18 خمقلقاطءع"0/ون«زردة2 غ214 روولء7؟57 .1 
343-44 ,(1931) 6 .ع8 .سط© ,أععله عدم امطءعطو1 


ويب ان دارسي الحضارة الاغريقية مدينون للبرديات التي أكتشفت قي مصر 
بحفظ جانب مهم من تراث هذه الحضارة الفكري والادبي » ويكفي أن نذكر في هذا 
الصصدد أن البحث الوحيد لدينا الان من جملة يحوث الفيلسوف الاغريقي الا شهر 
« ارسطى » والبالغ عددها مانة وثمانية وخمسين بحشا قد عثر عليه قي مصر ٠181م‏ 
وهو البحث المعروف باسم « دستور الاثينيين » .كما تذكر تلك البردية التي عر عليها 
في البهنسا بمحافظة المنيا بصعيد مصره اوكسريتخوس قديما » » ققد رأي بعذ., 
المؤرخين انها تتضمن جزء من التاريخ الذي كتيه المؤرخ الاغريقي « ثيويومبوس » والذي 


5-0-5 


كان مققودا معظمه قيما عدا بعض الشذرات ٠‏ كذلك عثر في مصر علي لفائف بردية 
مطولة تضم مؤلفات لشاغر ( الملهاة ) التراجيديا العظيم « مسوفوكليس »والشاعر 
الغناثي « مناندروس » وغيرهما . 
أهمية البردي كمصدر وثائقي 0 

لاشكل أن البردي يعتبر من أهم المصادر القديمة اذ! ما قيست بباقي المصادر 
الاخري الوثائقية او الادبية , فان المادة الفزيرة التي كانت تدون علي لفائف البردي 
كانت وافرة الغزارة في مادتها العلمية اذا قيست الي باقي المصادر الاخري خاصة أن 
ظروف الكتابة علي البردي كانت من السهولة والوضوح الذي كان يمكن معه عرض اية 
مسائل أو مشاكل ؛ أو مواضيع معينة في شتي مراحل الحياة العامة السياسية أى 
الاقتصادية أى الاجتماعية ‏ هذا من ناحية » ومن ناحية آخري أن المساحة الكبيرة التي 
يدون عليها علي ورقة البردي كانت تسمح بعرض جميع أو معظم جواتب اي موضوع 
بصورة شبه كاملة , وهذا هأ يتعذر بالنسية لباقي المصادر الوثائقية لصغر حجمها أى 
لصعوية الكتابة عليها , هذا إذا ما استبعدنا التقوش كمصدر اساسي كذلك . 

ومن ثمه قان اهتمام العلماء في كيفية اعداد ودراسة ونشر هذه البرديات 
استدعت الكثير هن الجهد والعمل المتواصل الدؤوب من أجل نش بردية أو عرض عام 
لمجموعة من البرديات . 

ولا يفوتتا أن ننوه أن البردي كان مصدرا وثائقيا هانا في مجال العلوم المختلقة 
والتي كانت مادة غزيرة امدتنا بكثير من صور الحضارة المختلفة » قفي مجال : 
الآثار : (رومامعمطعىم) 


امدنا البردي بكثير من المعلومات عن آثار قديمة كانت قائمة واندثرت بحيث انه لم 
يبق متها إلا مأورد ذكره في المصادر البردية ( راجع ) : 


ولاءنل م8للاهء5ة صط 33ع272010هم هن[ بتسمتععهلو0 ,4 
.امعطعممة .سعاهة .رومه 7آ1 غنم ,مسولئئى وأعمامعطعمو 
.347-352 ,(1948) 11 .أوام0 


0 5 
الديلوماسية : (ععمعك5 ءفقسدام1زم) 


وقد امدنا البردي بكثير من صور الاساليب الدبلوماسية التي لجات اليها الدولت 
لتحقيق اهدافها .ومن ثمه ان البردي يعتبر مصدرا وثائقيا هاما في هذا المجال م 
( راجع): 
ع4 ععمعكء5 علغأمسه1 
.556 


21 220 لالزصرهم بممصوعءك81 .ل .2 
1966 يا ل لض نف 7< 


الديانة : (صمنوناع8) 


ويعكس اليردي صورا عديدة مختلف جوانب الحياة الدينية وتطورها علي مر 
السنين ‏ ولذلك لا يمكن المبالغة في اهمسية الوثائق اليردية لدراسسة علم الديانات ٠‏ 
( باجع ): 
رعغطء لطعي 6-قصوأع نلع1 :لصن عتع010 رهم دسة معن انك .5 
7لا 02111886 “اعسعطعتاكة وسزصرهم صعطءوتووقه علط 


راق5 19 عغطعتطعوعع وقطعع 18 تعلغصة قن عسسطعكمأوتس معط 
.28243-263 .2 ,1934 دعطعصسكة3 


أ 2251006 عتالعلعقطء ع م110 ,ناقنام22 .11 
.810-43 ,(1935) .امعط1 .ع1 .لصمسللة رعأعمامع وموم 
الطب : عصاعع363) 


والبردي الفضل الكامل في القاء امسواء ساطعة علي علوم الطب في العصور 
القديمة . ومدي ما وصل اليه القدامي من تقدم في هذا المجالولا شك أن ما قدمه 
البردي من معلومات قيمة قي هذا المجال , افاد فائدة كيري في معرفة تطور علوم الطب 
بصورها المختلفة , ( راجع ) ٠‏ 


غنم" لاع أعتصوم أعمه عطعتلعصر نسم لمستمعدعم ,رمععد ,لا 
-36 هسمه 856-110 ,(1955) 35 كن)أسمزوعثة ,مشؤوسره" مععم 
.73-114 ,(1956 


و1 فصقل قطلعع0ع21 قع1 غعء عمسأعع0ع7تتمرهط رلءعاستدكده8 .ا 
.181-10 ,(1956) 48 1205 ,قمع وبمزصوم 


قع هاده دعل وع1لق 1216031 قطوتاترتعوعمم د5عرط بأتروععم ععتدات 
,(1956) 31 .ع8 .عطن) بعسصمعءع8001 عدوعطاملاطلظ8 هل عل وعععع 
.1325-8 


نوات 
عسل أمرزعظ 1 5م02 عناء ع0 كسلع14»0 رسفسع)م00 عنلمات 
.313-336 (1957) 32 .ع8 نط0 ,.0 .ل غأسو9ة علعمأدو 111 


بأمرع5 01 وزعوعء! عط ,عم 1ل»256 ,وتعمرد1ة1 /2 ,ل 
.112-18 .2 .2 .2 1971 


التاريخ : (053)ن1) 


ولا جدال في ان البردي من اهم المصادر الوثائقية لادة التاريخ يقروعه المختلفة 
في السياسة والاقتصاد والاجتماع ٠‏ ولا في ان البردي حجر الزاوية مادة التاريخ عبر 
العصور المختلفة التي استقدمته . ( راجع ) : 
كته عأهعتطع ه281 :ه1115 صعمعسلعءك1 علط راءطولزظ .7 
.122 تضوظ ركناء مهم 


:11156011 معطعنأطعممع عع ماأتعسوم"؟ 214 ,وطمعول .78 
1923 سناع -ساامءظ (.11 .6-.7) 


رعأع35010صهم 128 اع ئلمو 0111م عأ«ماواط .مآ _وأعناوسول .م 
.62 .2 .28 1934 سعطعصسة8ة راقع11 19 معسعطعمسل3 


4 0101 رننا 05180 ظقعءلة عاعمة ,مللتمتادس1 .ةق 11 
1861 (قسقاعءصطسعء؟ قععطغه1611) عونودلا هه 


4 15زموص ع2 ,لستنيعة0:81) .2 أمكة تسلمع10ع0 .4م 
.2106 ركتأع مع" عع تلم ولتاطألء ستكيعم و5ععم)أملعع5 اسناسمأممأولط 
139-151 ,(1958 05190) .رو مععع8 002 ,مععامز1 13 


5 ع3ع9010مهم ‏ _12 ع0 # #“#مترمه .نظ رعلأقدة+02 .82 
مأك ع0 عاعلطعدن) بعتءوأقتط1 ع0 عومصعم غمعسعءمواعديي1 
.18-23 .,(196) 5 رع العءسء8) 


الرياضيات: 


ولقد قدم لنا البردي صورة صادقة وملمسوسة لعلم الرياضيات وعلم القلك 
والجغرافيا وامدنا يكثير من المعلومات عن معرفة الحساب والمقاييس الرياضية ومدي ما 
وصل اليه القدامي من ازدهار حضاري في هذا المجال »وما كانوا يتمتعون به من 
معرقة الفلك وجغرافية الأرض والبحار , ( راجع ) : 


لاأأنوأغصة «ذا قععموء5 أعوعرظ عط ,ععنهةطعومعلة , 
.1957 ععسعل ممم 


رقء 1101 امدءتطممعومتاطتظ تمعدعاده تلرزمهم امعتسمممعاقة 
,(1964) 108 .389-391 ,(1962) 106 .50 وملتطم .ععصسة بعمعم 
.52011 


هد 


قعل هذ مأوع0[1عامف_ لسن 4 ازطاك؟5 ,اعمس .© .85 

قتا زم 2م منج ععمعالء8 عع مع سنك رتسرممعء طسهقة معطءوتطعمامع 

معطعصسلاة رااع8 .53 ,علط تأطعدعئعغدء2 مععطلناسة لست 1 
68 


أ عنوتاعسطكتامة "0 كعملعمععء عدنعاعيي عاك ملمجوردظ8 ,85 
.311-315 ,(1977) 52 .ع5 .عط© عت اعسمعع 06 


عط ,ققتمصمعاقةق 2220 يت ل )مسعطاخة1 «عمرمه1 .3 .© 
.1971-2 051010 بأموع8 أه برعوعء1 


القانون: 


وقدم لنا البردي صورا عديدة من قوانين الشعوب التي حفظت وسطرت علي 
صفحاته بصورة كاملة وامدتنا بمراحل تطور دستورية القوانين القديمة ومدي المامها 
بكثير من جوانب تخصصات القانون المختلقة » ( راجع ) : 

,04ل عتك ع«تمغستط'1 غء عتومام ع زمهم عنة بأعمتتلكت ,م5 
مععاغصهة 220 عصتاطء2235105م عمج _عمممائع8 معد قعصن1 
.186-32 .2 .2 .1934 سعطعسدة8 ,841 39 وغل أطاءمعع ماطمعم 

.1937-6 515هصم مستهمرمم 203ل عل وعاعع1 ,لوعت .17 2 

8 أغمنع 18 للممرده1-معع 2 و0 كقرة عن رع م لودع طنة؟ .12 
.1944 عطاعنع عنمل ملترعدم عط زو غطعل] عا 

2م25 أمة2 ع 50222820 2121140 ,رجألا -0تجعوعم ,3 
.193-63 ف4هة 97-116 ,(1948) 1 عبده80 ,معلل تشاع 

“سه راعة ,ععاءأمسل 02 «مأغهمادتاستسل ف معدل وسسة .1 
51207 

.251-266 (1958) 1 معنو قطمعمه© 

أالإطهم سعطءوتطععاسع عق غطعع2 و1025 ,01/1 .ل .قز 
ركا 8 تمسلزم 5ع هنا «ععقصء امام ععل الع ععل هذ عساو زو4 
.17 تعطعسن34 


4) علم دراسة النقود والمسكوكات :() متهم كتسبخا 

عرف العالم نظام النقود للمرة الأولي قي القرن الثامن قبل المييلاد » ويذكر 
المؤرخين القدامي أن أهل ليديا (1:8813) في آسيا الصفري كانوا اول من سك 
العملة . 


1805000 بعاعتسمعط0 عتاقسكتصسسل1 .1972 رسعطلة بهلتهوعط© ,01 (1 
1920 طلا برعل10 ركظم2خم76080 0صهة 5عؤه8 غ211 نسكأامرنلز :و1838 
و للامسمتصسساطظ س1 الأسطعئائعج 1969 وعزلالا بالأعطعفائعع عطعذ أله سسوتدصرسل3 


.1874 صتامعط 


- 
وقد ضربت النقود ( الليدية ) الارلي من الالكتروم . وه من الخليط الطبيعي 
لمعدني الذهب والفضة ء غير أنه يبدو من فحص هذه النقود الباكرة انها لم تكن منتظمة 
في شكلها او في الاختام التي عليها وان وزنها غير ثابت ٠‏ مما يشير الي أنها كانت 
أصدارات خاصة وليست رسمية , أما النقود الاولي التي صمدرت في « ليديا » فهي تلك 
التي سكها ملك ه كرويسوس » (كناق070) (50ه - 4ه ق .م ) من الذهب الخالص 
والفضة الخالصة ,كلها متمائة في الحجم متحدة في الخاتم المضروب عليها رشق 
عيارة عن صورة رأس أسد وثور متقابلين علي وجه العملة وعلي ظهرها هلامة فير 

محددة ناتجة عن طرق قطعة العملة علي السندان . 
وقد بدأت المدن الاغريقية في البلقان في اصدار العملة متذ القرن السابع قيل 
الميلاد , وكانت جزيرة « ايجينا » سايقة في هذا اللضمار , وتبعتها مدينة كورتثة بعد 
عام 56٠‏ ق .م » ثم مدينة« خالكيس »في جزيرة يوبويا 510 ق . م تقريبا , وحتي 
نهاية القرن السايع قبل الميلاد كانت اكثر العملات المتداولة في التيادل التجاري في يلاد 

الاغريق تضرب في هذه المرأكز الثلاث ( ايجينا ٠‏ وكورنثة ‏ وخالكيس ) . 

ومنذ القرن السادس قبل الميلاد شاع استخدام النقود في أغراض مصطلية وبدات 
مدن كثيرة كأثينا تصدر وحدات نقدية صغيرة لاستخدامها في تجارة التجزئة وتعددت 
العملات الاغريقية من حيث قيمتها النوعية ومعادنها من ذهب أو فضة أل برونز الى 
تعاس . 

ودراسة العملة والمسكوكات الاغريقية ذات أهمية كبري من حيث الضوء الذي تلقيه 
علي الديانة والاساطير , كما أن الصور المضروية علي النقود مهمة في دراسة تطور 
الفن الاغريقي , باعتبار ان النقود مواد مؤرخة يمكن ترتيبها , في معظمها ٠‏ ترتيبا 
زمنيا , كذلك تفيد النقود الاغريقية في مجال التاريخ الاقتصادي - فدراسة نوع العملة 
في تقدير مدي الرخاء الاقتصادي او التدهور في مكان ما في فترة ما وفقا لزيادة قيمة 
العملة اى نقصها . كما أن الرسوم والكتايات المضروبة علي النقود كثيرا ما تكون لها 
دلالات يعينها تعين علي تفهم احداث سياسية  .‏ . 


3000-3 


وقد حفذلت لنا النقود مجموعة من الصور الشخصية للملوك والحكام وهذه الصور 
مفيدة في ايراز ملامح شخصيات من اصسدروها » ولاسيما , إذا قورتت يما ذكرته 
المصادر الادبية عن خصالهم , كذلك يفيد المؤرخ أن يدخل قي اعتياره اماكن العثور 
علي النقود الاغريقية لان هذا يشير ألي مجال تداولها في العالم القديم » ويمكن أن 
يستنبط منه امتداد نفوذ مدينة أودويلة , وإن لم يكن من المحقم آن يكون هذا التقوذ 
نفوذ سياسيا . 
ه - علم دراسة الشقاقات ( الاوستراكا ) : ملهمة0 . 

علم دراسة الشقافات من العلوم الوثائقية الحديثة والتي كان من المتعذر دراستها 
سابقا وذلك لعدم معرفتها أى حتي الاهتعام بها . وتعتبر دراسة الشقاقات من الاهمية - 
خاصة انها تعتبر من المصادر الوثائقية الهامة ائتي نستطيع أن تستقي من خلالها 
معلوماتنا التاريخية . 

ومما يجدر بالملاحظة أنه في بلاه الأغريق كانت الشقافات لاتستخدم عادة 
للكتابة عليها , إلا في أثينا حيث كانت تستخدم للادلاء يالاصوات في الجمعية الشعبية . 
وأما قي مصر البطلمية فانه منذ اوائل القرن الثالث قبل ايلاد يدأ استخدام الشقاقات 
لتحرير ايصالات سداد الضرائب ويعد ذلك أصبحت الشقافات تستخدم في تسجيل 
القوانين ومختلف انواع القوائم ‏ وازاء كثرة الشقافات وسهولة الحصول عليها شاع 
استخدامها في كتابة مخشلف انواع الايصالات وتحرير الخطايات , وكان تلامية 
المدارس يستخدمونها بكثرة في التدريب علي الكتاية وعلي مختلف التمارين اللدرصية . 
وقد عش علي كميات هائلة من الشقافات في منطقة « طيبة » وعلي عدد غير قتيل من 
« الفنتين »ىه ققط »وعلي يعضها قفي « اوكسيرونخوس »وه دندرة » , واكثر 
الشقافات التي عثر عليها في الفيوم ترجع إلي العصر الروماني باستثناء مجموهة 
بطلمية كبيرة عثر عليها في « فيلادلفيا » , وازاء اختلاف جنسيات الباحثين الذين عثروا 
علي الشقافات , فائنا نجدها اليوم موزعة بين كثير من المتاحقف . 


مت 


وإذا كان معظم المعلومات التي امكن استيفاؤها من الاوستراكا يتناول الجانب 
الاقتصادي() , والنظام الضريبي » واسماء الضرائب ٠‏ ووعائها ونوعيتها() , فانها تلقي 


ضويا ساطعا علي الحياة الاجتماعية . 


وأقد خاض حقل هذه الدراسة كثير من الباحثين الذين عكفوا علي جمع رتصنيف 
هذه القطع المختلفة من كسر الفخار وادرجوها في مجموعات كانت ابنة في صرح 
الدراسات التاريخية القديمة . ( راجع ببليوجرافية مجموعات الايستراكا ) : 


عط قصممقعءع0116 تقلع أكتص4 صل وعلوئو0 
مك رهؤعاوعمز 51‏ .ل .” والقمعةظ .85 .82 
.علق 05 108 .1976 اعطمانات ,مه519 ع4 


3137 طأءآ طوأة001 عا دأ قلدعد0 عع 
,08 تأع016 غ0 كنامية؟؟ 220 مله غهة 
,1930 نمو0دمة_1-2 7015 ,أثهة011 .ل زط 
1 8ه ملعوماظ ,لق 87 ءاهلا قلط ,1955 

4 2001مبط ,علع غ11 


55 بعستاعء8 فصن اعدكسعظ كته هعلة 2و0 
6 .1922 #مأبدعرآستاعء8 بلاءععتلا ,م 
.(طقمره ]1 -معع 2 )) معلو مو 


3 .0 هذ ,"1 .1 .8 ,0'15019 معدعئو0 و16 
68 .82012721 .8 'إط 37-48 .(1963) 
مقعلة :05 


كتقعصقع؟ أماتادصة بط 180101 عل قعلمئو0 
متلق 1-3 97015 بعلمأستعه عتعوامعطععق 0 
100 23ظ1 


.القتعةظ ,5 .2 نزط قعاة 056 710108 عط 
15 2ةهج852 20 طَوبرهظ82 عاءعءم 0 
سقطعه8 زعتمنآا ععلس 7 عطممعهدم131 

.16آ1ظ1 


طدعةق 5ه ولوع)و 0‏ علطءوتطءء 1م06 
رصع 0أعآ صذة دعلعطلناه 7211 لسناءكناصرعء!ز18 
أعط أأند معو سناع لع0ع11 عع أل سبطالأءط0يه 
ل ل ال لش نذا 

.(1963-1968) 44-49 وآاوبد 


حت يأكدرة .0 


0. 5001.2 


د.ومس8 .0 


0. 8012. 


0. 80100. 


0. 710103. 


لاع .0 


لا 


لظن معأتمروعة كلاة هكلهقماد0 عطعءولطءءن© ,((1) سعءك73ل؟ ,6 .0 (1 
.0 «نتملععاكسق4 ,1:2 كلولا ,1899 وتاععظ8 ,وتتمنعة رسعنفستر 


؟) راجع - عاصم احمد حسين ( الضرائب قي مصر في العصر البطلمي ) - رسالة 


هاجستير غير منشورة ( آداب عين شمس ) - /الاؤا , 


واد 


01 إاتوضء لملا عط صذط هعد 055 علعءم 
زط ,1-699 .1-110 «صمناءع لاه سدوتط841 
.0 .1935 عوطعة هقث ,تعدلصسررم4 .بآ 
.2 هذ 1111 .972 71 طعناة .2 700-971 

.711 طع1لق13 


عطغ س1 قعلةع05 .3ع5ه1 كمع طنوء[1 
.5 هله زط 1 ,تتاناء 81135 مألاقاصه لونرهم8 
7 .1971 مغدوعه1 رعععطاه سه اعسوم 
وأءنتتطوك5 .8 .ى 2504 الدمودظ .5 .8 و8 

7110101260 


دأ فعه؟ 4و0 عاعع) هأكمء0510 هعممؤو0 
نآ لط و5ضضنثاءع011) طونعوءرمملز 
.1933 0516 ,لدعمل ناتدةق 


عظلءولطعة1 0 4غ21)د0-٠سمتطعهه‏ ز-ممأرمعلط 
دعل مدعل ندع نناماء)دل 8 عطعدلو ممع لصن 
10111 77ضعع 1*811‏ 156150320 ع1 
377 لطه علاعأئلعمم .8 و8 رومطسره 

.1923 ستلعظ ,وععطعوءأمم 


طءوقطعء أرع هسه عطءةأطععنم 0 
مأماتوم طتطلا مع قلعم )و0 عطعول وسعل 
مذ ععتاطعدمماد ند عاعطامالتطعءقصمة قمع 
.577 رطعلج عاعع«ع1 .2 برط ردوووواط 

.1923 ستاعءظ .وععطاءيوءزم5 


قاأومع اتسنا هلاء0 5تصراوء؛ 02 و1دم و0 
.لط ,3008م 3ق 


عطا سرده5 0ءؤثلء ‏ معهع 6و0 سعطعط]1 
لهز80. عطا صذل رولستدةة و8 رقلةستعته 
رلإع0لمءطععمة 01 _متسعكئدة1 سمترمعسه 
,لاقعطتآ “«وأة8001 عط 80هع رمخدمعه]” 
0دة «“عدوتلعة© .18 .ل 8 ,010:0 

.113 .0:00 «مسصلمآ ر وععطاه 


لم011 19 ع0 _عععمع وعوع05 وعنر1 
115 ننه عنتصطاة؟1 سأرل 15-ل اي اعمط 
1167 جختلوءع1 عرتقكء نط رمرلءاومءظ عل 

مقعة 05 1935-78 عارولا 


كلاه قعلوعاده علطءوتطءع #1 © (9.0) 
رداء 15/111 .لا عرط رسعتطي8 لسن معام روعءم4 
,1-2 ولول .1899 دزذلىءظ عنأتماعة 

ل 1 


ع مطع ك8 .0 


- .1405 اهلا .0 


ع .1و0 .© 


- عقومل تستدم .0 


ع ,35355 .0 


.520 باطعظ' .0 


.معط .0 


0. 10. 


0. 15911 


علو الت 
ثانيا : المصادر الادبية 


وتشمل كتابات المؤرخين والخطباء والشعراء والفلاسفة وهي مصادر ثانوية غير 
قاطعة أى جازمة في الحدث التاريخي ٠‏ وذلك لتأثرها بميول كاتبيها وظهور النزعة 
الشخصية والمؤثرات التفسية وعدم الدقة مما يجعلنا نتتاولها يحدز » وهي تعتبر مكملة 
للمصادر الوثائقية في بناء الحدث التاريخي السليم ٠‏ ونتناول فيما يلي هذه المصادر : 
١‏ - المؤرخون وكتاب التراجم والسير : 

تأتي كتابات المؤرخين في مقدمة المصادر الادبية التي يعتمد عليها الباحثون في 
التاريخ الاخريقي(!) » ويمكن القول يان التدوين التاريخي قد بدأ في أوائل القرن السابع 
قبل الميلاد . فمنذ ذلك التاريخ بدأت اكثر المدن الاغريقية البارزة تحتفظ بسجلات عن 
الاحداث المحلية وقوائم ياسماء ملوكها أى اسماء كبار موظفيها الحاكمين عاما بعد عام 
وقد استخدمت هذه السجلات والقوائم فيما بعد علي ايدي المؤرخين الذين كتبوا تواريخ 
محلية لمدن اغريقية معينة . 

علي ان الكتابة الداريخية لم تنشأ متطورة عن هذه المصادر ٠‏ بل نشات مع 
صحوة العقل الاغريقي بتاثير العلم والنزعة العقلية ٠‏ ذلك أن الكتاب الذين يدعون كتاب 
النثر (أمطدهمع5ع12) » للتفرقة بينهم وبين شعراء الملاحم : اقتفوا اثر الفيزيائيين 
والجغرافيين الايونيين » فاتجهوا الي اتخاذ موقف تقدى صارم تجاه ما يتضمنه الشعر 
من قصحنى واساطير - ومن شه نشأ علم التاريخ » واعظم هن نعرفهم من هؤلاء الكتاب 
هوه هيكاتايوس » 5نا71162]26) المعروف بالملطي ٠‏ نسبة إلي بلدته« ميليتوس 
ملطيا » اشهر المدن الاغريقية اليونانية يتسيا المدغري ٠‏ فالي جانب الكتاب الجغرافي 
المنسوب إلي « هيكاتايوس » وهو كتاب « رحلة حول العالم » ينسب اليه كتاب في التاريخ 


لاتناظ .8 ,.521/1 .8 1977 ,قصمة برمفسوتعز« لمعزوكة!© 0/0520 (1 
هط قعتلقن)5 ,مموتاوتسهك18 .4 :1909 كسهمتيوادز11 عاءعءع0 ؛سعلعهم عل 
.1966 الإطممريو م0 د11 

لمعه .8# ز(1954) قامعسورم؟ نألوء1ز51 أعواوعء82 رأعمعلز .0 ,01 (2 
مآ زوملهوغقاء11 ,لالآ .2 سرموع1 ,عمعم .(1956) «عععلترمئوذك1 عطعولطعع 61 
.1939 كسقلنم حأ سقتده1 برلروظ ,سموموعم 


ايم 
بعنوان د الانساب » جمع فيه طائفة من مأثورات العائلات القديمة وأنسايها دون اي 
ترتيب زمني » ولم يتبق لنا من من هذا الكتاب الا شذرات قصيرة تبلغ نحو من خمسين 
شذرة ٠‏ وهي علي أي حال قليلة الاهسية . وممن يجدر ذكرهم كذلك من كتاب النثر 
« هيلانيكوس »وه اسكيلاكس ». 
ومثلما كان ميلاد العلم الاغريقي في القرن السادس قيل الميلاد في « ايونيا » 
بآسيا الصغري علي يد « طاليس » ابي الفلاسفة الاغريق جميعا , كان ميلاد التاريخ 
العلمي علي يد ه هيرودت >« الهاليكارناسي(١)‏ ايضا ٠‏ والذي لقب من القرن الأول قيل 
الميلاد وحتي يومنا هذا يلقب ابي التاريخ ( علي أن لقب ابي التاريخ لا يعني أن هذا 
المؤرخ كان اول من كتب تاريخا حتي من بين الاغريق فقط ) » وإنما يعتبر« هيرودوت » 
هو اول من الف كتابا تاريخيا بالمعني القني الحديث المتعارف عليه لكلمة « تاريخ » . 
« هيرودوت وثوكيديديز » : 
ونحن نتصور ان هيرودوت!') ومن بعده ثوكيديديز ( ولد فيما بين 400 , 45٠‏ - 
وتوفي حوالي عام +٠١‏ ق .م )() . لابد من أن يكونا قد افادا من أولئك الكتاب 
المتقدمين عليهما .وان كان ضياع مؤلفات أولئك الكتاب السايقين قد جعلنا عاجزين عن 
. أن نقرر مدي هذه الافادة ٠‏ والحقيقة المستقرة في الاذهان هي أن فن الكتابة التاريخية 
عند الاغريق قد وإد علي يد هذين الكاتيين , ولد هرتين علي يد كل منهما في جيلين 
متعاقبين متداخلين , وكانت المرة الاولي ذات نزعة رومانسية علي يد« هيرودوت » - 
وكانت الثانية ذات نزعة كلاسيكية علي يد « ثوكيديدين » » وبالرغم من أن الكاتبيين قد 
كتبا كلاهما قي القرن الخامس قيل ايلاد ٠‏ فانه لا يفصل بينهما من الزمن الا نحو 
)١‏ هاليكارناسوس هي أآحدي المدن الاغريقية في اقليم كاريا باسيا المصغري عن 
هيرودوت ( راجع ) : 
0 (مناءندل0تاتا هه شظاأتم ,لعكل229 ,11150165 عط ,112000155 ,01 ٠‏ 
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الات 

عشرين عاما وانعا قد تعاصرا زمنا ٠‏ فان الفرق بين اسلوبيهما عظيم الاختلاف والفرق 
بين مقهوم كل منهما لفلسفة التاريخ شديد الوضوح . 

ولعل اللقب الذي ذلع عل كل منهما يوضح في المقسام الاول مكانة كل منهسا 
باعتبارهما الرائدين للتاريخ عند الاغريق ٠‏ ثم يوحي قي مقام ثان بما وجده الدارسون 
من فرق وأضح بين منهجي هذين المؤرخين » فقد حمل هيرودوت لقب « ابي التاريخ » 
وكان الذي خلع عليه هذا اللقب هو الخطيب والسياسي الروماني « شيشرون » في القرن 
الأول قيل الميلاد , 

والحق ان هيرودوت(') جدير بهذه التسمية باعتباره اول من عالج التاريخ علي انه 
موضوع بحث علمي كما سبق ان أوضحنا ٠‏ وذلك بالرغم عن أن فلسفته التاريخية كانت 
ساذجة وان كتايه قد انطوي علي كثير من الاخطاء التي كشفها البحث التاريخي 
الحديث . 

اما توكيديديس فقد اطلق عليه الدارسون في العصر الحديث اسم« ابي النقد 
التاريخي » قياسا علي لقب هيرودوت , فقد كان ثوكيديويس اول من الخضع التاريخ 
للنقد والتمحيص وإم يقبل كهيرودوت كل ما يتنافي إلي سمعة من روايات الرو/ة9) , 

ويبدو ان الفسرق بين هذين المؤرخين ك القرق في عمر الانسان بين المراهقة 
والنضوج » وقد كان كل منهما في الحقيقة نتاجا طبيعيا للبيئة الفكرية التي عاش 
فيها ٠‏ وييدى ان هذا القول للحظة الاولي متناقضا مع ما سبق أن قدمناه من أن الفرق 
الزمني بين الرجلين لا يتجاوز العشرين عاما ٠‏ لكن ينبغي أن نذكر أنها عشرون عاما من 
عصر عظيم غير عادي شهد تطور يلاد الاغريق المضاري ونضوج ابنائها العقلي 
بسرعة مذهلة , 
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تت 

وهذان التاريخان هما المصدران الادبيان الاساسيان لبلاد الاغريق خلال القرن 
الخامس قبل الميلاد » اما ما دونهما من التواريخ قهي اما مؤافات اشتقت مادتها منهما 
اوضاعت تماما فلم يصلنا منها شئ , ويبدى ان « هيرودوت » اعجب بانجازات القفرس 
فخصص جانيا كبيرا من كتايه لرواية تاريخ حرويهم » ولوصف جغرافية اميراطوريتهم ٠‏ 
وكانت مصر عندئذ في حظيرتها قخصص لها الجزء الثاني من كتابه , لكن منجزات 
الديمقراطية الاثينية وبخاصة اقتصارها على جحافل الفرس في مطلع القرن الخامس 
قبل الميلاد تركت اثرا عميقا في نقس « هيرودوت » قجعل الصراع بين الاغريق والفرس 
الموضوع الرئيسي لكتابة . ومع ذلك فان كتابته تكشف عن عطف واضع علي الفرس 
المقهورين ؛ مما حدا بالكثيرين من كتاب الاغريق المتأخرين الي اتهامه بانه كان صديق 
البرابرة . 

وأما موضوع كتاب« ثوكيديديس » فهو الحروب البلويونيزية التي جرت بين 
مدينتي اثينا واسبراطة وحلفاء كل منهما واستمرت من عام 4١‏ ق .م ٠‏ الي عام 1٠5‏ 
ق .م »وقد وصل ثوكيديديس في تاريخه لهذه الحرب إلي عام 41١‏ ق .+( . 

وقد كان ثوكيديديس أثينياً يارزا شارك ينقسه في احداث هذه الحرب فجاءت 
كتاباته عن موضوعية علي مستوي غير ذلك الذي جاءت عليه كتاية هيرودوت : فالارل 
٠‏ كتبعن احداث عاصرها بلعايشها .وهي احداث ممدودة في الزمان والمكان 
والموضوع . 

أما هيرودوت فكتب تاريضاً عاماً لأعمال قومه الاقغريق وغيرهم من شعوب 
البرابرة » معتمداً على رحلاته التي قام بها وسمع فيها من الرواة ويضاف إلى هذه 
الفوارق في ظروف كل من المؤرخين وفي طبيعة موضوعيهما ٠‏ فوارق في تكوين كل 
منهما العقلى وما نتج عن هذا من تأثير في أسلويهما ومتهجيهما . 
اكسينوفون : 2262002 

وإذا كان« هيرودوت ووه ثوكيديديس » المصدرين التاريخيين الأساسيين للقرن 
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الغامس قبل الميلاد , فإن أهم مصادرنا عن تاريخ القرن الرايع قبل الميلاد 
(100م060) 04 - 04 قم الذي كتب في موضوهات شتى ؛ تاريخية وغير 
تاريخية » قمن كتيه ( نظام اللاكيديمونيين ) الذي فيه يصف دستور مدينة أسبرطة(١)‏ 
وكان المؤرخ قد عاش في أسيرطة فترة ما . 

وكتايه< الصعود », وفيه وصف لرحلة العودة التي قاساها عشرة آلاف جندي 
هن مرتزقة الاغريق بقيادة اكسينوفون نفسه سائرين من فارس إلى أرض الوطن » 
وكتاب الذكريات7) وفيه يدافع ه اكسينوفون » عن أستاذه الفيلسوف « سقراط  »‏ ثم 
كتاب« تربية قورش » , وكتاب« المدير لشئون الضيعة » هذا بجانب بحوث في النظم 
الماليةوالفروسية(؟) . وهكذا كان« اكسينوقون » كاتباً متعدد الجوانب كتب في الفلسفة 
والاقتصاد والسياسة ء أما أهم كتبه بالنسبة للمؤرخ قهو كتاب ( تاريخ باد الاغريق ) 
ويمكن أن نقسم هذا الكتاب إلى قسمين متميزين , واصل المؤرخ في أولهما سرد أحداث 
الحرب البلويونيزية من الحد الذي توقف عنده« توكيديديس » وهو عام 41١‏ قيل الميلاد 
حتى نهايتها » وفي القسم الثائي قام « اسكينوفون » يتسجيل الاحداث التالية حتى عام 
7 مم وهى العام الذي حدث فيه واقعة « مانتينيا » بين مدينتي أسبرطة وطيبة » وفي 
هذا القسم يظهر تحيز المؤرخ للأسبرطيين واضحاً » ولا يرقى « أكسنوفون » كمؤرخ إلى 
مرتبة « ثوكيديديس » من حيث التمحيص والنقد , 

ويمائل« اكسنوفون » في هذا الاتجاه ثلاثة مؤرخين لم تصل الينا من كتاباتهم 
إلاشذرات محدرودة . وهؤلاء المؤرخون هم« ثيويوميوس »وه افوروس » 
ى « كلايديموس » . ومما يجد بالملاحظة أنه منذ القرن الرابع قيل الميلاد تأثرت كتابة 
التاريخ إلى حد كبير يعاملين ‏ العامل الأول هى أثر المشائين!؟) إذ أن غرامهم بجمع 
المعلومات كما هي أقضى إلى الخلط بين الحقائق والقصص دون أي تميز بينها . وقد 
كان أهم ما أختص به المشاءون كتابة تاريخ حياة الأفراد اليارزين ؛ لكنه كان يشوه هذه 
التواريخ عادة المزج بين الحق والباطل ,0) 

"١. 1142 0 -- 1‏ رلط,© .لم0 (1 
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وات 


وأما العامل الثاني الذي تأثر به نشر العصر الهلينستي » فهو أثر أيسقراط 
وتلاميذه ٠‏ وكان واضحاً جداً في كتابة التاريخ . وقد كانوا يختلقون الوقائع لكي يكون 
أثر الحوادث في النفس عميقاً » أو يحورون الحقائق ليكرن لها مغزى ظاهر » ويحتبر 
« قلايتارخوس »ء أبرز مثل لمؤرخي الاسكندرية الذين تأثروا بعدرسة سقراط » وكان 
« قلايتارخوس » كاتباً قديراً يقدس البطولة وعلى شئ من سعة الخيال!!) , 


ديودور الصقلي : (قدده00100) 

مؤرخ أغريقي عاش في القرن الأول قبل الميلاد ٠‏ تناول تاريخ العالم في مؤلف 
باسم ( المكتبة التاريغية ) ويقع في أربعين جزياً وقد بدأ مقدمته بتاريخ العالم منذ 
العصور السحيقة , وكان كتابه الأول عن مصر والثاني عن بلاد الرافدين ٠‏ والهند وبلاد 
العرب ٠‏ والثالث عن شمال أفريقيا والرابع إلى السادس عن اليونان وأوربا وكتبه من /" - 
١١‏ فقد غطى فيبها الأحداث منذ حرب طرواده حتى الاسكندر الأكبر , والكتب من ١4‏ - 
٠‏ » فقد غطى فيها أحداث حلقاء الاسكندر حتى قيصر(!) . 

وام تصل إلينا كاملة هن هذه الأجزاء إلا الخمس الأولى ثم الأجزاء من الحادي 
عشر حتى العشرين ٠‏ أما باقي الأجزاء الآخرى المفقودة فقد وصلت إلينا منها مقتطف 

وردها مؤرخين آخرون , ولعل ما يهعنا من كتابه هو الأجزاء الكاملة من ١١ - ١١‏ وهمي 

تسرد أحداث الفترة الواقعة بين عامي ٠‏ 44و١7‏ ق.م ولعله من الواضح أن هذا السرد 
يسد في تاريخ القرن الخامس قبل الميلاد بعض الثغقرات التي تركها كتايا هيرودوت 
وثوكيديديس عن الحرب الفارسية والحرب البلبونيزية » كما أنه يشمل تاريخ القرن الرابع 
قبل المياد بأكمله . 
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ويجب التنرية بأن « ديودور » استمد مادة كتابه من مؤافات المئرخين الذين سبقىه 
مذذ « هيكاتايوس » :وازاء تعسدد هذه المصادر وتباينها من حيث رواية الأحداث 
وتواريخها ٠‏ وقبول د ديودور » ذلك كله دون تمحيص فإن كتابه زاخر بالاضطراب ولاتزيد 
قيمته على قيمة مصادره . كما أننا لا نغفل دور المؤرخ « أفورس - 400 - .37 قبمءط!) 
ومؤثراته في كتابات ديودور التاريخية . 
بوليبيوس ؛ (28105ز201) 

وهى من المؤرخين الذين يحظون مكانة رقيعة في الفكر التاريخي الاغريقي دياتي 
في الرتبة التالية لثوكيديديس وقد عاش « يوليبيوس » فيما بين حوالي عامي 1٠١‏ ى 
قم( تقريباً . 

وكان سياسياً بارزاً في العصبة الاخية المنافضة لنفوذ روه) الطاغي في بلاد 
الاغريق ٠‏ واذلك فأنه بعد أنتصار روما في الحرب القدونية الثالثة كان « بوليبيوس » 
ضممن الالف مواطن آخى الذين نفوا إلى روما يسيب موققهم منها أثناء هذه المرب ٠‏ 
وفي روما رعته فئة النبلاء الرومان المناصرين للحضارة الاغريقية . وهكذا توافرت له إلى 
جانب شبرته بأحوال بلاد الاغريق معلومات دقيقة من دخائل السياسة الرومانية . وأهم 
مؤافات « بوليييوس ‏ ( تاريخ العالم ) منذ عام ١٠؟7‏ حتى 150 قمم - ويبدأ هذا الكتاب 
بنظرة عاجلة على الحرب البونية الأولى » ويتبع ذلك بوصف الأوضاع في كل من روما 
وقرطاجة وشرق اليحر المتوسط في الفترة من 27١‏ إلى 11" مم ثم يسرد الأحداث في 
مختلف مسارحها ٠‏ فيتتاول الحرب البنية الثانية فالحرب السورية » فالحرب المقدونية 
الثالثة ,ثم نجاح روما في اتمام فتع أسبانيا وقهر قرطاجة ويسط السيطرة الرومانية 
على يلاد الاغريق » دون أن يقوته في خلال ذلك تحليل الدستور الروماني والاعراب عن 
165« ,1935) كلامطرظ صملمم اسقط عط15 ,وطجوظ عق.© (1 
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اب 
اعجايه بدا فيه من توازن بين مؤسساته الدستورية . مما كفل لروما الاستقرار وبناء 
قوتها . ويبدى أن« بوليبيوس » كان يهدف إلى أقناع الاغريق بأن سيطرة روما عليهم 
كانت أمراً لا مفر منه , لأنه كان النتيجة المنطقية لقوة روما ؛ واضطراب أحوال بلاد 
الاغريق . 

ويقع كتاب بوايبيوس قي +١‏ جزءاً لم تصل إلينا منها كاملة إلا الأجزاء الخمسة 
الأولى ‏ وأما باقي الأجزاء فأتنا لا نعرف منها إلا الشذرات التي أقتطفها « ليفيوس », 
و« ديودور » »و« أبيان » »و بلوتارج » . 

والحق أن دور بلاد الاتغريق في الفترة التي أرخ لها « بوليييوس » كان دور 
التايع ؛ فلم تكن هي المحور الذي أقام هذا المؤرخ الاغريقي تاريغه حوله ٠‏ وأتما كان 
هذا المحور هى تزايد عظمة روما وتقدمها لفتح العالم والسيطرة على البحر المتوسط ٠‏ 
و « لبوليبيوس »كما أشرنا وزن خاص من حيث عقليته التاريخية ومنهجه العلمي 
وأسلويه في استخدام المصادر وانتقاء أفضلها ٠‏ وهى يفلسف التاريخ ويبحث دائماً عن 
علل الأحداث ويناقشها ويدلى برأيه قيها . 


مامد 


بلوتارخوس : (5ناطءمةغن21) 

ونختم عرضنا عن المؤرخين الاغريقيين بكاتب اغريقي لم يكن مؤرخاً بالمعنى 
المفهوم ؛ وأتما كان أدبياً متفلسفاً هوه بلوتارخوس » (41 م - ١7.‏ م)١)‏ الذي كتب 
كثيراً من الرسائل عن الدين والأساطير والطبيعة والسياسة والأدب والتربية والاخلاق 
والمذاهب الفلسفية , لكن ما يعني المؤرخ في المقام الأول هو مؤلفاته وهىه تراجم 
العظماء » التي تناول فيها سير بعض القادة ورجال السياسة الاغريق والرومان , 

وكان منهج بلوتارخوس في تراجمه هى أن يتناول سيرة أحد عظماء الاغريق ثم 
يتيعها بسيرة أحد أشياهه من عظماء الرومان ثم يعقد مقارنة بين الشخصيتين » ولهذا 
تعرف هذه التراجم باسم سير الحياة المتقايلة . وقد وصلتنا من هذه السير المزدوجة 
ثلاث وعشرون سيرة كما وصلتنا أربع سير منفردة0) , 

ويتجه بلوتارخوس في سيره اتجاهاً اخلاقياً تعليمياً » ويوجه قارئه إلى عظات 
بليغة وأقاصيص طريفة هما يدعى إلى الحذر منه كثيراً كمؤرخ ولاسيما أن تراجمه لاتنم 
عادة بالحيدة والتزاهة , 
(1) الخطباء : 

وهتاك مصدر أدبي بدأ يتوافر لدينا عن التاريخ الاغريقي منذ أواخر القرن الخامس 

قبل الميلاد » وهى خطب الخطياء الاغريق سواء أكانت خطياً تمس القضايا السياسية 
مباشرة أم خطباً القيت في المحاكم(') » وفي هذه الحالة تلقى الخطب أضواء على حالة 
المجتمع وتستطيع أن نستقى معلومات قيمة عن السنوات الأخيرة من القرن الخامس قبل 
الميلاد والسنوات الأولى من القرن الرابع قبل الميلاد من « انتيفون » (05م4:241م) 
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ود 
( .44 1غ قم 0 وأندوكيدس » 420001065 ( 44١‏ - ١٠5أاقم‏ لل :2 
« ليسياس » (35195.آ) ( 55 حوالي 4٠‏ قم )(') وكلهم اثينيون فيما عدا الأخير 
فقد كان من سراقوسة واقتعه بركليس بالانتقال إلى اثينا » ويعتبر « ليسياس » أهم هذه 
المجموعة من الخطباء فقد شارك في الحياة العامة مشاركة فعالة وترك لنا بعض الخطب 
السياسية التي تلقى كثيراً من الفسوء على حكومة الطفاة الثلاثين التي استوات على 
السلطة في أثينا عقب الحروب البلويونيزية في عام 4١4‏ قمم. 
على أن أهمية الخطباء تبدو على نحى خاص بالنسبة لتاريخ القرن الرابع قبل 
الميلاد من خلال ايسوقراط (050672]68 ( 473 - 1774 ق . م )() الذي تتلمذ عليه 
كثيرون , منهم المؤرخان « أفروس »و« ثيويوميوس » والخطيبات « استخنين »و 
« ليكورجوس » : وكان اول خطاب لايسوقراط واهعها هي خطبة « المحفل » ألتي ظهرت 
في عام 58١‏ ق .م ٠‏ وفيها دعوة الي اتحاد الاغريق في وجه الاخطار الخارجية . 
وقي عام 6" قمم. ألقى خطبته عن السلام وخطية « الاريوباجي » والثانية مكملة 
للأولى وكلتا الخطبتين هامتان لمعرقة الأحوال الداخلية في أثينا عند نشوب الصراع 
بينهما وبين« فيليب الثاني » ملك مقدوتيا . 
وتلقى رسالته « ارخيداموس » الضوء على سياسة أسبرطة ٠‏ ونتبين من خطبة 
« فيليب » أراء الحزب الاثيني الداعي إلى وحدة الاغريق أمام الاخطار التي تتهددهم من 
الفرس » وعندما فشلت نداءاته إلى زعماء الاغريق لتحقيق الوحدة الإغريقية لم يكن هنه 
إلا أن وجه في عام 4 نداءاً حاراً إلى فيئيب المقدوني ليتولى أمر توحيد الاغريق 
وقيادتهم في محاربة الفرس . أما « ديموثتين » (3205]86225ط»00) ( 584 - 7059 
ق.م. )!") فقد كان أعظم الخطباء الاغريق على الإطلاق » وكان على العكس من 
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2 
« ايسوقراط » متاهضا لمقدونيا وماكه فليب الثاني الذي كان ينادى بتوحك الاغريق ضد 
خطر الغزى الفارسي . وقد بدأ يشير في خطبه الي خطر مقدونيا علي حرية المدن 
الاغريقية » يحاول أن يجمع الرأي العام الاغريقي للاتحاد ضد خطر مقدونيا يوصف 
كونه قريبا اليهم وجديد! عليهم في حين ان خطر الفرس بعيد عنهم وسيق لهم أن واجهوه 
وقضوا عليه ٠‏ وحتي بعد ان نجح فيليب الثاني في القضداء علي القريق المناهض له 
بانتصاره في موقعة « خايرونيا » في عام 14 ق , م ؛ أستمر« ديموثنيز » يقاوم تسلط 
مقدونيا علي بلاد الاغريق حقي آخر أيام حياته في عام 1176 ق .م »وقد وصلتنا 
مجموعة هامة من خطب ديموثينيز السياسية الخاصة ؛ وقستند شهرته الي خطبته 
السياسية التي هاجم فيها خصومه السياسيين في اثينا ‏ واشهر الخطب مجموعتان 
تعرف احداهما ياسم الخطب< الفيليبية » » ويكشق فيها عن أهداف فيليب الثاني في 
توحيد بلاد الاغريق » وتعرف المجموعة الثانية باسم الخطب « الاواينينية » وفيها يستثير 

المدن الاغريقية لمساعدة مدينة « أوأينثوس » في مقاومتها لفيليب الثاني ٠‏ 

وإلى جانب هاتين المجموعتين توجد خطب سياسية كثيرة هامة : منها « أهل 
ميجالويوايس و ( حرية الرودسيين ) وكلها تفيد كثيرا في تفهم الشئون الاغريقية في 
الربع الثالث من القرن الرابع قبل الميلاد » يضاف اليها خطب الخطيب « ايسخينس » 
الذي بد1 حياته مثل« ديموثنين » مناهضا لفيليب » ثم لم يلبث أن تحول عن موقعه ذلك 
الي تأييده , فاتهمه , « ديموثنين » بالخيانة وقبول الرشوة من قيليب الثاني » واصبح من 
ثم الد خصومه السياسيين وله خطب في الدفاع عن نقسه وافكاره ٠‏ 
() - الفلاسفة : 

وتعتبر الفاسفة السياسية الاغريقية مصدرا اصيلا لدراسة نظام الحكم لدي 
الاغريق , وهي جانب علي قدر عظيم من الاهمية في التراث الفكري الذي خلفه 
الاخريق »وهن المفهوم ان الفلسفة الاغريقية ولدت في اوائل القرن السادس قيل 
الميلاد » في ايونيا بئسيا الصغري ه علي يد طاليس » , وكانت للفلسفة وقتئذ صله 
باللم . 


كت 

يعتبر سقراط (5078]65) (419 - 194 ق . م )() استاذ الفلسفة في العالم 
القديم , ويرجع اليه الفضل في تحويل الاتجاهات الفكرية التي ظهرت قبله الي فلسفة 
واضحة المعالم وبالرغم من انه لا سبيل الي الشك في أن بعض المبادئ السياسية التي 
طرحها افلاطون ( 454 -/47 ق .م ) تليمذه في كتابه ( الجمهورية ) كانت من فكر 
استاذه قراط » فانه من الصعب التعرف بدقة علي اراء سقراط السياسية حتي بعد 
مراجعة ما كتبه افلاطون محاوره الدفاع وما كتبه تليمذه ( اكسينيفون ) في كتايه 
« الذكريات » مراجعة دقيقة . 

ومني ذلك يبدو أن الفلسفة السياسية الاغريقية بدأت بأقلاطون وان القلاسقة 
الاول من مدرسةه ايونيا »كانوا بالدرجة الاولي قلاسقة طبيعيين اخضعوا الانسانية 
للوقائع الفيزيائية ومن أجل ذلك يسميهم ارسطو بالفيزيولوجين » .كما أن جماعة 
« المعلمين »الذي اطلقوا عليهم امسمه السوقسطائيين »لم يكونوا يشكلون مدرسة 
فلسفية ولم يكن في شتون الحكم والسياسة فلسغة محدودة وان كانت قد وصلت اليذا 
بعض الاراء السياسية لااحد السوفسطائيين وهو ( انتيفون ) - وهو غير الخطيب 
انتيفون الذي سلفت الاشارة اليه » وكان الاغريق في القرن الرابع قبل الميلاد » قد مروا 
بقترة من تجارب الحكم في أثينا واسبرطة فضلا عمأ عرفوه من تجارب الحكم غير 
الاغريقية عندما اتصلو) بفارس وكان هذا يفيد مد الفكر بعادة للمقارنة والتعقيب ٠‏ 

ومن بين محاورات أقلاطون نجد أنه تناول الفلسفة السياسية بصورة مياشرة في 
( الجمهورية ) التي كتبها في صدر شبابه » وكذلك في محاورة ( القوانين ) التي كتبها 
في شيخوخته , ثم في محاورة ( السياسي ) التي كتبها في شيخوخته ‏ ثم في محاورة 
( السياسي ) التي ترجع الي قترة ما بين الجسهورية والقوانين ‏ وفي هذه المصاولات 
الثلاث يبرز نظام ( المدينة الحرة ) . 
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#اوايت 

أما أرسطو (4218]006)() ( 7755-1746 ق .م ) وهى مساحب المصنفات 
المتعددة في شتى فروع المعرفة قأن فكره السياسي يتجلي في كتابه الاك 
( السياسسة ) .وهذا الكتاب يشتمل علي ثماني مقالات(') تبحث اولاها في تعريف الدولة 
وتكوينها » وثانيتها في وصف الجماعات السياسية التي كانت قائمة » وتهتم المقالة 
الثالثة بتصنيف النظام السياسي من الملكية ( يانواعها ) والديمقراطية والاوايجركية 
( حكومة الاقلية ) » وتبحث المقالة الرابعة في النام الاستورية الرئيسية والخامسة في 
الشورات واسبابها العامة والسادسة قي تاليف الحكومات الديمراطية وكذا 
الاوليجركية .والسابعة في الخير الاسمي للفرد والدولة والثامنة قي النظم المثالية 
للتربية » وكذلك درس ارسطى النظيع الدستورية لعدد من المدن الاغريقية يزيد عن الماثة 
والخمسين , لكن من سوء الحظ ان ضناعت كل بحوث ارسطى عن الدساتير الاغريقية ولم 
يصلنا منها الاابحث واحد هو نظام الاثينيين الذي عثر عليه في بردية مطولة في مصر 
في عام ١181م‏ ولعل هذا البحث هو اهم بحوث أرسطى عن هذه الدساتير » وتعرف 
مدرسة ارسطو الفلسفية باسم مدرسة المشاعين وحوالي عام "٠١‏ ق .م » أنشاه 
زينون » المدرسة الفلسفية التي عرفت باسم مدرسة الرواقيين ؛ وقد سبقت الاشارة الي 
ان انشطة المشاسين والرواقيين تمخضت عن اثارة عميقة في كتاية التاريخ . 

وبناء علي نصيحه أرسطى , كتب تلامسيذه تواريخ العلوم . فقد كتب 
« ثيوفراسطوس » تاريخ الفيزياءوما وراء الطبيعة » وكتب« يوديموس » تواريخ اللافوت 
والقلك والهندسة والحساب ..واما ه اريستوكسينوس » فانه كان أول من كتب عن 
الترجمة الشخصية الفلسقية ٠‏ وقد عني علماء الاسكندرية بتسجيل ؛نساب اساتذة 
الفلسفة وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم ٠‏ لان كثيرين منهم خلفو) اساتذتهم في رياسة 
المدارس التي كان كل منهم يتبعها , وكتاب« ديوجونيس لا يرتيوس » هو الكتاب الوحيد 
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اما 
الكامل الذي وصل الينا عن تاريخ الفلسفة القديمة , 
؛ ) - الشعراء : 

ولقد كان الشعر الاغريقي مصدرا هاما للتاريخ حيث كان له الفضمل في القاء 
الضوء علي الاحوال الاجتماعية والسياسية للعالم الاغريقي ومراحل تطوره المتعاقبة ولا 
ادل علي ذلك من الشعر الذي نظمه « هوميروس ١٠١‏ في ملحمتيه الخالدتين ( الالياذه 
)١() 4‏ ( والاوديسه (00556 )7) اللتين تعتبران مصدرا تاريخيا نستقي منه 
المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والحضارية لبلاد الاغريق القديمة 
في عصورها السحيقة . 
ه ) - كتاب المسرح : 

منذ حوالي القرن الخامس قيل الميلاد بدأ معظم الشعراء يتجهون نحو المسرح 
نظرا لان ا مسرحية قد تبلورت في هذه الفترة من مجرد حوار بين شخصين ألي مفاهيم 
ومعايير لابعاد تراجيدية وكوميدية : 
اولا : التراجيديا : 

فقد كانت المسرحيات تتجه بصفة عامة نحى التراجيديا اعتقادا بانها تحقق 
الشفاقية عند الاقراد وهى ها عرف عند إرسطى بعملية التطهير (1:8]8215©) لانها 
تطهر نفسية البشر من كل الانفعالات المكبوتة وقد وهب المسرح اليوناني بثلاثة من 
الشعراء هم علي التوالي : 
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عع د 


١‏ - ايسخيلوس وناوطءوءة وه 6غ ق.00. 

كان محافظا يتمسك بشدة بالتقاليد » شديد التدين حتي أنه ينسب كل شئ علي 
الأرضى لمشيئة الالهة ؛ ويقال أنه ترك وراءه ثروة من المؤلفات بلغ عددها ثمانين رواية , 
بقي منها سبع أشهرها : بروميثيوس موثقا في الاغلال » قتتأع م1 
كناع )22020 ١‏ وثلاثية د اجا ممنون » الشهيرة . 


؟ - سوفوكليس 28065م50 55 -5.ة ق.م0. 

كان « سوفوكليس » شاعرا محافظا وكان معتدلا في تظرته الي علاقة الالهة 
بمصائر البشر ؛ وقد اشتهر « سوفوكليس » عقب فوز مسرحيته الشهيرة ( انتيجوني - 
عدمعثامة ) بالجائزة عام 44١‏ ق . م ؛ وتصور هذه المسرحية الصراع الذي يدور 
في صمدر اليطل بين الولاء للصصديق والولاء للوطن , وخاصة اذا تعارض كل متهما مع 
الاخر , والشاعر ينتهي الي أن الجندي يجب أن يكون ولاؤه لشئ واحد فقط هو طاعة 
اوامر قائده . 

وبعد أن عرف الناس وجهة نظره هذه عينوه قائدا وابحر علي الفور لقمع حركة 
التمرد التي ظهرت في جزيرة « ساموس » ضد « اثينا » » ويقال ان « سوفوكليس » كتب 
المديد من الممسرحيات واكن وصل الينا منها سبع ققط اشهرها أوديب ملكاً 
« وانتجيوني ». 
«[838س74 .6 :(1942) 'ال328؟1 موعءازطعدعة4 ,طابرم5 .87 .11 ,© (1 
.2 .28 ر(1949) ومساوإطوعة 0ه لولقع15 ,رمععساد5 .17 ز(1928) وباارشوعم 
6 كرزقام مسترت سسسدة1 07 سمناغدئناء6وسة لهه همتتولاد عط عوجوم 

.(1958) 5ل0لآ 2 ر,كسارطوعم4 

ج8508 .74 .© :(1961) «لععهم1 علعء:© ,0غغ1 .7 .2 .31 ,01 (2 
رهام ععم1 رقع01ام50 ,مالا ,1 ,1 .8 ,(1944) بإقغهةء1 سمعاءعموطموع 


الإتاوعملا .ى :(1954) 516 1405 #سنقلط علع:6© رقفعيدة .1 .1 ز(1942) 
.(1956) سعدعتاءة! عع ومسغطءزه عطعوتوهم؟ عتم 


500 
-- يوربيديس 065 أملمناظ ممع -".ع ق .م( , 


كان ثائرا ومجددا وواقعيا ٠‏ عرفة الاثينيون كشاعر مسرح عام 44١‏ ق .م » 
عندما فازت احدي مسرحيات بالجائزة الاولي » وقد كان « يوربيدس » محل النقد من 
جانب كتاب الكوميديا لارائه وخاصة من كبير المسرح الكوميدي ٠‏ ارستوفانيس » وبيدى 
أن الاثينيين لم يتقبلوا ارائه الجديدة بالرغم من أنهم وضعوه في منزلة رقيعة بعد موته » 
ويقال أنه ترك العاصمة عام 08 ٠‏ فى 417 قبل الميلاد » تحت تأثير الهجوم الشديد 
عليه . وانتهي به المقام ببلاط ملك مقدوني - حيث كتب مسرحيته الخالدة التي مجد فيها 
ملكها « أرخيلاوس -05ا411:©13 » كما كتب هناك أشهر مسرحياته وهي « الباخيات » 
(©62228 , واغلب الظن أنه مات هناك ء ويقال ان « يوربيديس » كتب رؤايات كثيرة 
تقرب من التسعين » لقيت رواجا من الجمهور بعد موت الشاعر » ومع ذلك قأنه لم يصل 
الي ايدينا الاتسع عشر رواية من اعماله يختلف كل مذها حسب اهسيتها الادبية » 
ويلاحظ أن يوربيديس قد اقتفي أثر السلف عندما رجع الي أصول الفكر الاسطوري 
وادلي ظهره للطريقة التقليدية في اأستخدام اساوب قديم سقيم » كما انزل بطلاته من 
علياء الماضي وجعلهن يتحدثن ويساكن سلوك النساء العاديات , كما يلغ من حبه للواقعية 
أن اظهر علي المسرح نماذج من الحياة اليومية كالشحاذين ورجال من عامة الشعب 


وقد اتخذ « اريستوفانيس »من ذلك مادة للسخرية ٠‏ ومن احب رواياته الي قلوب 
متتوقي الادب اليوناني رواية « أفيجينيا » في « /وليس » وتروي كيف قدم « اجاممنون » 
ابنته كقريان للرية« ارتيمس » بعد ان أرسل في استقدامها واوهمها انها دوف تزف 
الي « اخيلوس » بطل الاغريق , ولكنه يدلا من الذهاب الي مكان الحقل دفع بها إلي 
مذبح المعبد » وعندئذ يعلن الشاعر استنكاره علي لسان الجوقة التي يرتفع صوتها 


.له .11 .0 ((1946) اعية كثلة هه وعلأمأسظ ,إممسكة .0 ,0 (1 
1 “سى أهددظ ,ء 11903 .له :(1961) 5ع0تزنمسظ كه وسروعط عط رعطنس6© 
5علمتسسظ 05 كزهام وعناثامم عظ] .لرأهصست .) و(1944) علأمتءرظ'ل عدونودم) 
.© ((1968) 5علأمنهسظ آه وعنلععدم17 عذا ,ععاكلء/,؟ ..آ .8 .1 و(1963) 
قعل أمسنظ1 آه وترقام عط 6ه (روأكمتسيوهمع) عغط) مط وعتنوم1 مى ,رامس 
-(1966) 


هوت 


بالغناء الحزين علي قدر العذراء التي تذيح لكي تدخل الرضا والسرور علي قلب ربه . 
وتقسول عنها الجوقة ( ان دماءك سسوف تخلدك كقاهرة لطروادة ) . وكذلك كان 
« يوربيديس ١‏ أول من بدأ الطريق لنوع جديد لروايات الحبوالدراما الرومانية 
الطريفة - التي حوات الي كوميديا من نوع جديد قي الادب اليوتاني » وهذا التوع من 
الروايات هلئ بالمفارقات العجيبة . 
ثانيا : الكوميديا : 

نشا هذا اللفظ من كلمتين يونانيتين هما ( كوموس اودي -007565-006 ) اي 
الاغنية الريقية بما قيها من ضحك وصخب ء ثم تطورت حتي أصبحت فنا رفيعا يعرف 
كيف ينتزع الضحكات من الجمهور بعد تفهم نفسيته ومزاجه وسيد هذا النوع من الادب 
بلا مازع : 
اريستوفاتيس عمعطمم)عتهة ( 45 - 180 ق .م)00 , 

وقد تخصص « اريستوفانس » في مهاجمة السياسيين ثم تحوات رواياته الي 
التشهير والسخرية الشخصية ٠‏ ويلغ من حرية الفكر أن أظهر علي المسرح قادة« اثينا » 
الكبار بصورة مضحكة وسخر منهم ومن آرائهم »ومن اعمال« ارستوفانيس » احدي 
عسثسرة رواية اهمها »السحب التي سقر قيسها من« سقتراط » الحكيم و 
« السقسطائيين » . ثم« الضفادع » التي سخر فيها من« يوربيديس » »و« الطيور » 
التي سخر قيها من العدالة ومحاكم القضاء » ومن اشهر كوميديات اريستوفانيس روايته 
« الثأزموفوريات -111651810101132015926 » وهن المحتفلات باعياد المرأة حيث 
يجتمعن في معبد من دون الرجال , 


ع5 © عظقطمماإولعم '2 ع4<ء) عبلا للاناهعملناوظ .2 ,./© (1 

2 وعسقطوموتعتة كله عاومعم غط؟ رع طسعمطظ .ل رز (1919) كتناءأفاصءصسو0 

.٠د‏ :(1962) 0*اقء؛ أل 81016 2064املوامىة ,مدوظ8 .87 .© و(1951) 
.(1962) عممطدماقعة ؟٠ل‏ نععههلا وعآ راعلددااتة1؟ 


50 
"١‏ - علم دراسة الاساطين -ه10دط382 . 


ولنا أن نتساط هذا هل علم دراسة الاساطير مصدر من مصادى الادبية ام انه 
دخيل حديث علي المصادر ؟ والحقيقة أن هذه الدراسة حديثة ومتطورة خاصة وان 
الاساطير تعتبر توع من الادب والثقافة التاريخية القديمة() , 

وصور الكتابات الاسطورية الاغريقية عديدة ومتناثرة , الا أنه قد أمكن جمع 
الكثير منها بصورة مرضية9!) , 

وللاساطير اهمية خاصة لدراسي الحضارة الاغريقية فلها اهميتها الضخمة ولا 
سيما أن الكتاب والفنانين علي مدي الاجيال قد تأثرو) بالاساطير الاقريقية اذ اننا لا 
نجد عملا ادبيا أى فنيا واحدا يخلو من تأثيرها ٠‏ وعلي سبيل المثال ها حوته ( الالياذه ) 
و ( الاوديسه )(') من اعتماد كلي علي مور عديدة من الاساطير الاغريقية القديمة » 
ولذلك فانه من اجل فهم التراث الاغريقي أو دراسته او تذوقه يجب الالمام بالاسساطير » 
ولا ادل علي اهعيتها في نظر القدماء استعانة كثير من مؤرخي التاريخ الاغريقي القديم 
مثل« هرودوت »وه ثيوكيديديس » وى« ثيوبوميوس » بكثير منها في كتاباتهم »بل 
والبحث حول مضمون احداثها9) , 

ويالبحث في مضعون الاسطورة فانها تالف غاليا من قصص الارياب والابطال 
من حيث مولدهم وموتهم » وحبهم ويغفضيهم » واحفادهم ومؤامراتهم , وانتصاراتهم 
وهزاتمهم »واعمال الخلق والتدمير , ونظام الكون وشكل الانسان واقامة الحضارة . 

ويختلف المحدثون من دارسي الاساطير اختلافا جذريا في نظراتهم لطبيعة 
الاساطير القديءة وميدانها ومدلولها ٠‏ فهناك الذين ينظرون اليها كأنها روايات خرافية 


عستااآا كاذ سد ع«سنلممعائيآ علعء0 امعاعهة ,(.0 .0) «زمللدظ ,.1© (1 
.1968 مسمقلسصمة بأعتسو 

أه فنتلعمولءزعسي ©64وولاو«هة سعل1 ,7373© معطم ,074 (2 
7 1فللصمة ,لزع هامطاسلة 


(؟) عبد المعطي شعراوي » ( اساطير اغريقية ) , القاهرة 15/17 صن ه وما بعدها , 
«ولهوط رعمسأقمعائنة علعع هل و لانقسلهمها ,(.86 .0) هتحوظ ,01 (4 
.!) 188 .لط ,1966 


دمع - 
وهمية » ويناقضهم علي طول الخط اواتك العلماء الذين يؤمتون بان اساطير العالم القديم 
انما تمثل واحدة من أعمق منجزات الروح الانسائية . علي أن هناك مدارس من 
المشتغلين بالاساطير ممن يجادلون بأن الاسطورة القديمة , انما ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالمناسك والشعائر وان الاسطورة صورة عاكسة لذلك(١)‏ . 

ومع أن المحصدشين قد نتاولوا الامساطير باسلوب حديث نحو مضمونها 
ومصادرها() إلا أنها لازالت لم تعالج ا معالجة الدقيقة لمصدر من مصادرالتاريخ 
الاغريقي القديم . 

وبرغم أن الاسطورة قي حد ذاتها صورة خيالية لكاتبها الاانها تعكس كثيراً من 
صور الحياة لاجتماعية والسياسية ٠‏ وكانت تمثل جزءا من التراث الشعبي , فانه من 
اللمكن اعتبار الاسطورة مصدرا ادبيا يمكن الاستعانة به اذا كان مطايقا لاي مصدر 
وثائقي أى أدبي 5 


, راجع ( اساطير العالم القديم ) » نشر وتقديم : د. صمويل توح كريس‎ )١ 
, د. احمد عبد الحميد يوسف مراجعة د. عيد المنعم أبويكر القاهرة 59/4ام‎ ٠» ترجمة‎ 
. ص لاوما يعدها‎ 

؟) راجع ( د. عبد المعطي شعراوي ) المرجع السابق حر: ١١‏ وما بعدها . 


وعد 
سمات الحضارة الاغريقية 
الطبيعة الجغرافية 
وأثرها في الشكل السياسي لبلاد الاغريق 

انه لمن الافضل ان نمهد قبل البدء في عرض لاحداث التاريخ الاغريقي بدراسة 
جغرافية لمسرح الاحداث الدي شهد بوأكر حضارة الاغريق القديمة » وتحدد ذلك المسرح 
بارض هيلاس 11611985 التي تضم شبه جزيرة البلقان ؛ وجزر حوض يحر ايجا التي 
تبلغ 441 جزيرة ومن غرب بلاد اليونان ما يقرب من ١١17‏ جزيرة(!) . 

وتتديز تضاريس بلك اليونان بوجود الجبال الوعرة التي تعتبر عوائق طبيعية 
تمنع الاتصال بين لجزاء البلاه , بينما تنتشر السهول بين تلك الجبال الوعرة التي كانت 
لها مؤثراتها علي شكّل البلاد السياسي9) . 

وأول ما يطالعنا عند النظر الي خريطة طبيعية يلاد أليوتان , هى طبيعة الارض 
التي كانت مسرحا لاحداث التاريخ الاغريقي الباكر . وهي شبه جزيرة اليلقان قطبيعة 
هذه الارض جبلية بحرية . فالجبال تكتنف سطع اليابسمة من كل جائب ٠‏ ومياه البحر 
موظة في اليابسة » وقد اسهمت الجبال والبحر في تمزيق السطح تمزيقا شديدا() » 
فالجبال عبارة عن سلسلة جيلية تعرق باسم جبال « بندوس » ٠‏ 

والتي تبدأ من غربي البلقان وتخترق شبه الجزيرة في اتجاه جنوبي شرقي » 


)١(‏ راجع - عبد اللطيف احمد علي » ( التاريخ اليوناتي ) ؛ بيروت 1514م ٠‏ من 
0 , ومابعدها . 

0( انظر لطفي عيد الوهاب يميح ٠‏ ( اليونان ) ؛ مقدمة في التاريخ الحضاري 2 
الطبعة الثانية . الاسكندرية , /ا54ام ؛ ص : .5٠‏ 


نمم علءء) ؟هن مسسممععاعدظ8 أتطمقععمء0 عط1 ,لرمه© .834 ,15© (3 
.1949 ,02700 ,11510 مقسميعم 
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معدل 220210 


قداث 

وتتفرغ من سلسلة جبال بندوس شعاب جبلية تتجه شرقا وتضم كل الجانب الشرقي من 
شبه الجزيرة . 

وكانت النتيجة ان اصبع اكثر من ثلاثة ارياع المساحة جبلية » وبالرغم من أن 
هذه الجبال ليست في مجموعها شاهقة الارتفاع » فانها كانت تشكل حواجز طبيعية بين 
الاجزاء السهلية القليلة التي لم تكن تجاوز خمس مساحة اليابسة ؛ بحيث أصبح الانتقال 
من مكان إلي آخر غير ميسور , وكانت الممرات التي بالجبال لا تيسر سبيل الاتصال » 
والدئيل علي ذلك أن جبال جرانيا -0972180105) نقع بين منطقتي كورنثه وأتيكا 
والطريق الوحيد الموصل بين المنطقتين عبر هذه الجبال عبارة عن معر خميق يمتد إلى 
الحافة الشرقية لهذه الجبال ويتراوح ارتفاعه بين ستمائة وسبعمائة قدم » مما يعرض 
عابري هذا الممر لاخطار الرياح التي تندفع احيانا كثيرة بعنف ناحية اليحر » قضلا 
عن أن هذا الممر يضيق في بعض أجزائه بصورة تعيق المرور نهائيا(!) , 

كما أن جبل كيثايورن - 11108111082 يعتد علي حافته ممر يصل بين منطقتي 
« كورنثه وبورتيا » » لكن أحد المصادر القديمة يردد ما يقيد خطورة عبور هذا الممر 
ومثل هذا القول يصح علي جيال اليلقان ولق كان من الممكن أن تقوم الانهار والمجاري 
المائية بتيسير الاتصال علي نحو ما ٠‏ غير أننا نجد أن أكبر الانهار الصغيرة في شيه 
جزيرة اليلقان غير صالح للملاحة , الا في فترة قصيرة من السنة ٠‏ أما الانهار الصغيرة 
فهي مجرد مجاري مائية قليلة المياه قصيرة المجري . 

كما أن الجيال تكتنف سطح شبه الجزيرة ‏ وأن البحر يكتنفها من كل جانب 
ويتوغل في اليابسة فيجعل السواحل مسننة كثيرة التعاريج ‏ عالقة بالخلجان وبالجزر 
وأشباه الجزر ٠‏ يل أن البحر يكاد أن يقسم شبه جزيرة البلقان جميعها قسمين كبيرين ٠‏ 
عن طريق ذلك الخليج المميق الذي يقصل شبه جزيرة البلويونيز عن لاد الاغريق 
الوسطي والشمالية »وه خليج كورنثه , 

هذه الطبيعة الجبلية البحرية هي التي قرضت علي بلاد الاغريق حياة الانفصالية 
السياسية ذلك أن صعوية الاتصال قد فرض علي عدد من الجماعات والقيائل ان تعيض 
منقصلة احداهما عن الاخري ٠‏ متخذة من الجبال حدودا طبيعية . 


,14- 16: راجع عبد اللطيف أحمد علي , ( المرجع السابق ) لص‎ )١( 


بلاوس 

ولم تلبث هذه الجماعات ان أصحيت يمرور الزمن وحدات سياسية , وهذا ما 
يقسر انقسام البلاد الي عدد كبير من الدويلات الصغيرة التي كونت كل منها شكلا 
سياسيا مستقلا عرف عند الاغريق باسم 501108() علي انه ينيغي ان نلاحظ هذا أنه 
إذا كانت طبيعة تكوين شبه جزيرة البلقان قد فرضت علي بلاد الاغريق الانفصالية 
السياسية ؛ فان النزعة الانفصالية عن الدويلات الاغريقية قد تأصلت حتي ذهبت ألي 
أبعد مما كانت عليه الطبيعة نفسها , فقد قاومت الدويلات كل محاولة بذلت لتوحيدها ولم 
تحقق المحاولات التي قامت بها قوي اغريقية كبيرة علي مراحل التاريخ الاغريقي الا 
نجاحا محدودا! » ولفترات محدودة ايضا ٠‏ 

وقد امستمسكت الدويلات الاغريقية بحياة الاستقلال واشاد مفكروا الاغريق بهذا 
النظام واعتبروه النظام الوحيد الذي يستطيع ان يعيش في ظله الانسان الحر ؛ ولقد 
قيل ان الانقسام السياسي والتنافس بين الدويلات الاغريقية قد ساعد علي نضوج 
الفكر السياسي بين الاغريق وازدهار الحضارة الاغريقية , ومن ثم فان الاغريق مديتون 
بما في مضمار الحضارة لهذه الارض يلغوا التي وهبتهم الطبيعة اياها ألي حد ها9), 

بيد ان انقسام الاغريق كان مصدرا لضعقهم , مثلما كان ميعثا لنضجهم ونبوغا 
لعبقريتهم » ذلك ان الاغريق بددوا جانبا كبيرا هن طاقاتهم في منازعات وحروب داخلية 
كان مصدرها هذا التافس , وامتدت هذه المنازعات علي طول التاريخ الاغريقي حتي 
اضمحلاله . 

ونلاحظ انه مع اكتناف الجبال لسطح شبة جزيرة البلقان , فان الرقعة السهلية 
الصالحة للقيام النشاط الزراعي » كانت محنودة »وقد سبق أن أشرنا الى ان هذه 
الرقعة كانت تقل عن ربع مساحة شبه الجزيرة هذا فضلا عن ضيق الرقعة المززرعة وقلة 

أما الحياة النباتية في الجهات غير السهلية فكانت معدومة حتي اذا أمكن للزراع 
أن يدرجىا سفوح الجيال لتمهيدها للزراعة » فان طبقة التربية كانت عوامل التعرية 
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دلاومت 

تسمح ببقائها فوق مستوي الاراضي السهلة كانت من القلة بحيث لا تسمح الا يانبات 
القليل من اشجار الزيتون . 

وإذا اضفنا إلى ذلك كله غلية الجفاف علي منطقة هوض بحر ايجه علي وجه 
العسوم استطعنا أن نتتصور فلة الانتاج الزراعي » وكان لابد ان يحس الاغريق في 
بلادهم الاصلية بالفقر ٠‏ قاندفعو) مهاجرين الي مناطق اخري خارج بلادهم الحافلة 
بالمنافذ والخلجان .. 

وطبيعة بحر ايجه بالحافلة بالجزر كانت تيسر لهم سهولة بذلك الهجرة وكانت 
نتيجة ذلك ان انتشر الاغريق خارج اليلقان , واتسع بذلك مسرح التاريخ الاغريقي 
واتصالهم بشعوب أخري قد أثر تأثيرا عظيما في بناء المضارة الاغريقية خلال القرن 
الثامن قبل الميلاد . 
المدينة الحرة 501.16 

سبق لنا أن أشرنا ان الظروف الطبيعية لبلاد اليونان كانت سيبا في التشكيل 
السياسي لبلاد اليونان » وخاصة في ظهور المدينة الدولة ( المدينة الحرة ) - عذله(١)‏ 
وان العوائق الطبيعية من هضاب وجبال كانت فوأصل طبيعية منعت اتصال ال مدن 
بعضها ببعض » واملت علي كل مدينة نظما خاصة وشكلا سياسيا مميزا . 

كما أننا نلاحظ ان تلك الظروف الطبيعية جعلت بلاد اليوتان غير متكاملة سياسيا 
وعسكريا ٠‏ بل كانت ذات وحدات سياسية منقصلة في شكل دويلات صغيرة عرقت ياسم 
البولس عمذاه2 . بمعني المدينة الدولة (©5]24 (10©) ء أى ( المدينة المرة ) » ورغم 
اختلاف الانظمة السياسية والعسكرية بين الدويلات اليونانية , الا انه كانت هناك سمات 
بارزة مميزة للمدينة الحرة في جميع المدن اليونانية ( الدويلات البولس ) علي النحو 
التالي : 
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دعوت 
١‏ - الاكرويوايس : 

وهى مقر المكم الذي كان يقام دائما في أعلي مكان يالمدينة وكانت تدر شئون 
الدولة من خا قراراته في شئون السياسة والحرب وعقد ا معاهدات وغير ذلك ٠‏ 
؟ - مقر الحاكم : 

وه ما عرف باسم القصر ملكي , أي قصر الحاكم العام , حيث كان مقر اقامة 
اللك واسرنه , وكان يختار له أجمل مكان بالمدينة ويبني علي أرقي مستوي هندسي 
معفاري. 
" - منازل الطبقة المميزة : 

من امراء , وتبلاه » وكانت تختلف في مستوأها ا لعماري ومساحتها طيقا للدي 
تمتع هذه الطبقة بالثروات ٠.‏ 
5 - مساكن السكان : 

وكانت في الغائب تتغذ شكل داثري حول الدينة , وكانت أيضا تقسم أني أحياء 
طبقا لتخصصات سكانها : من حرفيين » وصناع وتجار ... الخ . 
ه - السوق العام : 

وكان يسمي ( الاجررا 88072 ) ويوضع في اغلب الاحيان في وسط لللديئة » 
وهرسمة بارزة في المدينة المرة اليونانية . واقد عرف السوق بأنه مجال للتبادل 
التجاري ٠‏ وأيضا مجالا لعرض صور الخطابة والمسرجيات وأعلان قرارات الحكام!» , 
كك السور : 

وكانت كل مدينة تحاط بسور كبير يحيمها من غزوات الغزاة المفاجئة . وكان ذلك 
السور من السمات البارزة ايضدا لكل مدينة يونانية حرة ٠‏ 


. وما بعدها‎ 50١ واجع القسم الحضاري  ( السوق الاغريقية ) ».من‎ )١( 


عاووات 
/ - الخورا 2609© : 


وهي الاراضي الزراعية التي تحيط بالمدينة وتمدها بالموارد الزراعية , والغذاء » 
وكان كثيرا من مزارعي هذه الاراضي الزراعية يسكتون بها ويلجون فقط للاختباء 
بأسوار المدينة اذا ها كان هناك غزو اى هجوم مفاجئ وإذا ها دعت الحاجة لذلك . 
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ك3 
5 
أصل الاغريق 

من الملاحظ أن الشعب الاغريقي كانت له بواكرة في شبه جزيرة البلقان وذلك منذ 
العصر الحجري القديم ؛ (8813601181) حيث اثبتت الحفائر بتلك المنطقة ان 
سكان بلاد اليونان كانوا في معظمهم من عنصر البحر المتوسط ذات الصفات المشتركة 
في الشكل وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية . 

وخلال الفترة المميزة بالعصر الحجري الحديث (©81)ئ01601 والذي يحدد 
تاريخيا من ١٠.0؟‏ حتي 11٠١‏ ق .م »نزح الي بلاد اليونان مهاجرون من الصسعب 
تصديد جنسيستهم »وان كسان قسد اطلق عليهم الاريق اسم البلاسجيين 
(قصهأوكداء2)() والذ من المرجع انهم قدموا من غرب آسيا الصمغري عن طريق 
معابر مضيق البسقور والدردنيل , والي مداخل شبه جزيرة اليونان شرقا ثم التوغل بهأ 

وقل لاحظ علي حضارة بلاد الاغريق قي عصور ما قبل التاريخ ان هذا العنصر 
السكاتي يتشابه مع سكان كريت وجزر بحر أيجه وسأحل طرواده بتسيا الصغري ٠‏ وأن 
حضارة البلاسجيين حضارة زراعية » وانهم يتكلمون لغة ليست هندى أوربية ٠‏ 

ويادحظ المؤرخ الاغريقي القديمه هيرودوت »ان البلاسجيين هم السكان 
الاصليون ليلد الاغريق ؛ وامتزجوا مع من وجدوهم من شعوب اليحر الابيض مكونين 
عنصراً سكن البلاد قبل وصول الهجرات الآرية أى الهندو أوربية » وظل يسيطر عليها 
خلال العصس الحجري وحتي مطلع العصر النحاسي عام 15.٠‏ ق .م( , 

ويرغم أن البلاسجيين لم يكونوا آريين أى هندوأوربيين عنصسرا الا أن علمساء 
الحضارة درجوا علي تسمية الشطر الثاني من العصر الحجري (70.0- )15٠١‏ يم » 
باسم العصر الهيلادي - 01161!2016') واقد عرف العلماء العصر الهيلادي حضارياً 

13.8.1907 .ل ,مم81 اة .ل ,© (1 
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(؟) عن المصر الهلادي راجع عبداللطيف احمد علي (التاريخ اليوناني) ص 70١‏ 
ومايعدها . 


حللاوات 
بأنه ذا صفة مميزة ؛ وهى الحضارة الزراعية التي انتشرت من تساليا شمالاً إلى بلاد 
اليونان الوسطى ( أقليم بؤتيا واتيكا ) ثم إلى بلاد اليونان الجنوبية ( شبه جزيرة 
البلبونسيوس وجزيرة ايجينا ) وجزر بحر ايجة خاصة الكيكيلاديس (07012045) 
وهي جزر الارخبيل ٠‏ 
وقد كانت الحضارة المينوثية في كريت من أهم مراكز هذه الحضارة الهيلادية » 
وعلى ذلك يجب أن ندرك أن الكريتيين القدماء- بالرغم من مساهستهم الكبيرة في 
تأسيس الحضارة الاغريقية - كانوا يختلفون تماماً عن الاغريق اللاحقين في السلالة 
وفي الصفات البدنية وفي اللغة ,كما أن المسؤول عن تدمير الحضارة المينوثية هم 
القبائل التي جاءت من شبه الجزيرة اليونانية قرب نهاية الأئف الثانية قبل الميلاد » معا 
يؤكد اختلاف العنصرين بالرغم من استمرار الحضارة . 
أما بعد عام 16٠١‏ قم. يبدا عصر التحاس والبرونن . حيث هبط على شيه 
الجزيرة اليونانية موجات متتابعة من الغزاة ‏ واستمر ذلك لفترة طويلة : ويظهر هؤلاء 
الغزاة مصورين طوأل القامة » ذوي بشرة شقراء ٠‏ وينتمون إلى العنصر الهتدى أُوروبي » 
وعلى وجه التحديد الفصيلة الوردية الالبانية ‏ وكان هؤلاء الغزاة يجلبون معهم أسرهم 
. وأمتعتهم , ويعملون بالصيد والقنص ويستخدمون أسلحة مصنوعة من النحاس والبرونز » 
ويرى العلماء أن هؤلاء الغزاة الجدد قريبي الشيه في عاداتهم وثقافاتهم بالمقدونين 
القماء أ الالبائيين المعاصرين . 
ولايعرف من أين جاء هؤلاء الغزاة , واكن من المؤكد أنهم كانوا يتكلمون لغة هندى 
أوروبية(') ويعتقد المؤرخون أنهم جاءو) من أصقاع شمال أوروبا الشرقية » ثى من منطقة 
)١(‏ اللغة الهندى أوروبية هي اللغة الأم لعدد كبير من اللغات القديمة مثل السسكريتية 
والفارسية القديمة والارمينية واليونانية القديمة واللاتينية ومشتقاتها من اللغات الأوروبية 
الحديثة ( الايطالية والفرنسية والاسبانية ) ومجموعة اللفات الكلتية . وعدد من لغات بحر 
البلطيق السلافية والالبانية فضلاً عن يعض لفات البحر الأبيض المتوسط التي أتقرضت 
مثل الفرنجية والحيثية والاليرية ( راجع سيد الناصري , المرجع السايق ) ص 51 
حواش .)١(‏ 


مو 


حو الدانوب » أو شرق بحر قزوين وأواسط آسيا الصغرى , ثم تغلغلوا جنوياً إلى 
< تراكيا»ره مقسونيا »وه تساليا »وأيبروس »ثم إلى بلاد اليونان الوسطى 
والجنوبية »ويفضل أسلحتهم البرونزية وشخصيتهم العدوانية سسيطروا على 
البلاسجيين » وأكنهم فرضوا عليهم لغتهم الجديدة الهندى أرروبية . 

ويمرور !لزمن يدأ العنصران يمتزجان ٠‏ ويحلول القرن السادس عشر قبل الميلاد 
حتى أكتمل هذا العنممر في شكل جديد » أطلق عليه« فوميروس ٠‏ اسم ( الآخيون ) 
أدثقطء014) ؛ وريما كان ذلك اسم قبيلة » ثم عمم هوميروس الاسم على الشعب كله . 

وقند تركزت هذه القبائل في منطقة شمال شرق البلبوتيزوس ٠‏ حيث ظهرت مدن 
موكيناى وتيرنز (115755) وظهرت مديتة ( بيلوس - 78105 غرب البلبونيزوس ٠‏ 
وأورخومينوس ١‏ 080580136205 ياقليم بؤتيا . أما المؤرخون المحدثون فقد أطلقوا 
على شعوب هذه الحضارة يالموكينيين (كنةه>7)8/130) وعممو) أسم أشهر مدينة 
وهى موكيناي على العصر كله , ويلاحظ أن يعضى العلماء يسمى هذه الفترة بالعصر 
الهيلادي الثاني وهى الشعب الذي قاد بلاد اليونان في حرب مريرة ضد مدينة طرواده ٠‏ 

وعندما تحقق الوعي الحضاري والقومي للاغريق أطلقوا على أنقسهم اسم 
الهيليئيون 116116865 وذلك نسبة إلى جد أسطوري هى هيلين 1161168 ومن المرجح 
أنه كانت هناك قبيلة عرفت بهذا الأسم شمال شبه جزيرة اليلقان » ويذلك عمم الاسم 
على العنصر كله وها لبث أن عمم وأصبح يطلق على كل المتحدثين باللفة الهياينية 
( اليونانية)9 , 


ظةتأقطعة مونمةع0ءألصفى ذا 04 5ع©1طسمسعوقة 5ع.ظا ,لتقمز4.ة .014 (1 
.(1938) 

أطعاعهة رقدهماوك84 .0.8 :(1878) عومعع163 ,مسوصعناط 11.5 .0 (2 
.(1957) عقمدعء 1 

4مة #عفاأعفعقط عطا1 5ه نزلساء ى رقطاء؟) عغط1 ,11.2.1640 ,.01 (3 
كا لمعالوءت وطى علممعم 01 سموتنهدلائلاء كتسولعسة سه 4ه بررماولم 
,.]6 7 .7 ,1954 علممط سمعفاعم 


دكوود 


وبعطلع القيرن الحادي عشر قيل الميلاد وصل إلى بلاد اليونان آخر موجات 
الهجرات وهم الدوريون (000:182585() وهم قبائل هندى أوربية تتكلم اللغة اليونانية 
يلهجة مميزة » وكان مقصدهم شيه جزيرة البلبونيزوس ٠‏ حيث ردوا القصور الموكينية » 
وأقاموا على خرائبها قراهم الصغيرة » وقد جاء هؤلاء الدوريون ومعهم معدن الحديد » 
ومن ثسه انتهى عمصر اليونز ويدأ عصس الحديد . كما جأءا بالعباءة اليونانية 
( الاغريقية ) المميزة (11157180100) وقد هاجر الدوريون إلى جتوب غرب ساحل آسيا 
الصفرى وإلى جزيرة ( ردوس ) و ( كريت ) وسموها دوريس (00515) أي منطقة 
الدوريين . 
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بدا 

صور من الحياة الدينية الاغريقية القديمة 

كانت الألهة الاغريقية ذات سمات مميزة وبارزة خلال تلك الفترات ٠‏ وريما كانت 
هذه السمات هي الصورة الواضحة لمعظم الالهة في العالم القديم » ألا وهي صفة الالهة 
في صورها المختلفة ذات الخصائص المميزة مثل آله اليحر ٠‏ وآله الرياح , وآله الحرب 
... الخ , كما تميزت أيضاً بصفة البشر ؛ وذلك في التحلي بصور يشرية وأضحة » أو 
المشاركة في أعمال البشر كالمشاركة قي العمل وفي الحرب ٠‏ وربما تعتبر الالياذه وحرب 
طرواده واضحة لتمثيل الالهة بصفات البشر بل ومشاركتها قي الحرب نفس ها , وتنافس 
الالهة في اظهار مهارات كل منها لكسب الحرب ٠‏ 

ومصادرنا عن آلهة الاغريق القديمة التي أمدتنا بالكثير عن صورة هذه الألهة 
وتخصصاتها , هذا إلى جانب مصادرنا من الأساطير الاغريقية القديمة التي أمتدتنا 
بالكثير عن حياة هذه الألهة التي كانت تعتنق أعلى قمة في بلاد الاغريق قمة جبل 
الاوليمبيس(١)‏ كناطفتطز01 وأن هذه الألية كانت تعيش تحت حكم رب الأرياب زيوس 
كاعت الذي أعتمد في حكمه لاذلهة على قوته التي كانت تتمثل في أسلحته العديدة 
كالبرق والصواعق والرعد ... كما أنه كان يهب حكم يعض الممالك لبعض الألهة مما 
وهب أخيه هاديس 118065 مملكة العائم السقلى . 

ولا تففل مصادرنا الأدبية العديدة لكتاب الاغريق القدامى كمصدر هام نستقي 
هنه ممعلوسات قيمة عن آلهة الافريق القديم .ولا تغفل بالأخص أشعار هوميروس 
بوصفها مصيراً تاريخياً هاماً استطعنا منه أن نستقي معلومات خاصة بالألهة 
الاغريقية » واختصاصاتها هذا إلى جانب ما استقيناه من معلومات تاريخية أخرى عن 
حياة الاغريق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ... الغ . 

ولايسعنا سوى أن نوضح أن ألهة جبل الأوليمبوس كانت لها صفة مميزة وخاصة 
بين المؤرخين القدامي وهي أنها سميت بالألهة الكبرى بيتما ياقي الألهة كانت ذات 


)١(‏ يقع جبل الاوايسبوس ددام01(:0) شمال شرق إقليم تراقيا على حدود 


إحتقواته 

صفات صغيرة » وريما هذا ما يدقعنا إلى عرض صورة لأهم هذه الألهة واختصاصاتها 
في ضوء هذا التقسيم : 
آلهة الاغريق الكبرى 

وقد ورد عدد هذه الألهة من خلال المصادر إلى اثنى عشرة ربا وربة تعيش فوق 
قمة جبل ( الاوليمبوس - 01311018 ) تحت حكم رب الارباب زيوس » ونورد هذه 
الألهة على النحى التالي : 
١‏ - الآله زيوس - ودم2() 

وهو رب أرباب الألهة الاغريقية وكان يحكم من خلال مقر حكمه يأعلى قعة 
الاليميبوس ومن خلال قوته المميزة والتحكم في زمام السماء وكانت تتصل عيادته خلال 
بلاد اليونان بتسماء مناطق كثيرة مثل أوليمييا 0135318 بلقيم اليس 1115 غرب 
البلبونيزيوس ء ودونا باقليم أبيروس 1005ؤط10 غرب يلاد اليونان » وكانت تعتير منطقة 
أوليمبيا من أهم مناطق عبادة زيوس ٠‏ ومقر عبادته كان يقام فيها أعياد ومهرجانات 
رياضية تكريماً له كل أريعة سنوات , وقد عرف الرومان الآله زيوس ياس جوبيتر 
'1461م :3 رب الأرياب الأقوى . 
> - الالافه فير هع11() 

وكانت مختصة بشؤون النساء وحامية الأسرة وهي شقيقة زيوس وقرينته وكان 
مقر عبادتها في أولبيا كما عبدت قي أرجوس وفي جزيرة ساموس بالقرب من شواطئ 
آسيا الصغرى ٠‏ وقد عرف الرومان الرية هيرا باسم يونى 00ئا3 . 
؟" - الالاهه أثينا همع04) 


ربة الحكم عند الاغريق وكذلك رية الحرب والنزال وحصامية الصناع وقد لقيت 
بأسماء كثيرة منها : ذات الوجه الحسنة 5أطمع:ةة21) والمذراء 290562205 » وأقد 
.]1 156 .2 ,1938 (5سع2) ,. الاظية ر,مهدوائلة.14.2 ,© (1 
.(1950) 2 ممنوتاء8 طمعدمععءر11 سوممهنك1 ,سصموولزاة.34.5 (2 


5ةألوم قطعطالهة 0ضه 5مظعطاجوقم -وسعطلك ,صماعملمع11 .[.0 ,01 (3 
)1955(١‏ 


5-0-0-7 


أقيم لها أكبر معبد في بلاد الاغريق وهى معبد البارثينون 8211568012 أي معيد 
العذراء فوق هضبة الاكروبولوس في مدينة أثينا »وكان يرمز لها بطائر البومة ( رمن 
الحكمة والمعرفة ) في بلاد اليونان القديمة , وقد عرفها الرومان باسم مينرقا باللاس . 
15 ولعمللة . 


- الاله أيى تلون ولامص4(» 


وهى رب الشباب عند الاغريق والشعر والموسيقى ٠‏ فهى الذي أوجد القيثارة » وقد 
واد مع أخته ارتميس 4116015 من أمهما ليتى 1.6140 من الرب زيوس ٠‏ ولقد عرف 
« أبوالون » أيضاً بأنه رب النبؤات والطهارة ورد الأذى عن الناس , وقد كانت جزيرة 
ديلوس مركزا لعبادته » وكان معبده في دلقى , ولقد عرفه الرومان ياسم قيبوس 
قتاطعوطط . 


ه - الالاهه ارتميس نصيعاء924) 


هي توآم الاله أبوالون . وقد كانت تمثل الجمال والكمال والعذرية وقد وهبت 
حياتها للمراعي والغايات كما أنها كانت تمثل ربة الصيد وكان أسمها يرتيط بالقمر مثلعا 
ارتبط اسم أخيها بالشمس ولقد عرفها الرومان ياسم ديانا 212:12 . 
"- الاله فرميس 6©5صمع011) : 


ولقد اشارت اليه كثير من الاساطير يانه ميعوث الالهة وقد كان يصون دائما وهى 
يحمل عصا الرسول «دوأعءازرع»1 ويرتدي خوذة الاخفاء المجنحة ٠‏ والحذاء الطويل 
المجنح , كما عرف يانه رب التجار وحامي الطوق وقائه الارواح خلال سراديب العالم 


لنتسلسسلتسده 

.(1950) 6005 «أقطة؟ قمع قلعءم0 عط ,عتتطاب © ,0.كل الآ ,© (1 

طاتس .,1961) 154 112 ...© , عتجطاب© .© بعللا ,و (2 
.(تطمععيو1اطاط 

وعمأوتعه وعز تناع 5ع اعتغطعع82 رعدنا هل عأعاسوط م1 وستسعطعسط .لق (3 
.(1960) موتماررن4ة أء وعسطع81 .1 ,عتقعمم هل عن وعلومماووم 
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الآخر ”1538080108“ وأقد اعتبره الاغريق اكثر الهتهم اغريقية!') وكان ايضا 
حامي الحدود ومعاهد الرياضة 35::8818 والمكتيات العامة وكما ارتيطت صورته 
بعضى الاخصاب 2881105 كما ارتبطت عبادته بعبادة الاله المصري انوبيس رب العالم 
الاخر , وامتزجا معا في صورة واحدة اطلق عليها هرمانوبيس 5ثانتطهةد116 كما 
عودل بالرب تباح رب متف ٠‏ 
/ - الاله ديونيسوس وه25زده21) : 

وهى رب الخمر والمرح والمتعة وكان يصور دائما ثملا يحيط به جمع من اتباعه 
السيلينيين 511651 وهي مخلوفات بشرية لها ذيول الخيل وأذانها , ولهذا الاله اهمية 
خاصة في الادب والتراجيديا الاغريقية حتي أن كلمة تراجيديا أشتقت عن أسم من اسم 
تراجوس اي الجدي وكان هيوانه المفضل , ولقد عرقه الرومان باسم باخوس 
*وسطعع و8" , 


6 - الالافه ديميتر سعغعمو5© : 


عرفت هي وابنتها (-06056 قي بلاد الاغريق وقد ارتبط اسمها هآلهة الزراعة » 
وخاصة زراعة القمج وكثيرا ما كانت تصور ديمتر وهي تحمل سنابل القمح في يدها 0 
'وقدعرقها الرومان ياسم كيريس 06155) وعرفت الابنة يأسم 2 أت 2205 , 


» اقام الاغريق في مصر مدينة تسبوها لهذا الاله وهي مدينة « هرمويواس‎ )١( 
”15اومع م11“ وهي تقع في مدينة الاشمونيين بمحافظة المنيا مركز ملوي , وقد‎ 
عرقت عبادته باسم هرميس مثلث العظسات دماكاع8058 وعسدع]8 وقد ظهن‎ 
مصورا علي جبانة كوم الشقافة بالاسكندرية وهو يقود ارواح الموتي الي مملكة هاديس‎ 
: أوزوريس السفلي .. راجع عن هذه العبادة‎ 
رتلأناسة 01 لامتأاسلويء عط #أعتط) غط1 ,قعميع11 ,مسرمعر8 .0 «وعجموير‎ 

.1947 وعجم طتوسمعوته 6ه باتو جزملا 


.(1951) 505اهولط عتمم سوعق .11 :(1933) 2107505 ,ماعه .17 الا 27 
.(1932) عاوء8 مطعكتائة معمطنعط هل 060 (3 


تع 
5 - بوسيدون - سوه زعووط00) : 
وهو رب الاتهار والينابيع والبهار والمميطات ,وعرف ايضا يانه كان يمسك 
بالارض حتي لا تهتز أى ترتجف » فإذا ما غضب واراد شرا بالناس هن الارض فتنفجر 
البراكين والزلالزل »كما ان برسيدن ارتبط بالفيل أيضا , وكان مركز عبادته بخليج 
كورنثه ومن أشهر معايده معبد كالايريا 81310212) كما كانت تقام له المهرجانات 
العديدة » ولقد عرقه الرومان بامدم نيتون -قناهنتاطء!7 . 
٠‏ - اقروديت عاندهصطم24) : 
وهي ربة الجمال والعشدق والفتنة والسحر , وكاثت افروديت تهتم بشئون النساء 
وتحدثنا الاساطيس بأن أفروديت ولدت من زيد البحر 4881505 قرب شواطئ جزيرة 
قبرص ء ولقد عرفها الرومان باسم قيتوس -205ة/ا ٠‏ 
١‏ - هيفايستوس كدذهعهطم20116 : 
وقد عرف يانه رب البراكين ومصادر الثار ‏ كما عرف بانه رب الحدادة وانه كان 
يملك مصنعا للحدادة في قلب مجموعة من البراكين كانت توجد في جزر اليباري - 
دمأ[ حيث كأن يعاونه في الحدادة مخلوقات عملاقة لكل منها عين واحدة وعرفت 
ياسم الكيكلوبيس -910065© وقد اشتهر هيقايستوس يأنه يقوم بصناعة اسلحة 
الالهة ‏ ولقد وصفته الاساطير بانه أعرج ولذلك لان امه هيرا قد القت يه من السماء 
بسيب أن خلقته المشوهة لم تعجبه فكسرت ساقه » ومن العجيب أن الاساطير قد اظهرته 
زوجا لاقرودت وقد عرف هيقايستوس لدي الرومان باسم فولكانوس -قناصه701 ٠‏ 
- آأريس مععدة) : 
وهى آله الحرب , وقد لعب درا كبيرا في حرب طرواده » ولقد تمركزت عبادته في 
منطقة « طيبة »و« تراكيا » - 118528 وأقد عرف بأنه كان عشيقا لافرودت ومع ذلك 
فقد اعتبره الاغريق دخيلا علي ديانتهم ولم يولوه اهمية تذكر سوي ما ذكر من ظهوره 
كع مسنتط لامع متك لس سمةتاعؤمم ومملإعصمءطعوط5 .5 (1 
,(1950) وصعطسدلومع)غه6 معطععتطمامع 
.1916 .861 أنتلة .8289 ,لسفوومط .2 (2 


7 معلنتومد هق ملسعوع1! ول بده 5مكاكتهطامء8 ,أءسوعاء2 .84 (3 
.؟) 517 .12 .8 .0 .6 بلامتكائلة .5 .11 .01 (4 


هات 

مع أعضاء مجلس الالهة » ولقد عرف عند الرومان باسم مارس -11975 . 
١7‏ - هستيا 15)ئ00812 : 

وقد عرفت بأنها ريه الموقد في المنزل وفي ساحات المدن رهزا للحياة » وقد 
اعتبرها الاغريق من أهم مراكز الحياة والتدفئة كما حرص ال مهاجرون علي حمل شعلة 
من المدينة الام لاشعلاها في المستوطنة الجديدة وعرفت هستيا بانها ربة الأسرة 
وحاميتها ووصفتها الاساطير الاغريقية يانها مثل العذراء . 

كما أن الرومان قد اعجبوا بها أعجابا شديدا ويعذريتها واقاموا لها المعابد التي 
كان يقوم علي خدمتها راهبات عذراوات وعرفت لديهم باسم فستا هاقء وآن معابدها 
كانت لها حرمة قدسيتها حتي انه كانت تحفظ بها الوثائق السياسية الخطيرة ٠‏ 
ب - آلهة الأغريق الصفري): 

تعددت الالهة الصقري بتعدد ادوارها المختلفة بحيث يصعب معه سرد مقصل 
لتخصصاتها الدقيقة » وأمام ذلك فإنه من الأوفق تقسيمها الي مجموعات : 
)0( آلهة الرسل لاذلهة الكبري : 

ونذكر متهم الالهة ايريس 5ف15(؟) رسوله الالهة وقوس قح وكذلك هيبي عطه1](؟) 
اله الشباب والقوة والحيوية والصحة وجاتيميد 813606 16*) الطفل الذي خطفه 
زيوس من طرواده ليجعل منه ساقيا له , وريات الشير 8871©5:!) وريات اوقات 
النهار9) , 

فة) آلهة المراعي والغابات والحوريات : 
وعلي رأسهم الاله قبيح الخلقة الرب الاركادي يأن ”9"15213) وكان نصفه الأسفل 


68 1125115 قلط ,.]0) ./7 .5 ,ممعللع1ة ويعطعومج هذ ععسبعجم (1 
.© 301 ,11 .1 معتسسة مأودامطاسة ر,اطعذ ر(1864) 

صملوتء؟ باءء: © 4ه كاعءم5ة #عطولط عغط1 مللعسيعمم .8 ل .1 ,© (2 
.51 140 6م 1907 

.551 .8 باعل .كفقك 0<760:04 ,© (3 

.490 .28 راعله .كوول .قرملءدن (4 

.لا .5 ر,للمطتدعنة ومغط805 مز ععلدوم2 عو5 (5 

.(1958) وعاأأشقط هه معوعهاة ,رسعكس]18 ,أممولة .16 (6 

.(1920) وستممامعع غصا #الاتساءط ,مودو1411 .. .1314 (272 

.3 .2 ماعلظ .قكدات 0100 ,.1© (8 


شاقوات 

علي شكل جسم ماعز ٠‏ وقد عرف بانه حامي القطعان من الذئاب ورب المراعي ٠‏ وفي 
الريف كانت تكثر حوريات الينابيع والاتهار -1/818065 وحوريات الجبل -0:62068 
وكذلك حوريات الادغال والاشجار -11813220138068 . 
() آلهة المحيطات والبحار : 

وهم اتباع ليوسيدون ؛ ويأتي علي رأسهم أمفتريتي -1)51)6اطددة زوجة 
بوسيدون , والوحش « ترتون » ذي الرؤوس البشرية الثلاثة وتصفه الأسفل علي شكل 
ثعبان ٠‏ وكذاك الاكيانوس -1370668805) اله المحيطات وزوجته ثيتس كناء90(1) 
والتريديات 716761065 حوريات البحر , ى الرب بروتيوس ”وتاع]وم0“5) الذي كان 
يظهر قي صور متعددة وأشكال مختلفة » وأيضا رب الماء جلاوكوس وغيرهم!!) . 
(2) ديات المعاني والرغبات : 

مسشل الربة نيك *©0]1!*) رية النصر المجئحة »وقد عرفها الرومان باسم 
« فكتوريا 71040718 » وتيمس ”#نتوء3”15) ربة العدالة . ونيميسيس 
”ونهعدمء7"50) رية الانتقام والعقاب . 
(0) آلهة الابطال : -5عه8 : 

وكانوا في الاصل بشرا ثم الهوا لاسباب معينة واصبحوا من الخالدين - 
138860 مثل البطل د هرقل 11670125 »() , ولقد كان الابطال ذي أهمية خامية 
في حياة الاغريق حيث كانت كل قبيلة تنسب نفسها إني أحذ هؤلاء الابطال ( كجد أول ) 
-**2205الإسموظ 11605“ أى نسبة مدينة عند قأسيسها إلي احد هؤلاء الابطال , 


.745 ,744 © راأعذط .تكو .01700 ,.12© (1 
هعلو تاسع مهلا «عستسروم8 ,أنه سل بوتعلدم .79 .3 رممعاتاع1 مممعطومع (2 
.17 270 ,4 141 ,2 

.8 ماع21 .ككة1© ,0:0 ,© (3 

.468 .2 مأك .م0 ,4م01 (4 

.؟) 54 ,1964 ,.5 .51 .ل ,سممعمة© هله ,© (5 

اننال طعع 21 سعطيطة صذز عولتقعاطع5 علط هفطع معطم ال[ ,ركه (4 
219221 

.7226-7 .22 راك ,.م0 ,ه01 (7 


8) راجع سيد أحمد الناصري . ص ؟؟ . 


الاك 
الفصل الثالك 
بواكر الحضارة الاغريقية 

سبق لنا أن عرضنا للظروف الطبيعية لبلاد الاغريق , وأنها كانت لها مؤثراتها 
علي الشكل السياسي لبلاد الاغريق , واأتي لم يكن لها شكل سياسي موحد بل كانت لها 
أشكالها السياسية المتعددة فيما عرف باسم المدينة الدولة (-01166©) وألتي وصل 
عددها الي أكش من أريعمائة مدينة حرة ٠‏ 

- وأمام ذلك فإننا نتساطل كيف يمكننا دراسة بواكر الحضارة الاغريقية لاكثر 
من 4٠١‏ مدينة حرة ومن ثمه ققد قسمنا الحضارة الاغريقية عامة الي قسمين : 
أ - الحضارة البحرية : وتضم حضارات المان الاغريقية التي تقع في جزر بحر 
ايجا وجزيرة كريت والسواحل . 
ب - الحضارة اليابسة : وتضم حضارات ال مان الاغريقية التي تقع في شبه 
جزيرة البلقان عامة . 

- ثم بعد ذلك نستشف أهم سعة بارزة ومؤثرة في الحضارة البحرية التي تتوافر 

٠‏ فيها كل المصادر الكاقية لامدادنا بالمعلومات الوافية , فنجدها في الحمضارة المينوية 

آلتي وجدت في جزيرة كريت() . 

- وكذلك نستشف أهم سعة بارزة ومؤثرة في الحضارة اليابسة التي تتواغر فيها 
كل المصادر الكافية لامدادنا بالمعلومات الوافية , فنجدها في الحضارة الموكينية لشبة 
جزيرة البلقان , 

- وأن كانت معظم الحضارات الاغريقية لبلاد الاغريق قد أثرت في الاخري إلا 
أن الحضارة المينوية والحضارة الموكينية كانت لهما اكبر الاثر علي المنطقة عامة , 


ها كلمماكة سوعوعة عطة لصه عاءم6 رععع67 ,لوه .هآ .ل ,00 (1 
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الحضارة المينوية» 
صملغددتل كك مومصأكة 

- عرفت المضارة الميثوية بهذا الاسم نسبة إلي ا ملك مينوس ملك كنوسوس 
(1205505) وترجع بواكر هذه المضارة إلي الآلف الثالث قيل الميلاد » ومصادرنا 
عن تلك الحضارة تنحصر في المصادر الوثائقية التي تتمثل في الآثار ‏ والنقوش » 
ويعض المصادر الآديبة التي وجدت في القرن الخامس قيل المياد . 

- وترجع قصة اكتشاف تلك الحضارة الي اهتمام علماء الحضارة في اليحث 
والتثقيب وجمع النقوش ودراستها خاصة في الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر 
ومنتصف القرن العشرين , ولاشك أن المعلومات الوفيرة عن تلك الجزيرة تؤكد انها قد 
لعبت دورا حضاريا بارزا أبان العصر البرونزي() من تاريخ الأفريق أي منذ الألف 
الثالث قبل الميلاد وحتي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد . 

- وربما يرجع القضل في إظهار معالم تلك الحضارة المينوية الي حيز الوجود 
الي عالمين جليلين هما ( أرثر ايفائز 29885 #تاطغ41 وهنرش شلمان لع أعماء11 

سسقصرع:]51 ) وما قدماه من أبحاث جليلة عن الناحية الحضارية لتلك المنطقة . 

- ويمكننا أن نقسم الحضارة الكريتية أو المينوية طبقا لآراء كثير من الأثريين 
والباحثين الي ثلاثة مراحل : 

وهي الفترة الممتدة من عام ٠٠٠١‏ إلي 51١١‏ قبل الميلاد » والتي عرفت بمرحلة 
الانتقال من العصر الحجري الحديث 716011816 إلي عمر التحاس والبرونزي 
(-68 ع2ده87) وأهم ما يميز نلك الفترة من الحضارة ا مينوية أنها كانت تعتمد 


)١(‏ عبد اللطيف أحمد علي التاريخ اليوناني - العصر الميلادي ” القاهرة 
كام »ص 15 وما بعدها . 
(0مععهة) ععة عتصوعظ عطا هأ عغا)ع0 :85ومه1ز848 عط ,40مه83 .5 (2 
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(؟) سيد أحمد الناصري - المرجع السايق - ص 75 وما بعدها . 


كن يعت 

علي المؤثرات الخارجية من الحضارات الأخري ٠‏ أي علي الاستقبال الحضري , فقد 
استشفت كثير من معالم الحضارة المصرية القديمة وحضارة الشرق القديم وخاصة 
الصنذاعات النحاسية والبرونزية وعملت علي تطويرها , ومصادرنا عن تلك الفترة تنحصر 
في كثير من الاواني النحاسية والبرونزية وبعض الإسلحة المتتومة في المنطقة الشرقية 
من كريت التي كانت محطات استقبال للمؤثرات الحضارية للصرية والشرقية . 
ثانيا : مرحلة العصر المينوي الوسيط : 

وهي الفترة التي تمتد بين عامين ١٠١‏ إلي حوالي 1١65-‏ قبل الميلاد . وتميزت 
هذه الفترة بنقل ملامح الحضارة من شرق الجزيرة إلي غريها وظهور بعض المدن الكبيرة 
مثل « فايستوس 8 وكنوسوس -- 1205505 وتوليسوس -131119505' 
هذا الي جائب ازدهار معالم الرخاء في المجتمع الكريتي ٠‏ ويدأت هلامح الترف واضحة 
في بتاء القصور والمنازل الفاخرةل!) , 

ولقد لاحظ العلماء أنه في حوالي عام +170 قيل ال ميلاد » قد حدث دمار جزتي 
في بعض طبقات القصور ‏ وقد أعزي البعض ذلك الي حدوث يعض الزلازل في المنطقة 
خاط تلك القترة(" , وأن معالم الدمار كانت طبيعية قير متعمدة ٠‏ : 
ثالثا : مرحلة العصر المينوي الحديث : 

وتمتد هذه الفترة من عام 15٠‏ إلي ١4٠:‏ قبل امياد » ولقد عرفت هذه الفترة 
بالعصر الذهبي لجزيرة كريت ؛ حيث ظهرت ملامح الحضارة العريقة وانتعاش التجارة 
الفارجية؟؟ . 


. 4٠ المرجع السايق - ص‎ ٠ سيد الناصري‎ )١( 
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إلا 


ولقد كانت هذه الفترة من أهم فترات الاتصال الخارجي وخاصة مع معسر 
الفرعونية » وهي فترة تقارب عصر الدولة الحديثة للأسرة الثامنة عشرة في مصر حيث 
أزدادت حلقات الاتصسال بين الطرفين ونشطت الاتصالات في أقامة الجاليات لدي 
الطرفين ‏ وأزداد تفوذ كريت التجاري والبحري في السيطرة علي بحر ايجا باكمله » 
وتشهد آثار تلك الفترة أكبر دليل علي هذا التطور الحضاري » إلا أنه قد حدث دمارا 
شاملا ومفاجئا علي الجزيرة أدي الي انهيارها الحضاري ٠‏ ويظهر ذلك التدمير في شكل 
متعمد مما يدل علي تعرضى الجزيرة لهجوم مفاجئ » وأن الغزى قد شمل مدينة كنوسوس 
وقصورها الفخمة ٠‏ وكذلك باقي ال مدن الاخري بالجزيرة ؛ ويفزي بعض العلماء أن هذا 
الدمار قد جاء من يعض الشعوب البحرية وان كانوا قد اكدوا أخيرا أن الغزى قد أتي 
بالقعل من الموكينيين ويرجع العلماء ذلك الي مدي التنافس التجاري بين الطرفين والذي 
تطور الي صدام مسلح وأن كنا نقف بحذر نحو هذا التحليل لعدم وجود مصادر كاقية . 

ولكن من الواضح أن انهيار كريت قد أدي إني انتقال مركز الحضارة والقوة 
والسيادة الي بلاد اليسونان خاصة يعد عام 14.٠١‏ قيل الميلاد ‏ ويدأت نزدهر المدن 
الكبيرة في شيه جزيرة اليلبونسيوس وخاصة مدينة موكيناي! التي بدأت تزدهر 
حضاريا يعد عام 14٠٠‏ قبل اميلاد »وبدأ نفوذها التجاري وسيطرتها يتجهان شرقا 
في السيطرة علي ( رودس 95 )و ( قبرص -05ا:مل0) ) ووصل نشاطهم 
التجاري حتي الحدود المصرية , وريما ذلك يؤكد الرأي السابق بأن المونيكيين هم الذين 
دمروا الحضارة ال مينوية وورثو1 نقوذها وسيطرتها التجارية والسياسية في المنطقة . 

ويبدى أن السيطرة المونيكية لم تستمر طويلا فقد انهارت بعد قرنين ونصف من 
انهيار الحضارة المينوية وذلك نتيجة لغزى القبائل الدورية (2011955) التي نزحت علي 
شبه جزيرة البلقان من جهة الشمال وكانوا يستخدمون الاسلحة الحديدية المتطورة مما 
أدي إلي أنهيار العصر البروئزي في بلاد اليونان » وأن الدوريين قد سيطرو) علي يلاد 
الاغريق وكريت سيطرة تامة ايان الغزو القرن الثامن قبل الميلاد وبذلك دلت كريت عهدا 
متطورا استمر حتي الاحتلال الروداني في القرن الأول قبل الميلاد ٠‏ 


ركمتطأ؟ 5ء سمهي ,ا (1 


كلات 
أهم ملامح الحضارة المينوية : 

لقد كانت للحضارة المينوية ملامحها البارزة هن الناحية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية » خلال فترات تاريخها المتطورة » وأن معلوماتنا هنا عن آهم 
ملامح تلك الحضارة مستمدة معظمها من المصادر الوثائقية من نقوش وأثار برزت من 
قصر كنوموس أوقصر الليبرانت7') والذي يجب علينا أن نلقي الضوء عليه كأهم مصدر 
لهذه الحضسارة الاغريقية العريقة . 
الشكل السياسي للحضارة المينوية : 

ان الشكل السياسي للحضارة المينوية كما هوواضح من المصادر التي انحصرت 
في قصر كنوسوس أو قصر الليبرانت » وظهرت بصورة بارزة في نقوشه ورسوصه 
لتوضح لنا أن النظام الملكي هو النظام الذي شمل معظم جوانب الحضارة المينوية 
بمراحلها المختلفة . وأنه لم توجد أي دلائل واضحة لوجود انظمة سياسية أخري سواء 
في شكل حكم الاقلية أو حكم الاوليجاركية أو حكم الطفاة أو الحكم الديمقراطي . 

ولا شك أن حكم ( المينهس ) وهي صفة يارزة توارثها ملوك كنوهسوس قد اتسمت 
في معظمها بشكل الك ذات الحكم المستقل » وأن النقوش والرسوم المختلفة تعطينا 
دليلا قاطعا علي صفة الحكم الملكي المطلعة في شئون الجيش واعلان الحرب وابرام 
المعاهدات السياسية وارسال البعثات السياسية والكشفية كما أنه كانت له معظم الحقوق 
المدينة والسيطرة الداخيلة والبت في المنازعات . وله صفة الحكم المطلق . 

ورغم أن المصادر لم تسعفنا بالشكل الدستوري للحكم الملكي الا أنه من المرجح 
أن كنوسوس كانت كسائر المدن الاغريقية المرة التي كانت لها نظمها السياسية المميزة 
للعدينة الحرة من وجود مجلس للحكم مساعد للملك سراء من الناحية الاستشارية أى 
اصدار التشريعات . 
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الشكل الاقتصادي للحضارة ا مينوية : 

لقد كان لتطور مراحل الحضارة المينوية أنعكاساتها علي الناحية الاقتصادية 
بصورة مؤثرة وواضحة ٠‏ في جميع مراحلها الزراعية والصناعية والتجارية ‏ وريعا تمدنا 
المصادر بكثير من ملامح الحياة الاقتصادية في كنوسوس . 
الزراعة : 

وقد أزدهرت الزراعة يصورة واضحة وكاملة خلال العصر الينوي بمراحله 
المختلفة , ومرفت كشير من الزراعات والمحاصيل التي كانت تعبا وتهزن قي الجرار 
الكبيرة والتي وجد كثير منها قي المناطق الاثرية لمدينة كنوسوس + وفي قصر الليبرانت 
مقر الحكم الملكي ٠‏ وان المينويين قد عرفوا جوانب مقومات الزراعة في بناء الجسور 
العالية التي تحمل المياه (-0545ا140ا00) وبناء القناطر والقنوات وشق التوع 
واستخدام نظام الطرف الصحي والمستعملة , هذا الي جانب استقدام الادوات التراعية 
المخلفة والمتطورة مثل التنبور ‏ والشاروف . وآلات الجر كالمحراث واستخدام الدواب في 
الزراعة الي جاتب السواعد البشرية , ويبدو أن المينويين كانت لهم حاصلاتهم المميزة 
التي كانت تصدر للخارج مثل الكروم وحصير الكروم - النبيذ - وكذئك منتجات الزيقون . 

' الصناعة : 

من أهم الصناعات التي اشتهر بها سكان كريت وخاصة كنوسوس صناعة 
الأواني الفخارية وذلك متذ فترة يعيدة ,ولا شك أن تلك المناعة كانت من الصتاعات 
المرتبطة بالزراعة خاصة زراعة الكروم والزيتون , وأن صناعة عصير الكروم وتحضير 
التبيذ كانت من السمات الصناعية الزاهرة في كنوسوس ٠.‏ وكريت ٠‏ وأن تعبئة النبيذ 
كانت تتطلب الاواني والفخار الذي تطور تطورا كبيرا لكي يلائم العصر وتطور ملامحه 
ونوقه ؛ وكذلك عصر الزيتون وتعبئته كانت تتطئب تلك الصناعة من الفخار وملائمتها 
للأنواق والسوق الخارجية ؛ وأيضا لقد يرع أهل كنوسوس في تطوير صناعة المعادن 
وخاصة اليرونز والنحاس وطريقة صهره وسك ال معادن الأخري وتطويعها كما برعوا في 
صناعة الاسلحة من الحديد , وكذلك تدل الاثار على هدي ما كانىا يتمتعون به من مهارة 


الات 
في صناعة الحلي وأدوات الزينة وتطعيم الصتوعات الذهبية بالفضة والصناعات الدقيقة 
من الاحجار الكريمة , كذلك ادي تطورهم الصذاعي الي تطور استخدام صناعة الزجاج 
المتطور كذلك يرعوا في صناعة التماثيل من الاحجار الكريمة ومن الذهب والعاج 
(-عصأ)سعطمعءاء5ل”دط0)) كذلك فقد برعوا أيضا في صناعة السفن الصفيرة 
المتطورة والتي تلائم شكل سواحلهم البحرية والانتنقال الي باقي الجزر من أجل 
التجارة . 


التجارة : 


ومن الواضح أن موقع كريت الاستراتيجي ولما سبق أن أوضحنا في بداية ملامح 
المينوية أنها كانت مناطق جذب لكل ما هو ملائم والعمل علي تطوير ٠‏ ومن ثم فإن أهم 
ملامح كنوسوس هو اشتغالها بالتجارة الخارجية وجذب كل ما هو جديد والعمل علي 
تطويره . 

وتمدنا المصادر بمدي ملامح العلاقات التجارية بين شرق جزيرة كريت ومنها 
كنوسوس وبين شرق حوض البحر المتوسط ومصر ومدي العلاقات التجارية التي تطورت 
عبر العصور حتي أصبحت كنوسوس من أهم معالم الحضارة التجارية في وسط حوض 
البحر المتوسط ومدي العلاقات التجارية الوثيقة بينها وبين شعوب تلك المنطقة 
وحضارتها »وخاصة حضارة مصر وتجارتها الخارجية ومدي حجم التبادل التجاري بين 
الطرفين حتي انه كانت للجالية الاغريقية كنوسوس مكان مميز في ساحل مصر الشمالي 
هذا الي جاتب العبيد من المحطات التجارية البحرية التي تديزت بعد ذلك بشكل الاسواق 
التجاري ... 

وهناك حقيقة ثابتة وهي أن الميقويين كانوا يمتلكون اسطولا قويا احرزوا به 
السيادة علي البحر الايجي (-552018118ه182) وسيطروا علي جزر الكيكلادس!! , 

ومن أهم المنتجات التجارية التي اشتهر بها أهل كانوسوسوكريت التجارة في 
منتجات زيت الزيتون ونبيذ الكروم كذلك الصناعات الذهبية الدقيقة وبعض الصناعات 
الممعدنية المتطورة والمجوهرات وادوات الزينة والاسلحة المتطورة ويعض السغن المميزة 
ذات الحجم الصغير والمتوسط والملائم لمجم الانتقال بين جز تلك المنطقة . 
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ولاه 
الشكل الاجتماعي للحضارة ا مينوية : 
لقد كان شكل المجتمع العام للحضارة المينوية هبني أساسا علي شكل الأسرة من 
أب وأم وأبناء » وربما تمدنا كثيو من المصادر لتلك الحضارة بعدي ما يتمتع به الاب هن 
سلطة مطلقة ومدي ما كان يتتع به من منزلة خاصة بين افراد الاسرة حتي انه قد أله في 
كثير من الأحيان ٠‏ واقد انيعثت فكرة الاسرة وملامحها الرئيسية من أب وأم وأبناء من 
الشكل الديني الهي الذي صور الهة بصفة العائئة واحترامها فلاب الاكبر زيوس 
(5ا26) فأصبح الاب في المجتمع المينوي أساس الاسرة وله مطلق السلطة واقد 
سطورت لنا معالم كنوسوس قي منازلها المتناثرة حول قصر التيه صررا للاب والأم 
والأبناء ومدي العلاقة بينهم في العمل والتعاون واحترام رب الاسرة الذي كان عماد شكل 
المجتمع , وكانت كريت عامة في كتايات المؤرخين هي التموذج الأمثل الذي بني عليه 
آرسطى فلسفته قي السلوك الاجتماعي! , 
الشكل الحضاري للحضارة المينوية : 
لقد تمثل الشكل الحضاري للحضارة المتوية في مصادرها الأساسية من أثار ونقوش 
وصور عكست لنا كثيرا من ملامح تلك المضارة وأصبحت الحضارة قي شكلها العام 
تتكون من فن ومعمار وآدب وثقافة ٠‏ وعلاقات ومؤثرات . 
الفن المعماري للحضارة المينوية : 
لاشك أن الحضارة الليثوية قد برزت بشكل عام هن خلال مصادرها الاثرية 
والتقوش وخير ما تمثلت فيه فنها المعمارية المتميز والمتطور) . والذي مثل لنا آهم صو 
تلك الحضارة المعمارية في قصر الملك مينوس والمعروف ياسم قصر التيه . » أو قصر 
الليبيرانت 98805 أطالامآ أي البطلة تنظيم معماري دقيق تمثلت فيه توزيع الاروقة 
في الطوابق مغ مراعاة النظريات الهندسية الدقيقة في المساقط الرأسية والافقية والعمل 
: علي توزيع الحجرات بشكل منتظم خلال الطأبق الارضي والأرل والشاني » ويفنصل 
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بالطوب سلالم ذات حجم عريض ومنصفة للصعود من الاروقة المختلفة بينعا استخدم 
الصرف الصحي بشكل فريد من خلال الحمامات اشتهر به هذا القصر .. هذا الي 

جانب ان القصر كان مجهز بفتحات للضوء للحجرات والممرات الداخلية . 
الشكل الديني للحضارة المينوية : 

- لا شك أن أهل كريت كانت لهم مميزاتهم الدينية , فلم يعرقوا تظام المعابد 
الكبيرة , بل كانوا يقيمون مراسيم عباداتهم في محاريب علي ققم الجيال!! وأنهم 
كانوا يعتقدون بأن آلهة اللبيعة يعيشون قي العمدان والاحجار » وريما ذلك ما تمخضت 
عنه الكشوف الاثرية في وجود عمدان قصيرة بحجرات المنازل الخاصة بالسكان . 

- وقد كانت المعبودة الرئيسية هي ( الرية الام الكبرى ) والتي كان يرمن اليها 
بالبلطة المزدوجة التي كانت مرتبطة أصلا يذبح أضاحي القرابين ‏ كما أنه قد مساد 
الاعتقاد بأن اليلطة المزدوجة تيسط علي البيوت وغيرها الحماية العليا . 


. 519. عبد اللطيف أحمد علي - المرجع السابق‎ )١( 


2 0 

- كما لوحظ بأن المحاريب الصغيرة في المنازل كانت تتوسطها منضدة مستديرة 
مثلثة ‏ الارجل توضح فوقها القرابين . واقد أمدتنا الآثار في قصر كنوسوس علي 
محراب فيه صورة جميلة من القيشاني تمثل الرية الافعي رفيها تظهر الكاهنة وهي 
ممسكة في يديها بثعابين وقد كانت الافعي في نظ أهل كريت بمثابة حارسة ا منزل 
وجالية الحظ السعيد . 

- كما أننا نستخلص من رسوم الافرسك التي وجدت علي جدران قنصر 
كنوسوس كثير من صور الرقصات الشعايرية الديئية خلال هذه الفترة وزيما تمدنا 
المصادر بحقيقة أخري وهي أن الفساء كن يقمن بدور رئيسي في الديانة المينوية!) , 

-وآن من يشاهد اطلال قمسر كنوسوس ( الليبرانت ) ليدرك تعاما كفاءة 
المعماريين الكريتيين الذي وضعوا أسس العمارة للحضارة الأوربية الأولي , وهناك كثير 
من الأساطير الاغريقية التي تحوم نحو هذا القصر والخاصة أيضا بالمنهدس دايد 
اليس -5نا1 83108 مهندس قصر التيه . 1 

- كذلك ظهرت ملامح القن الممساري لعديد من المنازل المتناثرة حول قصر 
الليبراتت وتتوع اشكالها ذات الطابق والطابقين ومدي الفن الهندسي قي وضع اروقتها 
وحجراتها وتوزيع الصرف الصحي بشكل جديد يلائم المدينة المتحضرة . 

- كذلك فإن شبكة الطرق العديدة والمتداخلة التي تربط بين جوائب مدن الجزيرة 
وموانيها لتوضح مدي الكفاءة المعمارية والهندسية في كريت7) وآن تعدد الموانئ 
المغتلقة علي جوانب الجزيرة يعطينا أيضا صورة واضحة مدي التقدم المعماري 
الانشائي لفن الهندسة والمعمار الكريتي , كما برع الكريتيون أيضا في إتشاء المواني 
البحرية مثل ميناء امنيسوس 4111905 وميناء كاتساميوس 1]9)5812585 هم 
مينائي لكنوسوس في خليج هيراكليون 


, عيد اللطيف أحمد علي » المرجع السابق .صن 1/8 وما بعدها‎ )١( 
2( ©2., ولاءفتاطاعه عغنغع0) 2ه برعملعقطععرة عط ورعمسطع لدعم ه«طمق‎ 
1939 


3 1 0- 


ع ل جه 
الشكل الأسطورى للحضارة ا مينوية 
اسطورة البطل الاثيني ثيسيوس!) *ممعهه كه 
كاحد ملامح الحضارة المينوية . 


وتعتبر تلك الاسطورة صورة عاكسة عن الحضارات الاغريقية الباكرة خاصة إذا 
ها اعتبرناها أحد الصادس التي نستقي منها معلوهات تاريخية عن تلك الفترة القديمة ‏ 
سواء أكاتت تلك الأسطورة تعكس بعض جوانب للحضارة ا مينوية مع الاغريقية عامة إلا 
أنها صورة كاملة نسبيا لكثير من الحقائق التي غطت جرائب من ثغرات التاريخ 
الاغريقي القديم لهذه الفترة الباكرة . 

وتحكي الاسطورة أن ملك كريت الملك « مينوس 181805 » كان له وأدان وابنة » 
الوادان أحدهما هو الامير « أندروجيرس 451080865 والذي عرف بالذكاء والقرة 
وتميز بمهاراته الرياضية في اجادة الالعاب البدينة حتي عمت شهرته كثير من ا مدن 
الاغزيقية ٠‏ أما الابنة فهي الأمير أريادني (4718086) وقد عرفت بذكائها وفتنتها 
وجمالها بين بنات ذلك العصر , أما الابن الآخر فكان ذي خلقة عجيبة » حيث صورت 
شكل وحش له جسم إنسان ورأس ثور" لذلك اطلق عليه اسم « المينوتورس 
3810161105 »0 ولقد حبسه الملك مينوس في أروقة قصر التيه ( الليبرانت 
طاستعرطه18 ) خوفا منه وخوفا عليه . 


.256 06 عسوتمدومتم ه[ 11 ومطمقم نعل7 ,لطءو رع ماكد« ,ل .للا (1 
ع0 عطتسقعرطه1 عل وصضوأأفاضعوعرمعم ع286 كعنوتدوومد وع1 عند معلساظر 
.1 هل فعسقل .7850 .لاععخبل ععتقهمامم ممع 1977 عسماممتة8 أء عووعط1 
866883015 8ه هوق 85 كلاعوغط) ,له7000ط1 تاوستلامسوت .© زعملقء يزه ,5 ع4 
197 «والأمتسعم لوعتع هام طاسمرد عع عط كه سمنغهمإكسلاذ عاتتمادء: 4 
.1061-62 .82 .19718 0ن:ه07 ,روسمقدوتاعلة لمعتوموك و0 عط 


(؟) سيد الناصري ( الاغريق ) الطبعة الثالثة ص "١‏ . 
(؟) عن حقيقة المونيتور ( راجع ) عبد المعطي شعراوي ( اساطير اغريقية ) من 
/ا5ا ١‏ وراجع أيضا : 
116-0٠‏ 21 .1929 تملدمة رعسه8 فهع عععءم0 عه ولصعععلا ربعلمدكة 


ش رسم تكميلي لقصر الملك 


مينوس (اثار كتوسوس 


5 


500 


وتذكر الاسطورة بأن الامير« أندروجيوس كناء42017708 » قد ذهب ألي عدينة 
أثينا للاشتراك في مهرجان رياضي كبير اقامة الملك أيجيوس كناء4©8 واستطاع أن 
يفون علي جميع المناقسين الرياضيين مما جع الماك يحنق عليه ويدير له مؤامرة أدت 
إلي قظه , ومن هنا أشتاط الملك ميتوس غضبا وحزنا علي ابنه واعلن الحرب ضد مدينة 
أثينا والثثر من ايجيوس , وقد استطاع بالفعل هزيمة المدينة ( أثينا ) وفرض عليها 
أقصي العقوبات التي كانت منها ارغام الاثيتيين علي أرسال قريان كل تسعة سنوات 
من سبع فتيات وسبع قتيات يقدمون للوحش ال مينوتوروس في أروقة قصر التيه »وقد 
خللت أثينا تقدم هذه القرابين حتي جاء الدور علي الامير ثيسيوس 5ناهوه772') ابن 
الملك /يجيوس وكان حلما راود فكر الأمير في الانتقام وقتل ذلك الوحش وتخليص يلاده 
من هذا الذل والمهانة وتم توديع الأمير والشبان في رحلتهم الاخيرة الي كنوسوس حيث 
كانت تنتشر الأشرعة السوداء رمن للحزن والحداد ٠ولما‏ علم الملك الأثيني يما ينويه ابته 
من قتل الوحش الميتوتور زوده بأشرعة بيضاء وأوصي بان تنتشر هذه الأشرعة البيضاء 
لو تحقق حلم الامير ثبسيوس في القضاء علي الميتوتور واقد سساعدت الظروف ورغبة 
الالبة في انتصار ثيسيوس الذي هامت بحبه الاميرة اريادني -74112056) ابنة 
مينوس وشقيقة المينوثتر » وقررت مساعدته بان اعطته كرة من الخيط ثبت طرفها في 
بداية مداخل ممرات اروقة القمر الخفية حتي لا يضل طريقه اثناء عودته ٠‏ ويالفعل 
استطاع ثيسيوس بقوته ومثابرته وشجاعته ان يقتل المونيتور وآن يعود سال ما من دهاليز 
القصر المشيفة ونا علم رقاقه فرحوا وراحوا يترقصون مهنيئن بخلاصهم من موت 
محقق , والتفوا حول يطلهم ثيسيوس والاميرة اردياني وساروا عائدين الي مواطنهم في 
أثينا7؟ . 


وختويع هنآ بلأقعم5 ك5عهمغة ع7 عط1 ,عتم 0سعطعو181 انندم ,.01 (1 
رلا ط«عن 6 48-88-69-97-121-170-175-176-426-5 طم ,1965 وعلعوطمعرهم 
.1913 تنعلدمة عسدهظ قسة وعطنعن 6 01 رطان134 

ر5ء20ع11 قطه 0005 0/4 و5علم1 كدكعاعصة]" رووادطابرة8 ,دمعغلنسمكظ (2 
.151-152 22 ,1959 عاعولا ول 


(؟) سيد علي الناصري ( الاغريق ) ص .5175 . 


0 


ثور مظطمم ة(العصر الميدوى) 
بالذهبوؤالفقفة( 
راس ثور _ 5 


يوعوت 
ويبدى أنه أمام نشوة الفرح والنصر أن ريان السفينة قد نسي تنفيذ تعاليم الملك 
في وفع الاشرعة البيضاء بعد الانتصار وأثناء العودة . وتذكر الاسطورة أن الملك 
أيجيوس عندما ابصر السفن قادمة باشرعتها السوداء ظن أن ابنة قد قثل وراح ضحية 
للمونيتور فالقي بنفسه في البحر وخرق ؛ وتحكي الأسطورة أنه أطلق علي هذا البحر منذ 
تلك الواقعة اسم بحر ايجه (-562 29)868682 نسبة إلي الملك ايجيوس ملك اثينا 
الشهيد . 
أهمية العلاقات الحضارية للحضارة المينوية : 
ان كثير من المصادر الوثائقية تعطينا دليلا قاطعا عن مدي العلاقات الاغريقية 
للحضارة المينوية مع باقي الحضارات الاخري في حوض البحر المتوسط وخاصة مصير 
الفرعونية . ولا أدل علي ذلك من وجود حفائر أثرية من مواد متبادلة بين الطرفين!) , 
تعطيذا دليلا قاطعا عن مدي العلاقات الحضارية بين اليلدين .ومدي حجم التبادل 
التجاري بين البلدين » حتي أنه أصيحت هناك جاليات اغريقية مقيعة في مصر معتمدة 
علي الوساطة التجارية » كذلك فقد سيطر الاسطول الميتوي علي بحر أيجه ومواتى بلاد 
اليونان9؟ , 
المؤثرات الحضارية الكريتية علي الحضارة الهلينية : 
هن المعروف أن الحضارة الهلينية كانت من أقدم الحضارات في بلاد الاغيرق ٠‏ 
إلا أن الكشوف الاثرية التي قام بها العلماء والباحثون في تلك المنطقة قد أظهر لنا أن 
.12 .8 .اعفكق 1955© ,0ه0<7 (1 
(1) راجع : قدماء المصريين والاغريق - بحث في العلاقات بين الشعبيين من أقدم 
العصور الي ذهاية الدولة الفرعونية الحديثة , تاليف جان فركوتيه ٠‏ وترجمة محمد علي 
كمال الدين والدكتور كمال الدسوقي » ومراجعة دكتور محمد صقر خفاجه .. الناشر : 
دار النهضة العربية القاهرة سنة ٠151م‏ .ص 7١‏ وما بعدها ‏ وآيضا ٠١4‏ وما بعدها . 
(؟) واجع : سيد أحمد الناصري ء ( الاغريق تاريخهم وحضارتهم ) الطبعة الثالثة , 
دار النهضة العربية ‏ القاهرة سنة 141١م‏ ص 45 , 


-وم- 

هناك حضارات ياكرة كانت لها صفة الأبوة بالنسية لحضارة الهلينية ٠‏ وملي سبيل المثال 
كانت ملامح الحضارة الهيلادية التي انبعثت من جزيرة « ميلوس 342105 202 وكانت 
مهد لباقي الحضارات لبلاد اليوتان خلال عصر البروتن . 

كذلك فإن الحضارة المينوية والتي كانت امتداد لمعالم الحضارة الهيلادية قد كانت 
لها أيضا مؤثراتها علي الحضارة الهيلينية » حيث كانت المؤثرات الدينية والفنية واضصحة 
المعالم بالنسبة للحضارة المونيكية وكذاك في تراث حضارة بلاد اليونان . 

ولا أدل علي ذلك من تتبع جذور كثير من الأساطير الاغريقية في العصر المينوي 
كاسطورة البطل الاثيني ثيسيوس”7'' والمينوتور واريادنا ( ذات الفا فائر الطويلة ) 
واسطورةه دايدالوس 5دالهة:ة2 "(٠‏ مهندس قصر التيه . 

- كذلك استطاع العلماء أن يكونوا كثيرا من جوانب ملحمتي الالياذة والارديسة 
لهوميروس من تراث المعرفة المتراكم من الحضارة الكريتية وخاصة ا مينوية . 

- وفي القرن الخامس قيل الميلاد عالجت كتايات فوميروس وثيوكيديديس بعض 
جوانب من الحضارة الكريتية ومؤثراتها علي العائم الاغريقي ٠‏ ولا أدل علي ذلك من ثناء 
أوسطو علي مكاتتها وأهميتها للعالم الإغريقي . 

- كذلك كانت كريت والحضارة المينوية مؤثراتها علي العالم الاغريقي من خلال 
اعمال شعرائها الذين سجلوا كثيرا من جوانب تراثها القومي ؛ ولي سبيل المثال 
اعمال الشاعر الكريتي الشهير ( أبيمينيديس -1:2651065فم2 ) الذي زار أثينا خلال 
حكم المشرع سواون , وكذلك أعمال أدبيات اغاني « هويرياس -1]26:2195 » التي 
وعفماعن© عط) ومتامطلتوك عه عءممومسعم 8 واعزلهظ .© ,01 (1 
هه 65ذلنا5) .© .1 صسأمعلائس ععنط2 عغط؛ هط سوعوعف عط لسعم 


0 .”7 .5 122716860 .1972 إتفمسده©) سعنطاء86 و«ملسمة (وعمامتطعمم 
.251-252 .9 .1973 111 ع ,5 .14 .ل هذ 


(1) راجع اسطورة البطل الاثيني ثيسيوس , 
(؟) عند دايدالواس راجع > عبد ا معطي شعراوي . ( اساطير اغريقية ) الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1947م ص 151١‏ وما بعدها , 


ارصم تكميلى ( قمر كدو 
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+الب من أثار قمر كتوسوس, . 
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2 
- 
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ترجع إلي القرن السادس قبل الميلو"© , 

- ومن أهم المؤثرات الحضارية لكريت ظهرت من خلال الحسفائر الاثرية والتي 
جمعت في أريع مجلدات اشرف علي نشرها العالمة الايطالية « مارجريتا جواردوتش 
أعع سن قن مادع م3 » وألتي تدور حول الدساتير الخاصسة بمدن كريت المختلفة 
وال أدل علي ذلك من أهم معالم الحضارة الكريتية ما عثر عليه من نقوش مدينة 
جورتينا والتي عرفت باسم موسوعة جورتينا القانونية؟) ”تمصيا«ده6 8ه ع0م©» 
والتي اعتبرت حدثا تاريخيا هاما في حقل الدراسات القديمة ‏ وقد كتب النقش 
بالحروف اليونانية القديمة ويطريقة المحراث ”86008ز0اكلا80» من اليمين الي 
اليسار ثم من اليسار الي اليمين ٠‏ ولقد تمكن العلماء من تحديد عمر النقش الي الفترة 
التي نقع ما بين 48٠‏ إلي 45١‏ قبل الميلاد » وتسايق الباحثون في نشر وشرح وتفسير 
جوانبه التي اعتبرت اعظم مجموعة قوانين عرفت بعد قانون حمورابي وأنها تعكس 
جوانب للحياة الاجتماعية وأسس ا مسلوك الاجتماعي لاحدي هدن كريت . 

هذا الي جانب أن الحضارة المينوية الكريتية كانت لها مؤثراتها الحضارية حلي 
كثير من الحضارات الاغريقية الاخري وخاصة الحضارة الموكينية . 


)١(‏ عن نهضة كريت خلال الفترة من 1١‏ إلي 40٠‏ ق . م انظر: 
ع 01 همناةءوطهلامء طاتع) و«رمصعة مهنع ولموظ :صموم50 ,كر 
١‏ مهوءط20 هون .2 تسلهنه (لعطءواطيوظ ,ا 
عن دكتور سيد أحمد الناصري المرجع السابق ص 48 . 
)١(‏ عن قصة الكشف علي نقوش الموسوعة القانونية لجورتينا انظر : سيد الناممري 
المرجع السابق »ص80 . 


2-00 
الخحضارةالموكينية© 

لاشك ان الفترة الاخيرة من منتصف القرن العشرين , قد امدتنا بحدث هام 
وعلي درجة كبيرة من الاهمية لدارسي تلك الحقبة من تاريخ الاغريقي القديم » إلارهي 
فك رموز الجرات الخطية المعروفة باسم 8 غطاءآ وذلك علي يد الباحثين البريطانيين 
فنتريس 7/624535 وشرويك :!02851 .0 حيث توصلا عام 1167م وعلي وجه 
التحديد الي أن اللغة التي كتب بها هذا الخط انما هي اللغة الاغريقية , وقد كان 
لاكتشافهما هذا اكبر الاثر في فك كثير من طلاسم فترات تاريخ الاغريق المبتورة » 
وخاصة نحو معرفة الاغريق للكتابة واثره في حل كثير من مشاكل صصادر تاريخ 
الاغريق!" , 
أصل الشعب الموكيني : 

تمدنا المصادر المختلفة من روايات الاساطير , وأشعار هوميروس والمؤرخين 
القدامي ٠‏ إلي أن أصل الشعب الموكيني قد تكون نتيجة لامتزاج كير من الشعوب 
الهند - أوربية التي نزحت الي شبه جزيرة البلقان خلال الالف الثاتية قبل الميلدد 9 , 


)١(‏ عن الحضارة الموكينية راجع : سيد احمد الناصري « اضواء علي المضارة 
الموكينية مجلة كلية آداب القاهرة , المجلد التاسع والعشرون 1517م ص ١١5‏ كذلك : 
الاغريق تاريخهم وحضارتهم ( المرحع السابق ) ص 6غ وما يعدها » كذلك راجم : 
ععة؟؟ .28 .3 هك ((1930) أمسعطس8 .نس «عطمعمعاكء مطرة5 ,مموع .0 
غلسعاعهة رعمصط10ز14 .5 ,© ((1933) عفشععرط )مه وطسه «عطصفط 
معقمعع زم 0 ممتأقاء تم مم1 عط1 بمعصلمم .8 .نآ ز(1957) تسفعممععء رم 

.(1964) قتع ممععتردد فط؟ مايه سسهتالة؟7 فدمة :(1963) كتبدء العم 


عاع © «قعهمعء زمر صذ ككسعسرتعوط8 ,2205101© .لل قهة كتعادكل! ,34 (2 
.(1960) 85 مموعملة أو أمعصع طبراءء2 عط7 بعأتجلقط© .ا :1956(5) 


() لاشك ان ما اثير في المشكلة الهرمرية ( نحو نفي كتابة هرميروس للالياذة 


والارديسة ) بسبب عدم معرفة الاغريق للكتابة قد هدم تلك النظرية تماما 3 
.(1964) مقعقضععرمه عغطل ,رسسنمارة؟ متقتلتع جملا .01 (4 


-4م- 

الجرات الخطية كمصدر هام للحضارة الموكينية : 

لقد كشفت جزيرة كريت وخاصة في كنوسوس كمية كبيرة من الوثائق الخطية , 
والتي عمد اكتشافها الي العالم الانجليزي أيفانس ووصلت في عددها الي أكثر من 
٠‏ وثيقة » حيث استطاع ان يميز تصنيفها الي نوعين مختلفين من الكتابة » أولها 
سميت بالمجموعة الخطبة الأولي 1.10625-4 والثانية عرفت باسم المجموعة الخطية 
الثانية 8-'ن158.آ1 وهي في حد ذاتها ثروة ضخمة لدارسي علم الآثار . 

وزاد عدد نلك الوثائق يما اكتشف في مدينة بيلوس 105ؤ8 ب ١7١٠١‏ لوحة 
وجدت في قصر الملك داخل حجرة واحدة !طلق عليها علماء الآثار عليها حجرة السجلات 
-سددمظ »«نطءم04) , هذا الي جائب ما اكتشف من وثائق في مدينة موكيناي 
نفسها » والذي لم يتجاوز السبعين وثيقة كتابية من هذا التوع » ( ريما يرجع ذلك لظروف 
في هدم امكانية حفظ التربية لظك الوثائق التي كانت عبارة عن لوحات مصنوعة من 
الطين الني 0129) 89160 غير المحروق . 

ولقد كان لمجهودات ( فينتريس هذ»اج*77 العظيمة في حل رومز الكتابة الموكيتية 
أكير الأثر في إظهار أول ضوء لملامح فترة حضارية مندثرة من تاريخ الاغريق!) . وكان 
لفك هذه الرموز اضافة الي تاريخ الاغريق سبعة قرون أخري من الحضارة كانت ميتورة 
ويشويها الفموض0) ٠‏ 


. سيد الناصري » المرجع السابق .صن 6ه‎ )١( 
عن قصة مجهودات قينتروس في حل رموز الجرات الخطية راجع سيد‎ )١( 
. الناميري » المرجع السايق ص ووه‎ 


لإأأومعاتملة لقعم وعممام علعع02 عغط37 رعلءزملمعطعممد لنعم ,3701 
.85 .2 ,1950 دملهم1 رك وطععمهم 
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مأك بعة 


التخطيط الابجدي الذي قام به كل من ٠‏ فينتريس « ٠‏ دشدويك 0ن للجرأت الخطية 
(8-تتوعسقرءاة) 


-[إه- 
ملامح الحضارة الموكينية : 

وربما تلهر ملامح الحضارة الموكينية من خلال مصادرها التي انحصرت في 
حفائر مدينة موكيناي القديمة والتي شملت قسر الملك أجاهمنون ٠‏ رجانب كبير من 
أطلال المدينة واسوارها وقلاعها ويواباتها هذا الي جانب كبير من النقوش والرسوم 


المختلفة والتي فك كثير من طلاسمها مجهودات فينتريس في 110631-8 كما أشرنا 
سابقا . 


1 - الشكل السياسي : 


كان« الملك واقبه ::28ه؟7 علي رأس الدولة!') . وهذا اللقب له مسفة دينية 
تعكس لنا مهام الملك ككاهن أعظم الي جاتب مهامه السياسية ( التي أنحصرت سلطاته 
كحاكم للبلاد له السئطة التتفيذية قي اعلان الحرب والسلم وابرام المعاهدات ) ٠‏ هذا إلي 
جانب مهامه المدتية في فض النزاعات بين الافراد يعضهم ببعض أو يين الأغراد 
والحكوية من جانب آخر , 
ويئي املك من ناحية السلطة قائد الجيش .٠‏ لاواجيتاس 85ا1259886آ واغلب 
الظن انه كان مختص بحماية الشعب من الغزاة وكان في مرتية رقيعة حيث كان له 
محراب -76186505 وضياع ٠‏ يليه في المرتية اصحاب الضياع من النبلاء -ها21»5 
الذين كانوا يتمتعون بحصانة دينية كبيرة ٠‏ بعد ذلك يأتي الاتباع -[هاعلاوء8 الذين 
كان يتالف منهم الجيش؟ , 
هذا بالاضافة إلي أن الملك كانت له مهام أخري في الناحية الدينية والاجتماعية 
إلي جلنب منصبه العسكري لي رأس قادة الجيش . 
وانا أن نوضح حقيقة سياسية هامة بالنسبة للموكينيين وهي أن الشعب ال موكيني 
كان يميل الي الحرب والقتال » وربما تعطينا المصادر دليلا علي ذلك فيما عثر عليه من 
0 0 ل 1 شف إن 
,135 .2 1964 ددملسمآ ,رسصمدةس11 هه وعصقط؟ (39 .ممه عععوام 
(؟) سيد الناصري : المرجع السابق .ص 07 . 
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اسلحة مختلفة ومنتوعة .وما وجد من رسوم علي حوائط القصور واواني الشراب التي 
تسجل صورا لمعارك وقتال الجند ؛ وصور استخدام العحلات الحربية في القتال 
والدروع باشكالها واحجامها المقتلفة وخاصة تلك الدروع التي تحمي الساقين 
يبوه 76 كما نذكر أن الاسطول كان له دوره الكبير في حياة الموكينيين السياسية 
والحربية » خاصة وان طبيعة بلاد اليونان الساحلية البحرية قد املت علي حياة الاغريق 
أهمية الاسطول في الدفاع والفزى السريع مما جعل بلاد أليونان كافة تعمل من اجل 
التنافس علي يناء احدث وأقوي الاساطيل من اجل السيادة والبقاء , وربما كان لاهمية 
الاسطول الموكيني ما مكن ا موكينيين من الوصول الي عديد من شواطئ المدن الاغريقية 
الاخري ٠‏ وفرض نفوذهم بالقوة والاستغلالهم لموارد تلك المناطق ‏ ولا أدل علي ذلك من 
استغلال الموكينيين علي مناجم القصدير في شبه جزيرة اييريا -166519 واستعمارهم 


لمدينة ميليتوس -131005)! وجزيرة لسبوس؟ , 
ب - الشكل الاقتصادي : 


ودبما كان الشكل الاقتصادي للحضارة ا موكينية له سماته ا مميزة في مجال 
الزراعة والتجارة والتي كانت تعكس صورة صادقة لحياة الاغريق الاقتصادية »وان 
اقتصاد الموكينيين كان مماثلا للحياة الاقتصادية في باقي مناطق بلاد اليوتان »وان 
اختلاف المدن الاغريقية اقتصاديا كان محكوما بمدي ما كانت تتمتع به من مميزات 
خاصة كالموقع الاستراتيجي المي الذي يؤهلها للسيطرة علي عجلة التجارة الخارجية أى 
صناعة مميزة كانت لها صفة العالمية . 


؟ - الزراعة : 


لقد كانت الزراعة هي حجر الزاوية في دعائم المضارة الموكينية حيث كان يقوم 
يها معظم مامة الشعب ٠‏ وأن أراضي المدينة ال 8058© كانت بمثابة قاعدة الحياة 
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الود 

الاقتصادية الشعب الوكيني ٠‏ وأن الأراضي الزراعية عامة كانت تنقسم بمثابة قاعدة 
مختلفة نسية إلي حائزيها وان ا ملك كان يدير اراضي الدولة وفقا لمرئياته .. 

وتمدنا المصادر انه كانت هناك قواثم بتسجيل مقدار المحاصيل المختلفة 
بانواعها ونصيب القصور والمعايد ( الالهة ) منها .كما تشين المصادر الي أن القمح 
والشعير كان من أهم الحاصلات(') كما اهتم ا موكينيون مثل باقي سسكان الإغريق بزراعة 
الزيتون والكروم بالقدر التي تسمح يه رقعتهم الزراعية . 

ويجب أن نبين ان الاراضي في العصسر الموكيني كانت تنقسم ألي نوعين : 
أحداهما الاراضي ا مسماة -115652ائك1 وهي الاراضي الخاصة والنوع الآخر من 
الاراضي ويسعي 161610603 وهي الاراضي العامة ( أي أراضي الدولة ) » وهي 
التي كانت في أغلب الاحيأن وفق تصرف الك :7723 والتي كان يتصرف فيها وفق 
ارادته ويقتطع هنها لنويه وقوادء ( اتباع الملك -تهاعسوء8 ) وعلي سبيل المثال 
الحصة المسماة ( لاوراجيتاس ماءعقهداهة ) التي كانت من حق زعيم الشعب » كذلك 
حصص ولاة المدن التابعة مع عللع98) , 
ب - الصناعة : 

ولقد ارتبطت الصناعة بالزراعة ارتباطا وثيقا مثل صناعة الزيت من الزيتون 
والمتسوجات الصوفية من اغنام المراعي »واتي كانت من أهم صادرات المجتمع ا موكيني 
الي حوض البحر المتوسط وحجر الاساس للتجارة الخارجية . : 

كما برع الموكينيون في الصناعات النحاسية والصديدية وخاصة السبائك 
التحاسية التي استخدمت كوحدات للتعامل بدلا من النقود ؛ إذ عثر علي كمية منها في 
عام ١151م‏ من بقايا سقينة موكينية إعريقة بجنوب ساحل تراقيا » بالقرب من رأس 
( جيلدونيا -ونزه01100) 21 5 


. ١5 » عيد اللطيف احمد علي‎ )1( , "١١ راجع سيد الناصري‎ )١( 
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وتطلعنا الالواح بوجود تخصص مهني ويتعدي الصناعة الموكينية حيث وجدت 
طبقات والبنائين , وصناع السفن » وسباكي البرونز وصانعي القخار . وصانمي الذهب , 
غير أن الالواح الطينية تحدثنا ايضا عن صناع لم يصل الينا شئ من متتنجاتهم 
الصناعية ؛ كالفزالين والنساجين والقصارين ( منظفي ا ملابس ) , وصانعي العطور 
والاطباءوالمنادين (الحجاب )27 . 
ج - التجارة : 

ولقد كانت التجارة هي الصفة الطبيعية لاساس اقتصاد الموكينيين خاصة اذا ما 
اشرنا إثي فقر بلاد اليونان الاقتصادي ٠‏ حيث كانوا يقومون بتصدير الفائض لديهم 
من الصناعات ويستوردون ما يحتاجون اليه وقد كان الموكينيون يقومون بتصدير الاداني 
الفخارية بكثرة الي معظم سواحل البحر المتوسط . 

وربما تعطينا آثار جزيرة صقلية جواتب من بقايا ذلك الفخار كذلك حزر 
( البياري -1:9:0851 ) شمال صقلية , والتي كانت مركز للتجارة الموكينية في غرب 
البحر المتوسط , كذلك !متدت العلاقات التجارية الي جزيرة اسلكيا وأيبريا 106:18 
حيث مناجم القصدير والفضة . 

كذلك تعطينا وثائق ا المجموعة الخطية الثانية التي عثر عليها في كتوسوس صورة 
لابعاد العلاقات التجارية لموكيناي مع دول البحر المتوسط خاصة ( مصر ) التي وجدت 
في الوثائق **141518“ ومرادفها ”830)أمدءازة“» كما ذكرت كلمة قبرص 
“ووو م4“ وكذلك لفظ بيروتي ”2865162“ وصوري ”110ناا1' كما ورد لفظ 
”ولصو“ ى ”.هلز-فءل. نم-0“ وكلاهما له دلالته علي عن علاقة تجارية يبلاد 
الفينيقيين شرق البحر المتوسط؟ . 


, 1/08 راجع عبد اللطيف احمد علي ( المرجع السابق ) ص 5ه/-‎ )١( 
2( 01., لالعهظ :صمالزطمظ8 فصه عععء:© ,لطع سمسصهلا .714 .«سنبولظ‎ 
.سقونطء 841 رأعمظ عموعل1 0صه مسوعوعة عطا سعءوطاعط كاعقاده©‎ 1967, 281. 
33-4. 
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كا من * 4 ركيينيلاى * 
ملك قورينة يتسرف علي وزن وتخزيزا لصوف 
(علاقات تجا ربة لبلاد ١‏ لافريق ( 


دوت 

ولتامين التجارة , فقد اقام الموكينيون العديد من المحطات التجارية لتفريخ 
الصاذرات وشحن الواردات مثل مسيليتوس ”18116635“ ورودس ”0068ط 2“ 
وقبرص ”نم09 واوجاريت ”8136“ ( رأس الشمرا ) في سوريا20 , 

وأقد كانت مصر من أهم اقطار حوض البحر المتوسط التي أقام معها الموكبنيون 
علاقات تجارية وحرصوا علي ودها وكسب تجارتها خاصة القمح وورق البردي . 

وريما تعطينا الاثار اكبر الاثر حلي ذلك التبادل التجاري حيث عثر في القبور 
الموكينية علي كثير من الأراني المرمرية المصرية . 


كذلك رسوم الحوائط في طيبة لمرور رجال« كفيتى -0نا/©2 (" من أهل كريت 
وهم يحملون الجزية في شكل حلقات من الذهب والفضة والجواهر وسباتك النحاس 
والمنسوجات الصوفية خلال الاسرة الثامنة عشر الفرعونية ) . 

كما امتد نطاق السيطرة التجارية الموكينية الي جزيرة ”008“ وقبرص 
”كناطوز0» التي كانت لها أهميتها بالنسبة للتجار الموكينيين الذين سكنوها قي شكل 
جاليات ثم ما لبسوا أن اسوا مستعمرات مستقلة وتحدثنا المصادر يانهم ابان القن 
الرابع عشر والثالث عشر قد شيدوا مبني حصينا في انكومسي ( عاصمة قبرص 
القديمة)؟؟ , 
ج - الشكل الاجتماعي : 

ولقد ظهر المجتمع الموكيني بشكل مميز من خلال سلطات الملك حيث كان يشرف 
علي كل أوجه نشاط الطبقة الاجتماعية , التي كان هى نقسه علي رأسها ٠‏ وقد كان 
المجتمع الموكيني ينقسم الي عدة طبقات مميزة طيقا لتوزيع تراث المجتمع ٠‏ وان كل 
طبقة كانت تقسم إلي طوائف وانه كانت هناك تخصصات مهنية دقيقة للمجتمع الموكيني 
اطلعتنا عليها الالواح الخطية » حيث وجد النجارين والبنائين ٠‏ وصناع السفن ٠‏ وسباكي 
البروتز , وصانعي الفخار . وصاتعي الذهب!) والنساجين . 
٠‏ (١)سيدأحمد‏ الناصري ص ١.06‏ (؟) سيداحمد الناصري ص51 . 

(؟) عبد اللطيف أحمد علي ص الى (2) عبد اللطرف أحمد علي وول 1م 


دلاأة- 

ويجب ان ذنوه ان الاسرة كانت اساس وكيان المجتمع ا موكيني وان الاب كان 
عماد الاسرة له حق التصرف في شئونها وتدبير امورها , يما في ذلك الايناء وابناء » 
الأبناء وللاب الدق في توزيع الشروات الخاصة بالاسرة »وان كان الابن الاكبس له 
أفضلية وحق ارث ممتلكات الاسرة بعد وقاة الوالد ‏ وريما تعطينا المصادر صورة 
واضحة عن ضعف شفصية المرأة الي جانب الرجل » وربما ها وجد من صور ونقوش 
علي قتصور وحوائط الموكينيين ما يعطينا دليلا علي ذلك , كذلك فقد عرف المجتمع 
الموكيتي نظام العبيد حيث تعدنا الالواح بدلائل وجود طبقة العبيد في المجتمع الموكيني 
بصورة شائعة »وان بعضهم كان مملوكا للاقراد من الاسر النبيلة . 
د - الشكل الديتي : 

ريما أمدتنا اللصادر يحقيقة هامة بالتسبة للحياة الدينية للحضارة الموكينية قي 
تشايهها بالحياة الدينية للحضارة المينوية في كريت ٠‏ وريما هذا ما دفع البعض الي 
اطلاق اسما مشتركا علي الديانتين *”«وتعتلء 1 هءعدعء12!-ه 0م11 حيث 
يلاحظ أن ادوات العبادة وشعائرها تكاد تكون واحدة بين الحضارتين » وأن المناظر 
الديتية المصورة لتقديم القرابين للآلهة كانت متشبابهة الي حك كبير : مما يشير ان هناك 
ديانة كانت مشتركة بين كريت وموكيتاي , وأن تعدد الالهة كانت صورة بارزة في الديانة 
الاغريقية , ( الموكينية )!') . كما انه قد وجد تشابها كبيرا ايضا الديانة الموكيتية ودول 
شرق البحر المتوسط متاصلة في توحيد بعض العبادات وصقاتها”؟ , 

وأن اماكن العبادة في الديانة الموكينية لم تكن تعرف المعايد الضخمة الممثلة في 
تمائيل العبادة الضخمة ”01-52065” التي كانت متواقرة في العصور 
الكلاسيكية بل ان العبادة الموكينية كانت لها سماتها البارزة من خلال اثار مدينة 
موكيناي .وان ملامح الاثار والصور تشير ألي أن الملك الموكيني بلقبه ”اهمة17 كان 
يدير المراسيم الدينية بنفسه . 


تت 
ماع متعم) ععه سمعدمدععز81 عط لدع عوصعوركة ,ودمهاركة .8 .0 (1 
0 .2 ,(1966 


ف سيد احمد الناصري 56 . 


-4و- 


ملامح الفن الموكيني : 

لاشك ان حفائر مدينة موكيناي وغيرها من مدن البلبونيسيوس تعكس لذا صورة 
صادقة لبراعة الفن الموكيني , وربما يظهر ذلك الفن بصورة كاملة في قصر الملك الحاكم 
باسمم « وأناكس “703223 » . 

كذلك يتجلي في الحضارة الموكينية في البراعة المعمارية للمدن الموكينية والتي 
أقامها الموكينيون علي قمم التادل حيث قاموا يتحصينها دفاعيا واقادوا حولها الاسوان 
المنيعة المدعمة بالقلاع ‏ هذا الي جانب براعتهم في إنشاء شيكات الطرق فتطلعنا 
الالواح المكتوبة عن عنايتهم البالغة في إنشاء ويناء شبكات الطرق التي تربط بين المدن 
ومراكزها التجارية وبين مدن أخري" (وريما فرض الموكينيون رسوما نظير استخدام 
ثلك الطرق ) ولنا ان نضيف حقيقة أخري وهي ان عناية الموكينيين بالطرق كانت تابعة 
أساسا من حرصهم قي تسهيل مهمة الجيش في تتقلاته الحربية السريعة . 


(1) سيد أحمد الناصري 577-155. 


1ه 


صور من الفغفار الموكيتنى 


500000 

وريما كان لفن بناء القصور الموكينية صورة عاكسةلمدي ازدهار فن المعمار 
القديم . ونذكر علي سبيل المثال » ونذكر علي سبيل المثال قصر « بوأس 8105 » في 
« ميسنا 716556518 » والذي ينسب الي امسرة « نستور 7/1560 » الذي مجده 
هوميروس في الالياذة . ويحوي القصر علي عدد كبير من المجرات الصغيرة من نوم 
وحمامات ومكاتب وانواع مختلفة من المخازن التي حوت عددا كبيرا من الجرار الفخارية 
التي كانت تستخدم في خزن الغذا والذيوت والنبيذ , هذا الي جانب العثور علي سجلات 
مكتوية بالخط 11068-8آ في حجرة نقع إلي يسار مدخل القصر ؛ هذا الي جانب 
قصور موكيناي وتبرنس( , 

ويجب الا تففل قن التحت الموكيني علي كثير من صور حوائط القصور واسوار 
المدن مثلما ظهر علي بوابة الاسود في موكيناي حيث صورت البوابة يعلوها أسدين 
هتحوتين علي قطعة واحدة من الحجر يتوسطهما العمود المقدس!" , 

وأنا هنا أن نوضح حقيقة هامة وهي ان الموكيتيين قد اقتبسوا كثيرا من 
خصائص المعمار المينوي » وخاصة طريقة البناء ( ياحجار مقطوعة بعناية ومستوية 
تماما ) وامستخدام الاعمدة كتعصر زخرفي ٠‏ وطلاء ا مدخل وهيكل الباب يالجبس » 
والحفر الزخرفي واستعمال الحص والالوان المتعددة الزاهية ( او الافرسك ) » في 
زخرقة الجدران باسلوب قني لا يمكن تمبيزه من الاسلوب المينوي!" , 

كما اقتبس الفنان الموكيني النماذج الزخرفية المينوية ورسمها علي الفخار الي 
الصقرة ؛ كما وجدت أشكال “خري من الأواتي الخذفية تبلغ من التشابه حدا يتعذر معه 
معرفة ما إذا كانت مينوية أو موكينية إلا بعد الفحص الدقيق9) , 


٠. عبد اللطيق أحمد علي المرجع السابق 87/ وما يعدها‎ )١( 
2( كمعطل4 ,(سمطعطاق عئ111ه110) ,معصعءزك8 رقهمهلر14 .2 عع0605‎ 
1985, .؟) .18 .طلم‎ 


(؟) عيد اللطيف أحمد علي ٠ 7٠١‏ 
(4) الموجع السايق 07لا , 


مله اليش نه كنة موتنتاي [ يولية الاسنود 1 


الات 

كما نستطيع ان نميز هنا صفة فنية معمارية أنفودت بها الحضارة الموكينية وهي 
( مقابر خلية النحل ) المستديرة ذات القياب 10153 11820109" وهي مرحلة متطورة 
مقابر موكيناي ( البئرية ) وقد عثرنا علي تسع من هذه المقابر في موكيناي ‏ وفيها كان 
يدفن افراد الاسرة المالكة(" , 

واقد برع الموكينيون في صناعة العاج الذي صنعت منه الصناديق المصفورة 
والمقايض الزخرفية للمرايا الكبيرة وأجزاء القيثارات وأحيانا في حفر التماثيل . كا 
برع الموكينيون في صناعة القدور والمصابيح من الحجر المحبفور , هذا الي جانب 
يراعتهم في الصناعات الذهبية والقضية الدقيقة , وفي صناعة الاقنعة الملكية من الذهب 
الخالص ء وكذلك صناعة الاواني البرونزية!" , 


(1) المرجع السابق 4.1 


(1) عيد اللطيف أحمد علي ؛ ( نفس المرجع ) ٠ص‏ : 1/18 - 54 كذلك راجع : 
2 ,1981 8001 مسقعزاءط 2 ,وعلعوة علععنر0 بوعوعمممة رامق 
2304 


اه 3ه 


قناع من الذفب الخالعي الملك احا ممثوى 


-ع.1ا- 


٠‏ الفصل الراب 
الأغريق وحرب طواذة 

هناك حدث هام ققد حدث في تاريخ الأغريق في نهاية الألف الثانية قبل الميلاد » 
أو على الأصصح في القرن الثاني عشر قبل الميلاد » وهى حرب شامله اجتاحت الجائب 
الشمالي من حوض البحر المتوسط عبر شيه جزيرة البلقان وآسيا الصغري . هذه الحرب 
بين الأغريق وين مدينة في الجانب الشمالي الغربي من آسيا الصغرى عرفت بمدينة 
طروادة, 

وهذه الحرب قيل الحديث عنها يجب أن تنوه إلى ابطالها , أى يمعنى أصح أن 
نبين طرفي النزاع » قالحرب عرفت خلال المؤرخين المحدثين ينسم « الآخيون وحرب 
طروادة » ومن ثم لنا أن نوضع حقيقة كل طرف على حدة . 
الآخيون :- 

هن هم الآخيون ؟ - من المسلم به أنه منذ يداية العصر النحأسي ( الخالكوليثي ) 
والبروتزي وعلى الأرجح منذ القرن التاسع عشر قيل الميلاد - نزحت على شبه جزيرة 
البلقان موجات وأفواج من الهجرات الهندى أوربية التي اجتاحت أوريا في تلك الفترة » 
وقد عرف هؤلاء الغزاة بقوامهم الطويل وبشرتهم الشقراء واسلحتهم النحاسية والبرونزية 
- ويتلكمون اللغة الهندوأوربية (وهي اللغة الأم لعدد من اللغات القديمة مثل السنسكرتية 
والفارسية القديمة ) ويفضل أسلحتهم استطاعوا أن يسيطروا على البلاسيجيين في شبه 
جزيرة اليلقان » وأصبحوا أسياد المجتمع الأغريقي ‏ وبمرور الوقت امتزج العنصران 
في عنصر جديد ظهرت ملامحه في القرن السادس عشر قبل الميلاد ‏ وهذا ما أطلق 
عليه ه هوميروس » اسم « الآخيون -نونهطع4 +( , 

وتمدنا المصادر بأن الآخيون قد تفوقوا سياسياً في بلاد الأغريق منذ القرن 
الثالث عشر قيل الميلاد وأنهم قد مدو) نقوذهم خارج شبه جزيرة البلقان » وقد ذكرت 
كان 81016 وود 145 سو ه21 ا عن بههمه6© .8 ,05 (1) 


لذ وتقطعة هوهلا .قطعء8 ضوعم عزط فصه (1938) صولاء لاوز عبنو 
ز(1946) 4أع2 «عطعوتسمماورة 


- كذلك راجع سيد أحمد الناصري ( المرجع السابق ) ص ]؟ . 


2-585 

بعض النصوص المصرية القديمة يأن شسعب كسان يحسعل أسم أكايوشا 
-”518ه4162159“ قد اشترك مع شعوب أخرى في محاولة غزى مصر في نهاية القرن 
الثالث عشن قبل الميلوو( , 

لقد استطاع الأستان « أميل فورر 105501 ,15 أن يقدم عام 1174 الجديد 
عن الآحيين بعد عشوره قي الألواح الميشية على أسم « ألخيا »في صورة أهيا أى 
« أميا » (دتططفعةةروأططة) » وأنه يرى أنها مملكة « أجاممتون » في ميكيناي ٠‏ 
وها حولها , أي أنها بلاد الآخيين ( بلاد الأغريق ذاتها ) . وقد أيده في هذا الرأي بعد 
ذلك المؤرخ « شاخر ماير -523637عطء2تك8 0007 

وهم الذين تركزوا في شمال شرق شبه جزيرةه اليلبونيسيوس »وأسسو) عديد 
هن المدن مثل « موكيناي » 18368526 ءى« تيرنز 1353115“ » وبيلوس -5251095" 
آفليم« بؤتيا » ؛ ولقد أطلق المحدثون على هذه الشعوب بعد ذلك أسم الموكيتيين 
(كسدعوع367) - إذ عمموا أسم « موكيثاي » أشهر مدينه على المعصر ك7 , 


طروادة : - 

هي المدينة التي مسميت في اليأذة هوميروس يأسم « إليوس -11195 » : أى 
« إليون-دمنلآ ٠»‏ وإن أطلق الأسم على المنطقة في يعض الأحيان » وقد اشتهرت 
المنطقة - بعد عصر هوميروس - يسم « طرواس -117085 » : ومن الواضح أن الحرب 
الطروادية قد نسبت إلى طروادة ء بينما أسم« الألياذة - 1!125 » فهى مشتق من 
« إليوس »إسم المدينة الوارد في الملحمة , 

وتقع منطقة طروادة في إقليم ميسيا ”153812“ في شعال غرب شيه جزيرة 
آسيا الصغرى » ويمدها غرباً بحر ايجا . وشعالاً يقرب مضيق الهلبوقط ( الدردثيل ) ٠‏ 


تم 
(عهوامعقطعمة ممتامرع5 غه امسسول ,اطوتسمزع؟؟ .6.4 00 (1) 
ال لزنا #روه-< 


(؟) راجع عبد اللطيف آحمد علي ( المرجع السابق ) مب 8١5 : 8١1‏ . 
(؟) سيد أحعد الناصري ( نفس المرجع ) ص 1" 7 


.ءاوه 

وجنوباً خليج ادرا ميتيوم - والمدينة لا تبعد عن الدردنيل يأكث من أربعة أميال » وتسمي 
قلعتها ( برجاموس -1265835105 الل 5 
مصادر الحرب ات 

إن مصادرنا عن حرب طروادة تنحصر في مصدرين أساسبين : - 
المصادر الوثائقية : وتتحصر أساساً في الآثار الكشفية التي قام بها الأثريون في 
آسيا الصغري أو على الأصح في المنطقة الشمالية الغربية من آسيا الصغرى والمطلة 
على مضيق البسفور وحوض بحر أيجه الشمائي الشرقي » وهذا المكان الذي حددته 
الأساطير لوجود مدينة طروادة . 
المصدر الهومري : وهي أشعار هوبيروس التي وصلت إلينا متناثرة وتم جمعها في 
أخلد عمل لشاعر الأغريق متمثلا في ملحمة (1) الالياذة . (ب) ملحمة الاوديسة . 

ولنا أن نستعرض كل من هذه اللصادر على حدة ٠‏ 
)١(‏ الآثار الكشفية : - 

لقد أجريت عمليات الكشف عن طروادة على يد مالم الأثريات الألماني « هتري 
شليمان هص ذلك8 .7611 بين عامي ( -147 - -145م) ثم تابعها يعد ذلك 
تلميذه « دريفد -1614مر820 .7999 في عام ( 165 إلى 1454م) وفي النصف 
الأول من القرن العشرين أجرى « بلجن -0هع 216 .© )(١‏ تتقيباته باسم جامعة 


)١(‏ عبد اللطيف أحمد علي ( التاريخ اليوناني ) - العصر الهالادي (0).مب 
2714-4 
.(1875) كستقسعظ كاذ فصع 'زه<1 ,ممسيعنتلط5 .88 ,.1© (2) 
.(1902) دمناة لمعه هزهء1 .لاعرممةط .1لا (3) 
10 برعمتاألمعم5 ,هه55هظه ,لإعطلوة© ,#ععلنه8 ,مععءلظ .© .0 (4) 
.(1950-58) 1-117 


.ام 
« سنسناتي » الأمريكية بين عاسي ( 1917 -1918م ) وقد تبين من الكشوف الأثرية أن 
موقع طروادة ( المقايل آلاف لتل يسمي حصارلك -.اذ1: ه1155“ في تركيا )!2 . ولقد 
كشفت الحفائر عن وجود عدة طيقات لمدينة طروادة وصلت إلى تسعة طروادات - كانت 
اقسها بطبيعة انحال السفلي ٠‏ ويد الأثريون الترقيم من السفلي حيث أعطوها طروادة 
(4) وعرفت بطروادة الأولى ويرجع ثاريخها إلى أوثل عصصر البرونن بعد عام 7٠١(‏ 
ق.م) - وأقد أثبتت البعثة الأمريكية في الثلاثينات أثناء القيام بحفائرها في المنطقة بأن 
طروادة رقم (1) التي ترجع تاريخها إلى ١٠٠١‏ ق .م ل كوا ألتي 


حدثت فيها الحرب وحاصرها الاخيون ( الأغريق) تسع سنوات!" تقريباً ومن ثم فقد 
أظهرت مسههودات « شليمان » وزملائه إلى كشف اللثام عن حقيقة تلك الدينة 
الأسطورية . 


(؟) المصدر الهومرى : وهو الشعر الملحمي الذي تركه لناد هوميروس ع(") شاعر 
الأغريق القديم في ملحمتيه الخالدتين « الألياذة » ”-11180“ والأوديسة - وتناول فيها 
كثير هن ملامح تلك الحرب . 
الإلياذة :-9) رومنه : 
هي ملحمة هوميروس الخالدة والتي وضع أبياتها فيما يزيد عن الخمسة عشرة 
ألف بيت وهي أول أنتاج أدبي عظيم عند الأغريق ؛ وتمثل ذروة الشعر اليوناني ٠‏ وشي 
ملحمة حرب ٠‏ وهلحمة رجال كرسو) حياتهم للحرب بداقع من الحماس الشخصي أل 
بايعاز من الآلهة , 
.(1963) كصدزه؟؟ عط 0سه رمك ,رسعيءل8 .379 .0 ,00 (1) 
(1) راجع عبد الاطيف أحمد علي ( المرجع السابق ) ص- 8538 اا 
.ل مه :(1950) كاه ستناصدك! عط 880 ه11 ,اعساممة ,لآ ,13 .01 (3) 
.5 .© :(1962) عمط 0غ موأصومده© 4 كومقططين5 .11 .1 قمه م7882 .8 
7 ,1ك« .أترصه5 ,لآ .8 رسطوعة هلق :(1962) معصول]8 زه نوصدة عط اكز 
ري 
() راجع عبد اللطيف أحمد علي ( المرجع السايق ) صب /الا؛ وما يعدها . 


عسةذأ ا - 


ات 
وتتناول الألياذة أحداث الشهريين الأخيريين من الحرب - وتبدأ الملممة بحديث 
وخلاف حاد بين « أجاممنون -483122610207 » قائد الحملة على طروادة وبين « 
أخيليس » (وعنائتء4)!') البطل الأغريقي المفوار وأشجع الأبطال » الذي اتسحب أشر 
هذا الخلاف من ساحة القتال , مما أويل على الأغريق الهزائم والنكيات العسكرية - 
ويحاول بعض الأصدقاء واستعطاف« أخيليس » للرجوع عن موقفه ونزوله إلى موقعه في 
مساحة القستال .وأكنه كان دائمساً يرفض حتى أن صديقه المميم 
« باتروكواوس-283]50105 » : حاول استعطافه لنجدة الزملاء ولكن رفض ٠‏ وعن عليه 
صديقه فسلم إليه درعه وملايسه الحربية , بيد أن ذلك الصديق يلقى حتفه في ساحة 
القتال على يد البطل الطروادي « هيكتور - :0اعه1 .0 اين الملك « برياموس » ملك 
طرواده . ويحزن « أخيليس » على صذيقه , ويشطاط غضبا وثاراً لصديقه الحميم فنزل 
إلى ساحة القتال ليقاتل مع « هيكتور » حتى تمكن منه وقظه وقام بالتمثيل بحثقه - 
ويأتي مهرولاً الأب املك العجوز « برياموس -251977 » إلى « أخيليس » متوسلاً باكياً 
أن يسلمه جثة ابنه « هيكتور » - وأمام توسلات العجوز يستجيب « أخيليس » » وتنتهي 
الملحمعة بمشهد دفن هيكتور بين عويل نساء طروادة ودموع زوجته« اندروماخا - 
«نهسو روخ 0 . ولقد قسمت الملحمة إلى 6؟ نشيداً على يد علماء الاسكندرية في 
' القرن الثالث قيل الميلاد تحت الحكم البطلمي . 
الأوديسة :- (ر556ر00) : 
وهي الملصمة الثانية الخائدة لشاعر الأغريق« هوميروس » , وهي تعتبر مكملة 
الأحداث حرب طروادة ‏ فهي تحكي قصة البطل الأغريقي ملك « إيثاكاء ”هع هطاآ“ 
« أوديسيوس 5نءووز0 29 ؛ الذي إشتهر يقوته وذكدائه ودهائه , وقد ضل 
د أوديسيوس » عند عودته هى وجنوده قي البحر أثناء العودة للوطن وقد هام فيه سنوات 
.(1959) نقتا عأمعصوة] عط لهسق ونماكزة1 غود« .ا .2 © (1) 
.© 328 140-15 بالغصعد" رعع5 (2) 


.(1959) 11180 عتمعصده11 سعط 0نه زرواكن8 ,غود" ءسة .2 ,© (3) 
. (1962) 2عصعغط؟ وعوكرانا عط ,0مم1همماة .8 .17132 ,01 (4) 


ءاس 

قيل العودة فتبدأ الأناشيد الأرد يعة الأولي بأعمال « تليماجوس - 761452605 : إبن 
« أوديسيوس » ومحاولاته العديدة في اليحث عن أبيه المفقود , ثم تروى الأناشيد من 
( ه - 17 ) الأهوال التي لقيها ‏ أوديسيوس »في البحر ‏ بيثما الأناشيد الأخري 
تروي موقف زوجته « بنيلوبا +م265610 "(١‏ التبيلة التي لاقت كثير من الضفوط 
الشديدة من أمراء« أتيكا » الذين اكرهوها في محاولة للزواج من أحدهم - واكنها كانت 
تابي وتسوف وتبدل لهم الوعود ٠‏ حتى عاد « أوديسيوس » إلى الوطن وعرف الحقيقة 
ويقوم بالأنتقام منهم ويترد ممتلكاته! ) وقد عولجت الأوديسة على يد علماء الاسكندرية 
قي القرن الثالث قبل الميلاد حيث قسمت إلى 4؟ جزء!؟ , 


الحرب :- 
إن سصادرنا عن هذه الحرب تنصصسر كما ذكرنا في آثار مدينة « طروادة 
القديمة »وأشعار هوميروس في الألياذة الأوديسة , والتي تمستطيع أن نستمد منها 
أحداث هذه الحرب الغريبة الأطوار والأحداث والأسباب - فقد قامت هذه الحرب بين 
الآخبين ( الأغريق ) وبين مدينة طروادة . وذلك سيب عاطقي , وهو أن أمير طروادة 
( باريس - 255 )20 اين« برياموس - 25121505 » ملك طروادة”) قد قام بزيارة 
لبلاد الأغريق ( الآخيين ) لسبب غير معروف في المصادر , ونزل في ضياقة الملك « 
هنيلاوس 15-10169617605اة36061 ل" ملك اسبرطة ٠‏ ورئى زوجة الملك ( هيلينا - 
دعق )0 أجمل نساء العالم في ذلك الوقت , فهام يها وأحيها وقرر أختطافها ؛ ودبر 
21 سآ .377 .5 رهمطالاعمة و'معطعوهظ8 ص عغلتسط5 .3 ,كه (1) 
+308,328 ,قمعأو تاصعيةم؟ ,معسسومرل 
(1) راجع عرض - سيد أحمد الناصري ( الأوديسة ) - المرجع السابق - ص 21 
0_3 


علععزقة 13 بل وعكون00'.آ ع0 األعسووم؟ دنا وتسط و50 .8 ,ىه (3) 
.18 109 .2 ,1973 ,ع5 رك .مط ,© .ل أموحة 

(1951) لأعاعسقلميوم لسمدسنواه ,© (4) 

)5( ©. .0ه1أل1‎ 24, 495-7٠ 

© 322 ركالت 1120-0 للعصمة" ع8 (6) 

.(1955) سعاع لال تناقاء7 عنآ اع كأمعصيء علس دعب ملتطمعك“ تمظن (7) 
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الآمر وبالفعل أختطفها وفر إلى بلاده في مدينة طروادة . 

فاشطاط املك غضباً وثاراً لشرفه , واستصصرخ ملوك الأغريق انجدته والأنتقام 
لشرفهم وإنزال العتاب بالمعتدي ٠‏ والذهاب إلى طروادة لتدميرها ؛ وتالف حلف من 
الأغريق لمناصرة الملك المطعون بقيادة الملك « أجاسمنون وصمرءدممعج. ١!»‏ شقيق 
مينلاوس - وملك « موكيناي »وأبحرت حملة بحرية كبيرة اشتركت فيها معظم المدن 
الأغريقية كل حسب مقدرته9') - نح طروادة حيث حاصرتها لعدة سنوات » حتى سقطت 
أخيراً في يد الأغريق ( الآخيين ) فدمروها شر تدمير . 

ويكاد الرأى يستقر بين الباحثين على أن القترة من ١51١‏ - .10 ق . م هي 
التاريخ التقريبي لسقوط « طروادة » » حيث تظهر الأثار أن الموكنيين قد هاجموا شرق 
البحر المتوسط » يدليل أن الآثار الممرية قد سجلت أن « شعوب البحر » قد فاجمت 
مصر من الغرب ثم بعد ذلك من الشرق واكنهم ردوا على أعقابهم خاسرين! . 


دواقع الحرب الطروادية : - 
ولنا أن نتساءل هنا بعد عرض ما قدمناه - ما هى السيب الحقيقي وراء تلك 

الحرب العنيقة ؟ هل هى بالفعل ذلك السيب العاطقي والظاهر لذا ٠‏ أم أن هناك دافع 
أحقيقي ؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب أن ننوه إلى حقيقة وأضسحة - وهي دور 
العلاقات بين طروادة والأغريق ( الأخيين ) خلال تلك الفترة/) فيتضح لنا أن طروادة بها 
كانت نتميز به من سوقع إستراتيجي مميز في السيطرة على بحر« مرمرة 
5 +» وما كانت تفرضه من أتاوات على السقفن الأغريقية المارة والفادية عبر 
الممر - خاصة وإن الظروف الطبيعية في تلك المنطقة كانت عائقاً أمام الملاحة البحرية 
552000000000 عاده هه 321 بكللن©-مع]1 بلافطعه8 ,مم3 (3) 

(1) راجع - كتلوج السفن الأغريقي ( عبد اللطيف أحمد علي - المرجع السابق ) . 
ص 18لاوما يعدها , 

(؟) راجع سيد أحمد الناصري ( المرجع السابق ) صب ١‏ وحواش رقم (1) . 


0عسسامرعم ععطو؟) ع0 له رمعلل ,5 وغاه8؟ رعمما سععقسدم ,00 (4) 
12620 
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لكثرة التيارات البحرية العنيفة التي كانت تطيح بعدد كبير من السفن قي هذه المنطقة » 
مما دقع بالكثير إلى تفريغ شحناتهم في الخليج الصغير المواجة لجزيرة « تنيدوس 
كلاق" » ثم نقل الشحنات عبر البر إلى الخليج الواقع على الجانب الآخر - ولما 
كانت طروادة تسيطر على هذا الطريق البري - فقد كانت تفرضى المكوس على التجارة 
المارة بأرضها ٠‏ ولعل طروادة قد استفادت من صعوية الملاحة بين بحر إيجة والبحر 
الأسود - بالسيطرة على ذلك الطريق اليري ٠‏ وانا هنا أن نوضح أن هذا الموقف قد 
اثقل كاهل التجار الأغريق الذين رأوا في موقف طروادة الإستغلالي منافساً لأرزاقهم 
التجارية » ومن هنا أصبحت طروادة المنافس الأول لتجارة الأقريق عبر بحر مرمرة بل 
وعائقاً حال دون وصولهم - وريما تطلعنا المصادر يعدم وصول الفخار الأغريقي 
والموكيني إلى البحر الأسود خلال تلك القترة كل ذلك كان سبباً في سوء العلاقات 
الأغريقية ( الآخية ) وطروادة ؛ وأصبح هناك حافئ وترقب للخلاص من ذلك المنافس 
الخطير - الذي كان له دوره الاستغلالي أيضاً في التدكم في محصول القمح في 
الوصول إلى الأغريق ذلك أن طروادة كانت المورد الثاني للقمح يعد مصر , فكانت تتحكم 
قي استغلاله وأسعاره »كل ذلك كان حافزاً للأنتقام من ذلك العدد المنافس لأرزاق 
الأغريق » وريما تمدنا المصادر الأدبية الأسطورية عن قصة اغاره البطل الأغريقي 
« هرقل0؟ كهء156:9 » على طروادة وتخريبه لها في فترة حكم ملكها « لايوميدون » 
ص01 (ومعلزعاهم11) واد « برياموس » : الذي وقعت قفي عهده صرب 
طروادة . 1 

وأمام ذلك فإننا نعزي سيب قيام هذه الحرب إلى ( سيب اقتصادي ) فعال وأن 
السبب العاطفي كان الذريعة لهذه الحرب وأن إتحاد الأغريق في تحالف عسكري بقيادة 
أجاممنون كان له دافعه الخفي والحقيقي للقضاء على طروادة - التي كانت عائقاً 
لاقتصادهم وتجارتهم الشرقية عبر بحر إيجه . 
20115 216 ,7عتسسمنرظ .1 :) 95 ,عالت -20ع13 ,للعصعه” ,عءء5 (1) 


.(1953) «ساهف ءانا مهن أفمسط سعطامهة صذ وعلعلو»11 5ع معاة 
.]4 257 ,1933 ,1ق م دول لفأأكدها" هق رأطهنه! .3 ."1 .لآلا .)© (2) 
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ويبدى أن قيام الحرب قد حددها الأغريق في وقت هناسب » حيث أنتابت طروادة 
شئ من الضمعف نظلير ما عانته من تعرضها لسلسلة من الزلازل التي اجتاحتها حوالي 
عام قبل الميلاكد , كما حددته بحوث علماء الآثار في ذلك المضمارل! , 
ولقد كان لسقوط طروادة بعد حصارها الذي دام ما يقرب من عشرة سنوات » 
مرحلة جديدة لفتح آفاق جديدة أمام الأغريق لتجارتهم عبر منطقة الدردنيل والبحر 
الأسود وهردلة جديدة لإستعمارهم لساحل أسيا الصغري ٠‏ 


صوتاء نل وعامة نك .ره .ممموتلط5 .1 .01 (1) 
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ماهية أشعار هوميروس بوصفها مصدرأ تاريخياً 

سبق لذا عرض أشعار هوميروس الخالدة في ملحمتيه « الآلياذة »ىه الأوديسة » 
هن خلال الحرب الطروادية ومصادرها - وأنا الآن أن نتساءل ماذا يمكن أن نستفيده من 
معلومات تاريخية من خلال أشعار هوميروس في الألياذة والأوديسة ؟ ولتوضيح السؤال 
بصورة أخرى , أن الالياذة والأوديسة قد امدتتا بمعلومات عن الشهرين الأخيرين من 
حرب طروادة - ولكن هل من الممكن استقاء معلومات أخرى تاريضية من الناحية 
السياسية والأقتصادية والاجتماعية والدينية من خلال أشعار هوميروس ؟ - وللأجاية عن 
هذا السؤال لثا أن نتساطل سؤالاً آخر حول ماهيه أشعار هوميروس بوصفها مصدراً 
تاريخيا » أي أن نقيم أشعار هوميروس بين المصادر الوثائقية والآدبية , أى بمعنى آخر 
هل أشعار هوميروس تعتبر مصدراً وثاتقياً أم أنها مصدراً أدبياً ‏ وقيمة هذا السؤال 
لها أهميتها بالتسبة لما نستطيع أن نستقية من معلومات من الأشعار الهومرية - خاصة 
وآنه هناك قارق كبير بين المصدر الوثائقي القاطع والجازم في الحدث التاريشي مثل 
( الأثار - التقوش - اليردي - الاوستراكا - المسكوكات ) - وبين المصدر الأدبي الذي 
يعتبر ثانوي بالنسبة للمصدر الوثائقي ويه احتمال للشك حيث أنه يعطي انعكاس عن 
شخصية كاتبه وميوله ومؤثراته في عرض المصدر » ومن ثم فآنه من الأوقق لنا أن نقيم 
أشعار هوميروس من حيث ماهيتها كمصدر أدبي أم مصدر وثائقي7! ؟ 

وأمام ذلك لنا أن نتساءل نحو شخصية هوميروس - وهل كانت شخصية حقيقة 
أم خيالية ؟ - وأين عاش هوميروس وأين مات ؟ وهل عاصر الأحداث التي كتبها في 
الألياذة والأوديسة ؟ آم أنه لم يشاهدها ؟ وهل هو كاتب الملحمتين ؟ أم أنه كاتب أحداهما 
أى جزء منهما ؟ وهل هناك وحدة أدبية واحدة بين الملحمتين تدل على أن كاتبها شخص 
واحد ؟. 


)١(‏ راجع - عاصم أحمد حسين ( مصادر التاريغ الأغريقي ) - القاهرة مكتبة 
نهضةالشرق 1541م 
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إن مجمل هذه الأسئلة قد تعرض لها كثير من الباحثين فيما عرف« بالمشكلة 
الهومرية »(') وإن كان هناك وجهاً للإختلاف في مفهرم ما تبحث هنا , حيث أن الباحثون 
قد تطرقوا في عرض المشكلة الهومرية من أجل الوصول إلى تسبها لهوديروس أم 
غيره ٠‏ بينما نحن نبحثها من حيث قيمتها كمصدر , فإذا ها كان هوميروس قد عاصر 
الحرب وشاهدها فإننا نقيم أشعاره على قدم المصادر الوثائقية - وإن كان هوميروس لم 
يعاصر الحرب وام يشاهدها فإننا نستبعدها كمصدر وثاتقي قاطع وجازم في الحدث 
الاريخي »ومن ثم فإن المعلومات التي نستقيها عن حياة الأغريق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية ستتحد أهميتها بالنسبة لقيمة المصدر . 

- ولنا أن نستعرض جوانب المشكلة الهومرية كما عرضد وتناولها كثير من 
الباحثين حتى نصل إلى مدلول قيمة المصدر الذي نبحث من ماهيته . 

ولقد عرقت المشكلة الهومرية ونوقشت منذ نهاية القرن الثامن عشر ا ميلادي على 
يد العالم الأماني ( ولف - 991016 )!') حيث تناولت المشكلة . 

)١(‏ عن أصل الشاعر , هل هى أغريقي الأصل - آم هو شخصية خيالية 
اسطورية ؟ فمن حيث المكان الذي وإد فيه هوميروس وعاش فنجد أن هناك سيع مدن 
أغريقية قد ادعت نسبه اليها مثل « أثينا » وأزمير ‏ وكويقين .. الع , 

(؟) أما من حيث العصر الذي عاش فيه هوميروس ؟ فهذا ما يهمنا في تقييم 
أشعار هوميروس من حيث أهميتها كمصدر وثائقي ( أولى ) أوكمصدر أدبي ( ثانوي ) 
فإن كان هوميروس كان معاصراً للحرب وشاهدها وكتب عنها في ملحمتيه الألياذة 
والأوديسه فهذا يعتبر مصدر وثائقي قاطع وجازم في الحدث التاريخي , أما إذا ثبت 
لدينا أنه لم يعاصر الحرب فإنه لم يشاهدها وإن ما كتبه عنها من وحي التواتر 
والحكايات وبعض الخرافات التي يستبعد من ناحيتتا استقاء معلومات دقيقة عن حياة 
الأغريق من خلالها . 

921 اعوسمعوء 6 عع صط تسمعاطوعمى هره1ط ذوط ,رصدةع:< .5 ,05 (1) 
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.2 #عددهط1؟ 10 «دمتمومسده© 4 ركعساططنن5 .13 .7 
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ولقد عواجت مشلة العصصر الذي عاش فيه هوميروس » وتم استعراض اراء 
المؤرخين القدامي امثال : 
)00( هيكاتايوس - ودعهادءه12! :- 

المؤرخ الأغريقي الشهير الذي كتب عن أحداث القرن الخامس قبل الميلاد فقد 
أشار إلى هوميروس وأعماله وأقر بأن هوميروس كان معاصراً لحرب طروادة التي حدثت 
ايان القرن الثاني عشر قيل الميلاد . 
)١(‏ المؤرخ « هيرودوت وموس : 

الذي تناول أيضا بالإشارة إلى هوميروس ء وأشار إلى أنه كان شخصيه معروفة 
خلال القرن التاسع قبل الميلاد وأنه لم يعاصر حرب طروادة » وأشار إلى أن هوميروس 
كان يعيش قبله بأربعة قرون بينما هيرودوت قد عاصر! احداث في القرن الخامس قيل 
الميلك . 


(؟) المؤرخ « ثيوكيديديز - وعةنهبهعسط؟" : 


الذي كتب عن القرن الخامس قبل الميلاد وأشار إلى « هوميروس »وأيد رأي 
« هيرودوت » بأن هوميروس قد عاصر القرن التاسع قيل الميلاد أنه لم يعاصر احداث 
حرب طروادة . 


(5) المؤرخ « ثيويومبوس فناميد معط : 
أحد مؤرخي القرن الرايع قبل الميلاد وقد أشار إلى أن هوميروس عاش في 
القرن السابع قبل الميلاد وأنه كان معاصراً لشاعر غنائي يسمى« أرخيليخوس - 


.*1 :(1954) هاسعسرودع5 للوء811 أعهقادء»11 ,أعصعلة .© ,.1© (1) 
هقأمده1 'زلعهظ رسسوومهء" سق .(1956) #ععلنممائذة1 عطءولطاء02 ,لإطمعول 
.(1939) كسداءه)و1ة1 

01 1ه .11 ر5ع ه11 .بآ .3 ز(1937) غ000ع21 ,2معلطم« .34 ,01 (2) 
1962 ركنغ700ع11 04 لقتوجس عط ,ا «سمعمتلء5 عل رى :(1953) برسوادلتة 

,ععلقلاوء7 .2 .ق8 :(1947) 1045ل زعسط؟ ,زعاصني ,.28 .ل ,© (3) 
2 14©5للإعسط1 ,مهعط1000 .0 .ى 1968 .وءلنلسعط1 صذ كلهس1«0110 
0 اعتمم أن عسخولة عط 

كدمعطاة زلنتخصع مطاكة؟ 0هه كناوسيدمه عط" ,تمددم2 .8 .لن8 ,01 (4) 
.1268 
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كنانا06 4 » أي أنه أرجع معاصرة هوميروس إلى منتصف القرن السابع قبل 
الميلاد تقريباً . 

-وأمام أختلاف آراء المزرخين إصبع من الصعب عليذا تحديد العصر الذي 
عاش فيه هوميروس - خاصة وبعد أن أثيرت المشكلة بشكل أكاديمي منهجي على يد 
« شولف - 77016 » الذي كتب في عام 160١م‏ ينكر نسب أشعار الألياذة والأوديسة إلى 
هوميروس وأن لم ينكر وجوده شخصياً , مستنداً في ذلك إلى أن الأغريق لم يعرقوا 
الكتدابة - وأن هذه الأشعار ما هي إلا حكايات غنائية مثل الشراث الشعبي الغنائي 
الفلكلوري التي أنتقلت من جيل إلى جيل عن طريق الرواية الشفدية وأنها حورت وأدخلت 
عليها كشير من التعديلات إلى أن دونت في أثينا على عهد بيس ستراتوس 
5ناة» ]ونوا »(') في القرن السادس قبل الميلاد غير أن نظرية قراف قد أنهارت من 
أساسها أمام العمليات الكشفية الأثرية التي أظهرت أن الأغريق قد عرفوا الكتابة قبل 


عصرهوميروس0) 0 


ولقد تزعم حركة التصدي لنظرية « قولف » العائم البلجيكي « البيرسيثيرنس - 
56738 .لل » والذي أثيتت بموثه أن « هوميروس » كاتب الملحمتين : وأن هناك 
وحدة أدبية واحدة جمعت في كتابة الملحمتين على شكل واحد »كما أجتمعت الآراء نحو 

' العصر الذي عاش فيه هوميروس بالفترة ما بين القرنين التاسع والثامن قيل الميلاد وذلك 
بعد ما ثبت لدى الباحثين أن اللغة التي كتبت بها أشعار « هوميروس » ( الألياذة - 
الأوديسة ) هي اللفة الآيونية لغة القرن التاسع قبل الميلاد . ومن ذلك يتضح لنا أن 
هوميروس لم يعاصر حرب طروادة خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد بل أنه كتب عنها 
بعد ذلك فترة طويلة خلال القرن التاسع ومن ثم فإن ذلك يجعانا نقيم أشعار هوميروس 
في مصاف المصادر غير الوثائقية القاطعة والجازمة في الحدث التاريخي وإن ذلك لا 
يقل من قيمتها كمصدر له أهميته , تستطيع أن نستقي منه معلوماتنا عن تاريخ الأغريق 
ع1 ,روسععقهة .له ((1922) لرمسسرر1 6ه متولم0 رفيا .0 ,بط ركه (1) 


.(1956) كاسمعىز؟ علاعع) 
.(1960) 8 مقعمئا ,0 أمعصعطماءء2 عه ملتولمط© 3ق ,كه (2) 
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خلال تلك الفترة ولكن بحذر خاصة بعد أن ثيت لدينا أن أشعار هومييروس لم تكتب أثناء 
وقوع الحدث , بل كتبت بعد ذلك بفترة ومن ثم فقد تخللها كثير من التحريف والزيادات 
وضاعت كثير من حقائق الحرب ؛ والتي آدارها هوميروس في ملحمتيه بصورة أدبية 
عكست كثير من خيال ومرئيات الشاعر هذا إلى جائب نزعته الفردية وميوله في إظهار 
وأغفال حقائق"" , 

ويرغم ما تقدم فإننا لا نقلل شأناً بأشعار هوميروس بل أننا نضعها في مصاف 
المصادر الأدبية الهامة التي تستطيع أن نستقي منها معلومات هامة'") تغطي فترة هامة 
من تاريخ الأغريق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني والحضاري . 
الشكل السياسي للعصر الهومري : - 

إستطعنا أن نستقي صور لحياة الأغريق السياسية من خلال الألياذة والأرديسة 
حيث ظهر الشكل السياسي لبلاد الأغريق في ظل النظام الملكي - الذي كان أول الأنظمة 
السياسية لتلك المجتمعات القديمة » بينما ظهرت بلاد اليونان في ظل انظعتها السياسية 
للعدينة الحرة (01166) أى نظام المدينة الدولة حيث لم تكن هناك وحدة سياسية لبلاد 
اليونان يل أنها كانت مقسمة سياسياً في شكل دولها المسفيرة . وربما تعطينا أشعار 
هوميروس أكبر دليل على ذلك التقسيم » وأنه برغم وحدة الأغريق لإغاثة ه مينلاوس » ملك 
أسبرطة - فإنها لم تكن وحدة سياسية لتذويب الأنظمة السياسية المفتتة , بل أثها كانت 
مشاركة عسكرية فقط لمساعدة أحد ملوك الأغريق وأيضا لاسباب أخرى للقضاء وعلى 
طروادة9) 8 


)١(‏ راجع سيد أحمد الناصري ( الأغريق ) الطبعة الثانية - دار النهضية العربية 
وكلكا ص 486 481 . 
. 1980 متسميردعء ,لهثاة 596 ,سعنع .77 .5 ,)© (2) 
(؟) راجع تحليل سيد الناصري ( المرجع السابق ) ص ٠. ”١8‏ 
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ولقد كانت للملك سلطات واضحة ظهرت من خلال أحداث الألياذة والأرديسة مثل 
قيادة الجيش وإعلان الحرب والسلام وأختياى القواد » كذلك ظهرت إلى جانب سلطات 
الملك وجود مجلس استشاري يعاون الملك في اتخاذ القرارات » هذا المجلس ما عرف 
لدي الأغريق بأسم ( مجلس الشيوخ ) (80116) وهر مجلس من المستشارين ويتألف 
من شيوخ القبائل والأرستقراطيين » ويبدو أن سلطات الملك كانت بعيده نسبياً في فترات 
من تاريخ الأغريق بموافقة مجلس الشيسوخ بل وإيضا موافقه مجلس الجنود 
العسكري!') » والقرارات التي كانت تتخذ كانت تعرض على ما يسمى الجمعية العمومية 
التي يتمثل فيها الشعب ٠‏ ولقد كان المواطنون يجتمعون في السوق العامة (88078) 
ليستمعوا إلى القرارات التي يتخذها املك بعد استشارة مجلس الشيرخ ليوافقوا عليها 
رغم أنهم كانوا لا يمتلكون حق الاعتراضر9"؟ , 
الشكل الأقتصادي للعصر الهومري -- 
ولاشك أن أشعار هرميروس قد امدتنا بمعلومات قيمة عن حياة الأغريق 
الأقتنصادية في ذلك الوقت وريما كان أعلان الحرب مسورة عاكسة لتحديد أمكائيات 
وموارد الأخريق الأقتصادية . ولا أدل على ذلك محاولة الأغريق جمع شمل موارد 
. الأغريقة الأقتصادية المشتتة في مدنها الحرة في إطارة قوة أنتصادية واحدة لمواجبة 
متطلبات الحرب ٠‏ وريما يعطينا ( كتالوج السفن -005تهاه؟1 دمول8 )7 الوارد 
في الكتاب الثاني من الألياذة ( أبيات 444 1١5-‏ ) وهى عبارة عن بيأن يعدد السفن 
والقوات التي مساهمت بها كل مديئة - حيث يتبين لنا الوضع الأقتصادي لبلاد الأغريق 
خادل تلك الفترة »وأن حالة المدن الإغريقية كانت متفاوتة اقتصادياً - حيث نجد أن 
المدن الثرية كانت تقدم نصيبها في الحرب بعدد من السفن ٠‏ وأن الدويلات الفقير كانت 
1 بسوعتط ممساظ أعط ستسمق مهن 502506 تن ماتمط05 .5.2 ,.1© (1) 
.1-17 .ظط (1971) 
)١(‏ سيد أحمد الناصري ( المرجع السابق ) ص ١١‏ . 
() راجع عبد اللطيف أحمد علي ( التاريخ اليرناتي ) العصر الهلادي من 1/4/ وما 
يعدها في .!] 40 .22 ,© .م0 ,11120 ,ملظ .8ه ,206 ٠١‏ 


املاوس 
تتشارك وأو في تقديم سفينة واحدة , ولا يفوتنا هنا أن ننوة أن طبيعة يلاد الأغريق 
بمواردها الققيرة كانت تفرض على عديد من المدن الأغريقية الصيغة الفقيرة ونقص في 
الموارد ٠.‏ 

كذلك تمدنا أشعار هوميروس بعديد من صور الحياة الأفتصادية من حيث 
استعمال العمئة وأنواعها وأن العلمة كانت منها الذهبية والفضية والبروتزية »وأن العملة 
نفسها كانت متفاوتة قي حجمها حتى الذهبية مذها , كذلك قدمت لنا الأشعار عديد من 
صور الصناعات المختلفة وبراعة الأغريق في صناعة الإسلحة يأتواعها - وصناعة 
الفخار وتنوعه طبقاً لأختلاف استعمالاته كذلك صناعة الصوف ومدى تقدم الأغريق في 
تاك الصناعة الفريدة نتيجة لاشتغالهم يحرفة رعي الأغنام التي كانت تجد في طبيعة 
بلاد الأقريق المسرح الطبيعي الأمثل لانتشارها . 
الشكل الأجتماعى للعصر الهومري :- 

يرغم أن هوميروس لم يعاصر الحرب الطروادية خلال القرن الثاني عشر قبل 
الميلاك إلا أنه قد غطى في الألياذة والأوديسة فترة تجاوزت الثلاث قرون حتى القرن 
التاسع قبل الميلاد ونحن لا تغفل هنا أن تصوير هوميروس للحياة الأجتماعية لأعممر 
الآخي لحرب طروادة قد نقله بصورة أمينه إلا أنه قد تأث كل التأثير يمدى ها كانت عليه 
البلاد خلال فترة حياته للعصر الآيوني في القرن التاسع حيث بني حياة الأغريق 
الاجتماعية على الأسرة وابرز فيها ملامح بناء المجتمع الأغريقي وأظهر صورة الأب 
( رب الأسرة ) ومدى ما كان يتعتع يه من سلطة مطلقة واحترام وأضح من جميع أفراد 
الأسرة ٠‏ كما أنه صور لنا صور عديدة عن الحياة الأجتماعية خلف أسوار المدن وتقسيم 
المدينة إلى أحياء » والأحياء إلى أسر , وأن الأسر كانت في كثير من الأحيان في تجمع 
حرفي . 
الشكل الديني للعصر الهومري :- 


امدتنا أشعار هوميروس« الألياذة - الأوديسة » صورة صادقة عن الحياة الدينية 
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التي صورت شكلها العام بأن الآلهة كانت في مجتمع مسيز من خلال رب الآرباب 
« زيوس 2/109 » الذي يسكن أعلى قمة في جيال « الأوليمييا »ويحكم مجتمعه المكون 
من الآلهة التي كانت تنفرد كل منها يصفات مميزة . كالهة الحرب وآله الشر وآله البعر 
وآلهة الجمال ...20 , 

وإقد أظهر انا مومييروس كيف أن الآلهة كانت في مج تمع محدد ومطلق 
التحركات ٠‏ كما أظهر لنا كيف أن الآلهة كانت تتنافس وتتحارب قيما يينها من خلال 
إظهار مهاراتها الفردية في أحداث حرب طروادة - وأن الآلهة كانت نتحكم في تسيير 
أحداث الحرب وكانت في ميارة حقيقية - فقد انقسمت الآلهة إلى فريقين كل منهم في 
جانب » ويصور لنا هوميروس مدى المزن والأسى الذي ينتاب الآلهة المهزومة - فقد 
كانت الحرب قائمة بين البشر وتحرك من خلال مساعدات ومهارات الآنهة . وتحليلنا عن 
الحياة الدينية للعصر الهومري - أن الديانة كانت وثنية حيث كان لكل إله أسمه وصفته 
الخاصة , ويعيد من اليشر من خلال ا معيد الخقاص بأسعه ‏ كما أنه كان لكل إله موطنه 
الخاص يحج إليه الناس لتقديع القرابنة والتقرب إليه . وأن آلهة الأغريق كانت عديدة 
ومتناثرة بمعايدها في كل أنحاء البلاد . 


الشكل الحضاري للحصر الهومري : - 

ريما تعطينا « الألياذة - والأوديسا » أكبر صورة وأضحة عن الشكل الحضاري 
لبلاد الأغريق خلال أحداث الحرب الطروادية ‏ فمن ناحية الفن والمعمار فقد أمدتنا آثار 
طروادة انقديمة وأثار تلك الفترة بيلاد الأشريق مدى الرقي المعماري الذي وصل اليه 
الأغريق خلال تلك الفترة فكاتت أسوار طروادة وميانيها أكبر دليل على براعة الطرواديين 
في فن بناء المدن والأسوار , كذلك كانت القصور بصورها المغتئفة في باد الأغريق 
وطروادة أيضاً مرآة للبراعة الأغريقية في غغن وهندسة تخطيط بناء القصور المتعددة 
الملوابق) - ذات الحجرات العديدة والدهائيز المنسقة والمتصلة - هذا إلى جاتب براعة 


. راجع آلهة الأغريق - القصل الأول‎ )١( 
. ) راجع قصر الملك ( مينوس ) في كنوسوس ( الحضارة المينوية‎ )1( 


- 1715 هه 


منظر عام لاتاراحد المعابد 
(العمرالبيومرى ) 


ات 
الأغريق في فن المعايد بأتواعها المختلقة , كذلك تمدنا أشعار هوميروس بصور عن 
براعة الأغريق في فن بناء السفن ذات المهام الممتلقة - وريما ذلك يعكس دليلاً أيضا 
على مدى براعة الأغريق في ركوب البحر ومعرفة علم الفلك ووضع أسس علم الجفراقيا 
البحرية . 
كذلك لا يفوتنا أن ننوه أن الأغريق قد برعوا في قن صناعة الفخار والمنسوجات 
الصوفية واحتكارهم لصناعة زيت الزيتون . 


د ع5 سس 
الفصل الخامس 
حركة الانتشار الاغريقية 

واقد شهدت شبه جزيرة البلقان خلال القرون الأولي من الألف الأولي قبل 
الميلاد ٠‏ وعلي وجه التحديد خلال القرن الثامن والسابع والسادس قبل الميلاد - عملية 
كان لها أكبر الأثر علي حياة الاغريق السياسية والاقتصادية والاجتماعية - بل وعلي 
العالم القديم المحيط بتلك المنطقة .. هذه العملية التي كانت بمشاية حركة انتشار 
استعماري قام بها العنصر الإغريقي ؛ سواء من مدن اليلقان أو مدن آسيا الصغري! 
علي فترة زمنية تمتد من القرن الثامن وحتي السادس قبل الميلاد - التي شعلت رقعة 
مكانية من العالم القديم امتدت من البحر الأسود شرقا وحتي البحر التيراني غريا . ومن 
تراقيا شمالا حتي سواحل البحر المتوسط ودلتا الذيل جنويا؟؟ , 

ويبدى أن أرضشس البلقان كانت أول من حملت لواء هذه الحركة في القرن الثامن قبل 
اليلد » وكذلك جزيرة يوبويا 2118801847“ التي كان لها دورها الفعال كمدينة أم 
بالنسبة للمستوطنات الاغريقية الجديدة!؟ . 
١‏ - دوافع الحركة : 

وريما اختلف كثير من المؤرخين نصوما هية حركة الانتشار الاغريقية 
ودوافعها؟ ٠‏ وعلي ذلك فإثنا نستطيع أن نجمع دوافع تلك الحملة وأسبابها في الآتي : 
الداقع السياسي : 

ويعتبر الدافع السياسي من الدوافع المتشعبة والشائكة تحو تحليل ماهية وبواقع 
حركة الانتشار الاغريقية , فمن حيث الداقع السياسي الخارجي لبلاد الاغريق » قإن 
بعض الباحثين يرجح هذه الحركة كنتيجة حتمية لتدهور أميراطوريات الشرق القديم 


راقهظ ©2) 0ق قتطه1 هذ قباءء< © عغط1 ,عامه© .515 .ل ,.4© (1 
.1262 
.164 .150 ستسعدءط ,قوع0965 علغعم2) عظ1 ,م8020 .3 ,./© (2 
أمعتعسة صذ بانع معطاهك1 لسه 'زدهله© ,سقطم0 .ل ءى ,0 (3 
.]1 ,25 .2 ,2 .© ,1964 رؤوع5 إاذو ع املا رععادءطعصه]11 رععءع0 


(4) راجع سيد أحمد الناصري ( الاغريق ) تاريخهم وحضارتهم ٠‏ المرجع السابق » 
ص ١177‏ وما يعدها . 


كلاد 

ويالذات تدهور السيطرذ الفينيقية علي شرق البحر المتوسط , والتي كانت تحد من نشاط 
الاغريق قي تلك المنطقة » هذا الي جانب انهيار الحضارة الارامية علي يد الآشوريين » 
ومن ناحية آأخري كانت مصر في مرحلة من الضدعف لم تشهدها من قبل افقدتها 
سيادتها ونقوذها في المنطقة ‏ وفي آسيا الصغري كانت المملكة الليدية التي لم تكن علي 
وفاق مع الاغريق لفترات طويلة ٠‏ أما القرس لم يكونوا علي القدر الذي يسمح لهم في 
السيطرة علي شرق البحر المتوسط خلال تلك الفترة » ومن ثم أصبح البحر المتوسط 
مفتوحا أمام الاغريق دون عوائق وتدخلات سياسية!" . 

أما الشق الثاني من الدافع السياسي فيتمثل في سياسة الاغريق الداخلية وما 
أعقبها من توترات أثرت في كيان المواطن الاغريقي , حيث كانت الاوضاع السياسية 
في كثير من المدن الاغريقية في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد , تدفع كثيرا من 
مواطتي المدن الاغريقية التي تركها سعيا وراء مناطق جديدة ذات وضع سياسي 
أفضل: ٠‏ ففي ظل الحكم الارستقرا منتقراماي كانت هناك تقوقة خضرية واخسمة قغللت 
الطبقات المميزة عن عامة الشعب » وأرجدت هوة سياسية كبيرة أثرت في حقوق الافراد 
السياسية , حيث فرقت بين المواطن كامل الأهلية من الارسقراطيين وبين ناقصي 
الاهلية من عامة الشعب ٠‏ وما تبع ذلك من تفور وأضع بين الحاكم والمحكوم ‏ بصورة 
أصبحت شبه تعسفية بين حقوق الافراد » وأوجدت هوة عنصرية عنيفة . 

ويبدو أن حركات الهجرة والانتشار قد أبقت علي تلك الانظمة من الحكم 
الايستقراطي .والاوأيجاركي لفترات طويلة في بلاد الاغريق » فلى أن العناصسر 
الساخطة من عامة الشعب بقيت في مكانها لحركت الثورات الشعبية فسد 
الارستقراطيين ٠‏ ويبدى أن ذلك ما دفع الكثيرين من الارستقراطيين إلي تشجيع حركات 
الاستعمار ٠‏ بل والعمل علي تدعيمها وتقديم المساعدات . 
الدافع الاقتصادي : 

لاشك أن العامل الاقتصادي كان من أهم المؤثرات علي قيام حركة الاتتشار 


, ١1؟0/‎ ١١4 سيد أحمد الناصري , المرجع السايق ص‎ )١( 


-ث9ا؟1 - 

الاغريقية » وأن حياة الاغريق الاقتصادية يصبغتها الققيرة التي أملتها الظروف 
الطبيعية بسماتها » كانت الدافع الحقيقي لهجرة العديد من سكان الاغريق من أجل حياة 
أقضل في مناطق رزق جديدة . 

وقد كانت ضيق الاراضي الزراعية .يل وضيق الارض الاغريقية بسكانها في 
داخل المدن الصالحة للسكني ٠‏ عاملا مؤثرا أيضا علي هجرة السكان .. هذا الي جانب 
أن الرقعة الزراعية الضيفة » وكما ذكرنا لم تكن لتفي بحاجة السكان من الغذاء -- فكاتوا 
دائما يهاولون البحث عن أرض جديدة - خاصة وأن نظام الاراضي وتوزيعها عند 
الاغريقي في تلك المرحلة من تاريخهم لم يكن من شأنه أن يكفل لكل فرد من السكان 
قطعة من الأرض يفلحها - وأن تزاك عدد السكان المطرد خلال تلك الفترة يالدرجة التي 
لا تتناسب مع المساحة المزروعة دفع السكان إلي الهجرة سعيا وراء البحث عن 
القذلءة؟ , 

ويجب أن لا نفعل شيئا هاما كانت له مؤثراته علي حياة الاغريق الاقتصادية » 
وكان دافعا علي الهجرة , إلا وهى مساوئ النظام الاقتصادي الذي كدس معظم الثروات 
في يد الطبقة الارستقراطية وحرمها من عامة الشعب , هذا بالاضافة إلي الديون التي 
أثقلت كاهل المعدمين من ضرائب تعسقية واستحقاقات دقعت بالكثير الي فقد حرياتهم 
فتحول الكثيرين الي عبيد » وريما كان ذلك من الأسباب الرئيسية التي دفعت بالكثيرين 
الي الهرب والهجرة إلي أبعد المناطق , مسسيا وراء الرزق وشراء لمرياتهم هن ثيس 
التعسف الاقتصادي . 

ولايفوتنا هنا أن ننوه أن حركة الانتشار وا لاستيطان لم تكن وقفا علي المعدمين 
بل أنها شعلت يعض النبلاء الذين حرموا بحق قنانون « الآرث الاغريقي » الذي يورث 
الضياع إلي أكبر الأبناء فقط ©5لااث2:1:0088 حفاظا علي حجم الملكية - ومن ثم 
دفع الأبناء الآخرين مضطرين للبحث عن ضياع جديدة في أراضي المستوطنات 
الجديدة!"؟ 0 
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وتعتير التجارة سمة يارزة للدافع الاقتصادي أيضا ٠‏ حيث كان عدد كبير من 
المدن الاغريقية في حاجة إلي الاسواق العالمية » لرواج صناعاتهم المتطورة , لحلل تلك 
الفترة » كما أن تلك المدن كانت في حاجة ماسة للبحث عن المواد الخام التي كانت 
تنقصها » كالفضة والنحاس والقصدير . 

وربعا تعطينا صدينة « ميلتوس » بآسيا الصغري وجزيرة « أيجينا » الواقعة في 
الخليج الساروفي بالقرب من« اتيكا » ؛ أكبر مثل علي ذلك حيث قام تجار « ميلتوس » 
بالابحار في مياه البحر الأسود الخطرة من أجل التجارة وقيام المستوطنات ٠‏ 

كما أننا نوضح حقيقة هامة أن الطابع البحري الذي كان سمة بارزة لحياة 
الاغريق » وما أعقبه من تطور في صناعة السفن لدي الاغريق » وخاصة تلك السفن ذات 
الطوابق العديدة من المجدفين , هما أدي إلي تضاعف سرعة السقن وزيادة حمولتها 
واتساعها . 
الدافع الاجتماعي : 

ولقد كان المجتمع الاغريقي في جوهره مبني علي النظام الطبقي القائم علي 
امتلاك الثروات ٠وأن‏ كثيرا من المدن الاغريقية كانت تنحصر فيها المجتمعات حول ثلاث 
طبقات رئيسية . 
١‏ - طبقة النبلاء وا لأشراف : 

وهي الطبقة المميزة في المجتمع الاغريقي التي كانت تتمتع بجميع المقوق ٠‏ 
حيث كاتت تملك معظم الثروات والاراضي ٠‏ 
ب - الطبقة المتوسطة : 

وهي الطيقة التي كانت تندرج تحتها فئات الحرفيين والمزراعين وقد كانوا أقل من 
الطبقة الأولي المميزة » وأن هذه الطبقة المتوسطة كانت لها ممتلكاتها المحدودة إلي جانب 
دخل محدد لكثير من الحرفيين والصناع , 
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ج - طبقة العامة : 

وهي الطبقة المعدومة في المجتمع الاغريقي ٠‏ والتي كانت تمثل القاعدة العريضة 
من عدد السكان - وهي الطبقة التي كانت لا تمتلك سوي قوتها اليومي - وأن كثيرا هن 
أفراد هذه الطبقة كانوا يعملون كعبيد أحرار في أرض النبلاء أو في قصورهم ٠‏ 

فلك الفوارق الاجتماعية أوجدت نوما من الحقد بين الطبقات المعدمة والطبقة 
المميزة التي كانت تتميز بكثير من الحقوق , تلك الهوة العميقة بين الطبقات كانت الحافز 
للنفور والبحث عن مناطق لمجتمعات جديدة ذابت فيها تلك الفوارق ٠‏ 
ب - مظاهر حركة الانتشار : 

وأقد تميزت تلك الحركة بمظاهر خاصة , وهي ظاهرة التشابه التام بين المدن 
والمستوطنات الجديدة ٠‏ وبين المدن الأم للمدينة المرة في بلاد الاغريق » حيث نقل 
الاغريق معهم عاداتهم الاصلية وتقاليدهم ودياناتهم » بحيث أصبحت المدن الجديدة 
صورة طبق الأصل من المدن الاغريقية بحيث أصبحت المدينة الجديدة والتي كانت تعرف 
باسم - ”87018“ قطعة من بلاد الأغريق ٠.‏ 


7 ولقد بدأت هذه المستعمرات يتجمعات في شكل جاليات اغريقية كل مثها يمتثل 
إلي جماعته التي تخيرت أنسب الأماكن لتمركزها , مكونة أول نواة للمراكز التجارية التي 
تطورت فيما عرف بعد ذلك ٠‏ وكما ذكرنا اسم - ”4801618“ حيث ظهرت معالم هذه 
المستوطنات في حوض البحر المتوسط وعلي شواطئ البحر الأسود . 

ومن المعروف أنه عند أنشاء المستعمرة ٠‏ كانت تتخذ خطوات معروقة لدي 
الجميع » وهى اختيار قاد الجماعة -*”01115]68”“ وهى عامة مواطن من المدينة الأم 
*”وززودروء) 104 وهى الذي يقود عدد! من مواطنيها أى ممن يريدون الانضمام إليه 
هن المدن الآخري كما أن اختيار المكان من السمات البارزة لمظاهرة الحركة حيث كان 


0 
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يتحتم علي الأفراد استشارة كهنة « أبوللون » في دلفي قبل اختيار المكان!') , وهم الذين 
فيما يبدى كانو) علي علم بأهم المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والتجارية!" , 

ويبدو آن سكان المستوطنة كانوا يؤدون القسم الذي يؤكك التزامهم بالوفاء للمدينة 
الى 

ويجب أن نلاحظ أن عصر الطفاة الأغريق انتشر أنشاء المستوطنات رغبة من 
هؤلاء الطغاة في السيطرة والتوسع للمناطق الجديدة » حيث ظلت اللستوطنة جزء من 
ممتلكات الطاغي , وأنه في كشير من الأحوال كان أبناء الطغاة يشرفون بأنفسهم 
ويقودون المستوطنات الجديدة بالرغم بأن الدويلة كانت ذات سيادة مستقلة 9 , 

ولقد كانت للمدينة مظاهرها العامة ؛ حيث كان السوق ”928053" أهم ملامح 
المستوطتة ٠‏ بيندا تحيط به الشوارع المفظفة ‏ والأحياء من حوله ء والتي تصب حول 
موقده هستيا » المقدس في قلب المدينة بينما يلف تالمدينة السور , ثم الأراضي 
الزراعية ”08087“ التي تحيط المدينة » وألتي تعتبر أساس حياة المدينة!" , 

وأقد كان شعب المدينة يتوحد تحت عبادة رب أوريه معينة ويحرص علي التمسك 
بفكرة العدالة -*:1805001518” والحرية المستمدة من هذا الرب »وقد كانت العلاقات 
الاجتماعية والحفلات صفة أساسية من صفات المدينة » وأن حقوق المواطنة رغم أنها 
كانت في بداية الأمر مقصورة علي النبلاء » إلا أنها أصيحت بعد ذلك تشمل عامة 
المواطنين الاحرار ؛ بينما بقيت النساء والاجانب والعبيد خارج نطاق المجتمع وان امتلاك 
العبيد كان صفة نفسية أكثر منها اقتصادية ‏ وأن مالك العبيد كان أحيانا يعمل بنفسه 
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إلي جائب عبده في الحقول!') ٠‏ ولقد كانت العلاقات بين المستوطنين الاغريق وسكان 
المناطق الاصلية تتسم بالود والتعايش سلميا ٠‏ من أجل البقاء والانتعاش الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي . 
مناطق الاستيطان الأغريقي : 

ويبدو أن مناطق النفوذ الاستيطان الاغريقي قد شملت كثير) من مناطق العالم 
القديم خاصة في حوض البحر المتوسط ٠‏ أو بمعني أصع في المناطق التي تطل علي 
حوض البحر المتوسط , قفي آسيا الصغري أمس الافريق مستوطنةه بوسيدونيا 
دنهو505»10 ,!') علي نهر العاصي في شمال سوريا , علي مستوطنين من جزيرة 
يوبويا ”00068ا8“ وقبرص ٠‏ كما أقام الاغريق مستوطنات في شبه الجزيرة الإيطالية 
وصقلية!2 » حيث أسس أغريقي خالكيس مستعمرتهم كوماي 001026) ومستعمرة 
كاتانا 8228© في صقلية , وهي أكبر المستوطنات في جنوب صقلية/) , والتي كان 
لها دورها التاريخي في الحكم الاوليجاركي والثورة الاجتماعية!") , 

كذلك من المستوطنات الهامة مستوطنة« ميجار هوملايا » التي أنشاتها مدينة 
ميجار! علي الساحل الشرقي لصقلية كما أنشات خالكيس أيضا مستوطنة « زانكل 
هق » في شمال شرق صقلية ؛ كذلك لا يفرتنا أن نتوه إلي مستوطنة هيميرا 
-*”1170652]“ علي الساحل الشمالي الشرقي من صقلية أيضا , كما أنشا مهاجرى 
كريت مستوطنة جيلا .”6137“ علي الساحل الشرقي الجتوبي لصقلية , 

يبدو أن الاغريق قد تقوقعوأ في انشاء مستعمراتهم شرق جزيرة صقلية بصورة 

4 ومقصمة ,لإسمومعظ أسعلعمة عط1 ,رعلمة8 ,© (1 
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واضحة , أما جانبها الغربي فكان في أيدي الفينيقيين ؛ بينما انمصر سكان صقلية 
الأصليين في وسطها » واقد كانت مستعمرات الاغريق في جنوب ايطاليا وشرق صقلية 
نتسم بالرخاء والفناء لوقوعها في مناطق سهلية بركانية » أى لسيطرتها علي منافذ 
التجارة الخارجية , 

ويدى أن جنوب ايطاليا كان مطمعا للمستوطنين الأغريق من سكان شمال 
البلبونسيوس ٠‏ حيث أنشاؤا مستوطنات عديدة مثل سيباريس 8708515 وكروتون 
”0000“ كما أنشأت أسبرطة مستوطنة تاراس أو تارنتوم *'3ظذا187616» بحيث 
أصيح جنئوب إيطاليا معروف باسم اليونان العظمي ”قاع 02 قمع 112“ لكثرة 
المستوطنات - الأغريقية يه 

ولا يقوتنا أن نوضمح أن ازدياد حركة المستوطنات الاغريقية قد بدأ يجني ثماره 
في أقامة المستوطنات الأفريقية في جنوب أوربا » حميث أقام تجار فوكايا 
-”81:0268» بأنشاء مستوطنة ماسيليا ”1/]3551118“ عند مصب نهر الرون , وذلك 
حوالي ٠٠١‏ ق . م » ويد انتشار المستوطنات الاغريقية في أوربا يسرعة وسهولة بإقامة 
المستوطنة تلى الأخري 7 , 

أما في شمال أفريقيا فقد بدأ انتشار الأغريق إبان القرن السابع قيل الميلاد » 
حيث قام أهل جزيرة ثير! *:8ءط1» يانشاء مستوطنة قورتي الل في 
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- كذلك راجع مصطفي كمال عبد العليم - درسات في تاريخ ليبيا القديم الجامعة 
الليبية , بنقازي 1537 , 

- كذلك راجع إبراهيم نصحي قاسم - تأسيس قوريني وشقيقاتها - مطيوعات 
الجامعة الليبية - بيروت , ٠199م‏ كذلك راجع رجب عبد الحميد الأثرم ( حالة قورينائية 
- يرقة ) منذ القرن السايع قيل الميلاد وحتي 15 قبل الميلاد .ماجستير 1110 


قق يع 


منشورة , 


اد 
شمال أفريقيا » كما قام أهل ميليتوس بإنشاء مدينة نقراطيس *”7965عداو/1'' علي 
فرع النيل ( الكانوبي ) بالقرب من سايس 5215 صالمجر ماصمة الأسرة 1؟ 
الفرعونية في العصر الصاوي ٠‏ الذي يرجع اليه الفضل في تأسيس هذه المديئة ‏ حيث 
اعتمد ملوك الاسرة 1؟ علي الجنود والتجار الاغريق!!) وصملوا علي إقامة هذه المدينة 
قريبة من عاصمتهم ٠‏ وأن كان البعض يري أن الدافع لإقامة هذه المدينة والاعتماد علي 
الاغريق يرجع لسبب آخر وهى الخوف من خطر الامبراطورية الفارسية؟") » ىهذا إلي 
جانب عامل آخر وهو اعتماد مصر علي الاغريق في تسويق تجارتها من القمح!') ولا بد 
أن اعتماد الممصريين علي الاغريق في تلك الفترة ‏ كانت له مؤثراته واعتباراته 
الكثيرة!') . واقد تميزت مدينة نقراطيس بقوانينها الأغريقية الصارمة ٠وأنها‏ ظهرت في 
أوج ازدهارها ايان العصر البطلمي عهد املك بطلميوس الثاني د فيلادلفيوس ,© , 
حيث أصبحت مركزا تجاريا هاما في العالم القديم »كما أنها أظهرت نخبة عريقة من 
المفكرين ورجال الفن والعلم , ولقد بدأ تدهوى نقراطيس في نهاية القرن الشاني 
ا ميلادي - مرحلة تدهور الامبراطورية الرومانية” . 

وأقد أمتد نفوذ الاغريق أيضا حتي البحر الاسود الذي كان منطقة حيوية هامة 
لبلاد الاغريق . وكانت ميليتوس رائدة المدن الأغريقية في حركة الانتشار والاستيطان 
في البحر الأسود , مثذ متتصف القرن السابع قبل لكيلاد , ويدأت في الظهور العديد 
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و1 - 
هن المستوطنات هثل مستوطنة فاسيس ”8882518 شرق البحر المتوسط » ومصتوطنة 
ترابيزوس ”كناساءم ه15“ في الجنوب ٠‏ وكذلك هيراكليا *68ذاط:ع11» التي 
انشاتها مدينة ميجارا في الخرسسونيس ”0265502656“ وكذلك خاليكدون 
”0118166008” وبيزنطيوم ”0182281108 التي أصبحت عامة للامبراطورية 
البيزتطية فيما بعد . 
كذلك كان الإغريق توسعهم في استيطانهم غرب أيجه » حيث أنشتوا مستوطنة 
بوتيدايا ”-8080862” والتي أنشأها مستوطنو) كورنثه » في خليج خاليكدا . 
كذلك توسع الاقريق عبر الساحل الغربي لبلاد الاغريق علي البحر الادرياتيكي 
فأنشأت كورنثا أيضا مستمعرة كركيرا وهي جزيرة كورفو) الحالية » وكذلك مستعمرة 
« ابيدامنوس » - *1:05:اتتتهل ام 15 دالتي كان لها دورا أساسي في إشعال الحروب 
البلبونيزية. 
ج - نتائج الحركة : 
ولاشك أن حركة الامستيطان الأغريقية . والتي بدأت منذ القرن الثامن قبل 
الميلاد ‏ كانت لها نتائجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صبفت يلاد الاغريق 
. بصبغة جديدة من التطور والازدهار . 
ولنا أن نوضح أن من أهم النتائج السياسية التي ظهرت في بلاد الأغريق هو أن 
حركة الانتشار الاغريقية كانت لها مؤثراتها المباشرة علي الأنظمة السياسية في بلاد 
الأغريق , يحيث بدأت تظهر التغيرات السياسية بصورها المختلفة . علي معظم بلاد 
الأغريق ..حيث ظهرت الأنظمة السياسية بأشكالها المتطورة من النظام الملكي إلي 
الارستقراطي إلي الاقلية الاوليجاركية الي الديمقراطية »وأن ذلك التطور لم يظهر 
يصورة واضحة قبل حركة الانتشار الاغريقية ‏ وريما كان لمساوئ الانظمة السابقة 
حافز علي تمسك العامة علي تطور الأنظمة لما يرونه ملائما لظروفهم الجديدة . 
)١(‏ عن بيزتطة وانشائها وتاريخها كمستوطنة راجع : سيد أحمد الناصري ( المرجع 
السابق ) ص 157 31/1 , 
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آما النتيجة الأج:ماعية الظاهرة لدينا , أن حركة الأنتشار الأغريقية كانت حافزا 
علي هجرة الكثيرين من المجتمع الأغريقي بصورة واضحة ومؤثرة في عدد السكان الذين 
بدأ عددهم يقل نسبيا في المدن الأم » هذا إلي جانب من أهم نتائج حركة الأنتشار 
الأغريقية اجتماعيا كان ظهور طبقة جديدة من الرأسماليين المعدمين من الطبقات 
المتوسطة التي تملكها الشراء وأمصبح لها دورها المؤثر في تاريخ الأغريق خلال تلك 
الفترة , 

أما أهم النتائج فكانت الأزدهار والتطور الاقتصسادي كسمة بارزة من سمات 
حركة الانتشار الأغريقية وظهرت تلك التدائج بوضوح في تنشيط عجلة التجارة 
الخارجية ٠‏ وعير البحان . 

وبعد هذه الرحلات البحرية الدائبة ‏ وبعد استيطان الاغريق في مناطق علي 
جانب كبير من الممخب في إيطاليا وآسيا الصغري ٠‏ مما أدي إلي ثراء الكثير من 
التجار الذي كان لهم دور كبير في الحياة السياسية في المدن الأغريقية » هذا الي جانب 
أن ازدياد نشاط التجارة وتقدمها قد أدي إلي النشاط والتطور الصناعي » وأثر ذلك علي 
الأيدي العاملة التي كانت تعتمد سابقا علي العمال الأحرار ثم الاحتياج يعد ذلك إلي 
استخدام العبيد الذين كانوا يستقدمون من ترأقيا وسواحل البحر الأسود وأسيا 
الصغري في أعداد غفيرة » بحيث أصبحت تجارة العبيد تجارة رائجة . 

ولا نغفل هنا أن انتشار التجارة وأزدهارها في بداية الآمر كان يرجع أساسا 
إلي اهتمام الطبقات الممتازة في الحكومات الارستقراطية , وأن كان سببا في زعزعة 
مركزهم السياسي يعد ذلك ان أن نفوذهم كان يعتمد علي ممتلكاتهم من الأراضي » 
وبعجرد انتعاش الصناعة ومنافستها للزراعة حتي قلت بالفسرورة أهمية الأرض وكذلك 
فان تمركز السكان في المدن بفضل الصناعة وقلة أهمية الزراعة قد أدي إلي خلق 
مجتمع المدينة المتطور , والذي ساعد بالتالي علي تطور الأنظمة الديمقراطية , بحيث 
تميز التصصف الثاني من القرن السابع قيل الميلاد بصراع الطبقات , ولا نفعل هنا أنه 
ظهرت طبقة جديدة في اللجتمع الأغريقي ( طبقة الأثرياء من التجار ) كانت لها 
مؤثراتها الفعالة في صراع الطبقات . 


لد 

ولا شك أن حركة الانتشار كانت لها نتائجها الثقافية والحضارية أيضا , بحيث 
لهرت الأفكار الجديدة نتيجة لتبادل الافكار واختلاط الأغريق بلغات وأفكار الشعوبي 
الجديدة » واحتكاك الثقافة الأغرد: يقية بثقافات أخري وطمعت الحضارة الأغري يقية أراضي 
وشعوب المدن الجديدة فأثرت وتأثرت » وأوجدت روح التنافس حتي بين المستعمرات 
الأغريقية نفسها , فدخلت في تطاحنات اقتصادية من أجل الثراء والسيطرة ما لبث أن 
انقلبت الي انفصالية عميقة تأصلت في حركة المدن الاستعمارية . 
ماهية حركة الانتشار : 

يرغم أن حركة الانتشار الأغريقية قد بدأت خلال القرن الثامن قبل الميلاد في 
بلاد الأغريق , فإن يلاد الأغريق - أي المدن الأغريقية - لم تخرج منها هذه الحركة في 
وقت واحد » بل أن فترة ألهجرة والانتشار بدأت منذ القرن الثامن وحتي القرن السادس 
قبل الميلاد . 

كما أننا نلاحظ أن نتائج حركة الانتشار الأغريقية ورخاصة السياسية كانت 
تتحصر أساسا في تطور الأنظمة السياسية في بلاد الأغريق - أي أن تطور الأنظمة 
السياسية في بلاد الأغروق لم يصدث قيل القرن الثامن - حيث أن تطور الأنظمة 
السياسية كانت نتيجة لحركة الأنتشار التي بدأت بالقرن الثاهن » وأن تطور الأنامة 
السياسية يبلاد الأغريق قد أنحصر في تطور المدن الأغريقية ومرورها بالأنظعة 
الرئيسية التي كانت سمة يارزة الشكل السياسي يعد القرن الثامن قبل الميلاد وهي : 

. النظام الملكي‎ - ١ 

. النظام الارستقراطي‎ - ٠ 

؟- حكم الأقلية ( الأوليجاركية ) . 

؛ - حكم الطفيان . 

ه - الحكم الديمقراطي . 

ولنا أن نتسال : هل معظم المدن الأغريقية مرت في تطورها السياسي بتلك 
الانظمة الخمس ؟ .. من الملاحظ أن حركة الأنتشار الأغريقية لم تخرج من معظم المدن 
الأغريقية بل خرجت من بعض هذه المدن وخاصة نلك المدن التي كانت بها مؤثرات 
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وعوامل لقيام الحركة كما سبق عرضه , وأمام ذلك فإن نتائج حركة الانشار قد عادت 
أساسا علي تلك المدن الأغريقية التي خرجت منها تلك المركات ٠‏ وكانت لها نتاتجها 
عليها : وخاصة السياسية منها تطور الأنظمة السياسية .. 

وهذا بطييعة الحال يدفعنا إلي التحليل نح الوضع السياسي لبلاد الأغريق 
المنحصر قي انقصالية مدنها سياسيا ( أي تقسيم بلاد اليونان إلي وحدات سياسية 
صغيرة وتختلف كل منها في ظروفها الخاصة ) ٠‏ واذلك فإن تطور التظم السياسية من 
الممكن أن يمر بهذه المدن التي خرجت منها حركة الأنتشار .وكانت لها مؤثراتها 
السياسية في تطور الأنظمة السياسية بها » ييد أنه ليس من المفروض أن تمر كل مدينة 
بالأنشة الخمس في تطورها » فنلاحظ هدن قد هرت بالانظمة الخمس مجتمعة ( الملكي 
- الارستقراطي - الاقلية الاوايجاركية الطغاة » الحكم الديمقراطي ) ٠‏ وهناك مدن مرت 
ياربعة أنظمة وهناك من مر بثلاث أو أثنين طبقا لظروفها الخاصة .. 

.وهذا يطبيعة الحال يجعلنا تصل إلي نتيجة هامة وهي أن المدن الإغريقية لم تمر 
بزمن محدد للمرور بتاك الأنظمة ٠‏ أي أنه من الممكن أن تمر مدينة حرة 201102 في 
تطورها السياسي بالانظمة الخمس خلال مائة عام » بينما هناك مدينة أخري 501106 
تمر بنفس تلك الأنظمة الخمس في تطورها السياسي خلال خمسون عاما ٠‏ أو خلال 
مانة وخمسون عاما ؛ وذلك طيقا لظروف كل مدينة حرة علي حده ٠‏ وإنا أن نشير الي 
مثال صغير .. فحينما قامت حركة « كيلون » لحكم الطفيان في أثينا خلال القرن 
السادس قبل الميلاد » ولم تستمر سوي لفترة قصيرة , كان هناك حكم الصغيان في مدن 
أخري لسنوات عديدة مثل « ميلتوس »وغيرها في آسيا الصغري . 

* د *« 


ولا 
الفصل السادس 
التطور السياسي لبلاد الأغريق حتى نهاية القرن 
السادس قبل الميلاد 


من المسلم به أن من أهم نتائج حركة الإنتشار الأغريقية في بلاد الأغريق ولتي 
بدأت منذ القرن الثامن إِثى السادس قبل الميلاد - هي النتائج السياسية والتي ظهرت 
بصورة واضدحة في تطور النظام السياسي لبلاد الأغريق » حيث ظهرت ملامح هذا 
التطور في ظهور الأنظمة السياسيةه التي مرت بها بلاد الأغريق » الخمس من نظم 
الحكم ( الملكية - الارستقراطية - الادليجاركية ( حكم الاقلية ) - حكم الطفيان - ثم 
الحكم الديمقراطي ) ٠‏ 

ويجب أن ننوه أن نتائج .مركة الإنتشار الأغريقية السياسية والخاصة يتطور نظلم 
الحكم لم تطر على كل الدويلات الأغريقية : أي أن هذه النتائج قد ظهرت في مدن ولم 
تظهر في مدن أخرى ٠‏ كما أنها لم تظهر في وقت واحد قي المدن الآغريقية ٠‏ بل آنها 
ظهرت متتالية طبقاً لظروف كل مدبنة (©0011) , كما يجب أن نبين كذلك للدآرس أن 
اتطور النظم السياسية للمدن المتطورة لم تكن جميعها متشابهة فهناك مدن لم تعر 
بالأنظمة الخمسة متتايعة » بل أن تطورها قد تشكل طبقا لظروفها الاجتماعية 
والإقتصادية التي مرت بها ؛ فهناك مدن قد تطورت هن النظام الملكي إلى النظام 
الارست قراطي فقط , وهناك مسدن تطور النظام السياسي قيها من النظام 
الملكي(105م0251) إلى النظام الديمقراطي مباشرة - بيتما مدن أخرى استقرت في 
تطورها إلى حكم الطفيان إلى آن تدهورت أى بقنيت على ماهي عليه » وهناك مدن لم 
يحدث بها أي تطور سياسي لظروف تكويناتبا الاجتماعية والاقتصادية مثل مدينة 
( أسبرطة) . 

ومن ثمه فإنه يصعب على الدارس لتطور الحياة السياسية لبلاد الأغريق أن يبحث 
تطور كل مدينة على حدة نظراً لتعددها ونقص المصادر وتشابه البعض باليعض الآخر » 
وهذا ما دفعنا إلى تصنيف دراستنا لتطور الأنظمة السياسية في بلاد الأغريق إلى 


معاد 

قسمين : 

قسم تندرج تحته المدن المتطورة . 

وقسم تندرج تحته الدول غير المتطورة وعلى رأسها أسبرطة . 

وعلى ذلك فإننا سنتناول في دراستنا مدينة ( أثينا كمثل واضح للمدن المتطورة 
سياسياً » ومدينة أسبرطة كمثل للمدن غير المتطورة سياسياً بحكم ظروفها . 

أسبرطة 

تعتبر مدينة أسبرطة من المدن الأغريقية العريقة التي تديزت بأسلويها الخاص 
الاجتماعي والسياسي , وقد عرفت هذه المدينة قديماً بأسم لاكيدايمون 
0 1 ح- وأسبارتي 528186 حيث استخدم الشاعر الأغريقي هوميروس 
الاسم الأول للاشارة إلى مملكة مينلاوس - زوج هيلينا التي حدثت يسيبها حرب طروادة 
كما هى ظاهر في الأساطير ٠‏ أما الإسم الثاني فهى الاسم الذي ظهر تمثيلا للطبقة 
المميزة من سكان المدينة والذين عرفوا في فترات متآخرة بأسم الاسبراتياتيس(!) , 

ولقد أطلعتنا المصادر والآثار القديمة بعجمل معالم هذه الدويلة المدينة منذ نشأتها 
وحتى مراحل انهيارها . حيث امدتذا الأساطير إلى جانب ذلك ما كانت تكتنقه معالم هذه 
المدينة وحضارتها من غموض وعدم وضوح في دقائق الأحداث - وإن إجتمعت في فكرة 
واحده وهي ما كانت تتسم به هذه المديتة من نظم سياسية مميزة ومحافظة والمتمسكة 
بتقاليد . ويرجع تاريخ نشأة مدينة أسبرطة إلى هجرات دورية تزحف إلى شبه جزيرة 
البلقان واستقرت في بعض أجزاء من سهل لاكونيا 120218 في وسط شبه الجزيرة 
- داخل وادي نهر يوروتاس 12010485 بين جيل تايجتوس 5نااء8/إ18 غرياً - وصل 
بارنون 28008 مشرقاً في وسط شبه الجزيرة . 

وقد عرف سكان سهل لاكونيا بأنهم - سلالة الآخيين أصحاب الحضارة الموكينية 
والذين بقيت ملامح من لفتهم في أسماء الآلهة وبعض المواضع من اللغة الدورية » ويرغم 
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قله مصادرنا عن تقاصيل الغزى الدوري لهذه المنطقة , إلا أن الشواهد تبين لنا أن 
العملية استقرت فترة طويلة من الزمن - وأن الدوريين لم يستقروا في سهل لاكوينا إلا 
بعده فترة طويلة من المقاومة الآخية في بعض المراكز وخاصة في بلده ( امكلاي - 
12)) حيث نزلوا في يعض جماعات حربية وشبه حربية » وبعروى الوقت نشت 
مدينة كبيرة باتخاذ أربع قرى من السهل في بداية القرن التاسع عرفت بأسم 
لاكيدايمون ( أسبرطة ) وفي بداية القرن الثامن انضمت بلده أوكلاي إلى أسبرطة لتصبح 
القرية الخامسة في تكوينها , ومن ثمه بدأت مدينة أسبرطة في توسعها الإقليمي وسط 
نفوذها على بقسيسة سكان المسهل الذين أطلق عليهم أسسهم ( البسري اويكي - 
26106105 ) ء أما السكان القدامى للمتطقة والذين لم يتدمجوا من سكان الغزى 
الجدد فقد اندرجوا تحت مسمى طيقة المستعيديين والذين عرفوا بأسم ( الهلوتس - 
65 ) والذين وضعوا في أدنى طبقات المجتمع الأسبرطي(') وتعدنا المصادر 
يضم أسبرطة لأراضي جديدة نظراً لماجتها الاقتصادية في الشرق على طوال جبل 
بارنون - وضمها لأراضي جديدة من إقليم ميسيينا غرب سهل لاكدينا ؛ بعد حروب 
طويله عرفت يالحرب المسينية الأولى في نهاية القرن الثامن وضم عدد جديد إلى طبقة 
المستعيدين الهيلوتس . 
المجتمع الأسبرطي :- 

وأمام ما تقدم عرضه من تاريخ نشأة سبرطة أن بين أن الجتمع قد تأئف من 
طبقات ثلاث : طبقة الاسيرطيين الاحرار ( الاسبارتياتكس ) ولهم كل الحقوق السياسية 
في المدينة وكل الإمتيازات الاجتماعية ؛ وطبقة الهيلوتس المستعبدين المحرومين من كافة 
الحقوق السياءسية والمدنية والمثقلين بكثير من الأعباء وبين هاتين الطبقتين من حيث 
الوضع الإجتماعي تقوم طبقة ثالثة هي طبقة ( البرى أويكي ) ولها بعض الحقوق وعليها 
بعض الاعباء رأود أن أقول أن التقسيم الطبقي للمجتمع الاسبرطي يرجع في اصوله 
إلى ظروف نشأة المدينة ٠‏ 
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أ - طبقة الاسبرطيون الخلص (وع؛ه8هم5) : 

وقد عرفت هذه الطبقة بأنها أسياد المجتمع الاسبرطي وأنها كان تحظى بكثير 
من الامتيازات على حساب الطبقتين الثانية والثالثة وكانوا قلة عددية بالنسية إلى هاتين 
الطبقتين » والمفروض أن الاسبارتياتس هم سلالة الغزاه الأوربيين الأول( » وقد قضت 
النظم أن ينصرف افراد هذه الطبقة الممتازة جميعا إلى التدريب العسكري » وحرمت 
عليهم ممارسة أي عمل دون ذلك » واستتبع هذا أن كفتهم الدولة عناء عول أنقسهم 
وأسرهم مستخدمة في ذلك نظاما اقطاعيا يقضي بأن يمنح كل اسبرطي حر مساحة من 
الأرض ٠‏ (1616105) ومعها مجموعة من الأرقاء يقومون على فلاحتها ويمدون السيد 
بما يكفيها هو وأفراد أسرته من الغله والنبيذ , كما يقومون بخدمته دائما في أوقات 
السلم والصرب ٠‏ ويعتير الاقطاع ملكا خاصا للاسبرطي لكنه في تفس الوقت ملك عام 
الدولة أي أن الاسيرطي لا يستطيع أن يتصرف فيه بالبيع أو حقي بالتقسيم إنما يثول 
إلى أكبر أبنائه من بعده فقط ٠‏ وعليه هى أن يستغل اقطاعه أحسن استغلال مستخدما 
عبيده فإن عجز عن ذلك كان هذا كفيلا بنزع الاقطاع منه ومنحه لاسبرطيا آخر يكون 
أقس منه على استغالله ‏ ومما هو جدير بالذكر أن أسبرطة في ظل هذا النظام 
الإقطاعي لم تلبث أن احست بحاجة ملحة إلى مزيد من الأرض الزراعية واذلك كانت 
تحاول دائما أن تجد مخرجا لهذه الأزمة بالتوسع على حساب جيرانها مثل ما حدث 
عندما غزت ميسينيا إلى الغرب منها واستولت على أراضيها وانزلت أهلها إلى مرتبة 
الهاوتس كما ذكرنا سالقاً . 

وتوضح لنا المصادر أن افراد هذه الطبقة متساوين في الحقوق من الناحية 
النظرية في ظل النظام الإقطاعي العسكري . لكن الواقع هو أن بعض الاسبسرطيين 
استطاع أن يضم إلى أقطاعه الذي حصل عليه من الدولة مساحات أخرى من ذلك القسم 
من الأراضي الذي كان خارجا عن أرضي الدولة خاصة في مسينيا » وقد كان التصرف 
الشخصي بالبيع والتقسيم مسموحا به في هذا القسم من الأراضي!') وهكذا وجد في 
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داخل هذه الطبقة فئة متميزة ساعدها غناها على أن تتبئ مكاثا رفيعا في المجتمع . 

ومن الملاحظ أن أسبرطة قد طبقت على ابناءها نظام مادي حديدي صارم امتد 
إلى دقائق حياتهم الشخصية تحكمت في كل اعمالهم يحيث ذايت شخصية القرد في 
الدولة تمامالا » والحق أن النظام الإجتماعي برمته وإلى جانبه نظام التربية وقواعد 
الزواج والتعامل » بل وتفاصيل الحياة اليومية كانت تستهدف قي المقام الأول الإستعداد 
الدائم للحرب باقامة جيش يكون على أهبة الإستعداد دائسا ويتالف من مواطنين 
اسيرطيين أشداء لا يقهرون ولا يعرفون إلا الولاء الدولة حيث كان على كل اسبرطي أن 
يصبع جنديا ومطيعاً . لأن الأمر ينهى اليه منذ ولادته , وقد قيل بأن أفراد هذه الطبقة 
كانوا يقومون بفحص الأطفال عند ولادتهم ليقررو) مدى صلاحيتهم للبقاء أو للحياة من. 
عدمه » وكانوا يآسرون يمن يهم عله أو ضعف أن يتركوا عند سفوح جبل تأايجتوس 
(قنتأءع12) ليهلكوا ثم يرك الطفل قي رعاية أمه حتى سن السابعة فإذا بلقها 
استلمته الدولة ليعيش مع أقرانه في جماعات أشبه بالمعسكرات وإيبداً تدريبه تدريبا 
خشنا صارما ليتعود على حياة المشاق والطاعة والولاء للدولة؟ . 

وكان الطفل يتلقى مرحلتين من التعليم الأولى من سن السايعة حتى الثانية عشرى 
والثانية حتى سن العشرين ٠‏ وكان برنامج التعليم بسيطا يتضمن اجزاء من أشعار 
هرميروس والحكم والأمثال والأخلاق والرياضة والمساب والموسيقى . أما بقية الفنون. 
والعلوم الفلسقبة والتاريخ فلم يكن نظام التعليم الاسبرطي يهتم بدراستها » وفي كل 
سني التعليم كان أهم شئ هو التعليم العسكري والإعداد الجسماني .وقد كان للشياب 
الاسبرطي ان يتزوج في سن العشرين ٠‏ لكن لم يكن يسمح له بأن يحييا في متزله ٠‏ إنما 
يستمر في الحياة الإجتماعية مع رفاقه في شيئ أشبه بالثكنات ولا يزور أهل بيته إلا 
خلسة , وتستمر التدريبات الشاقة حتى سن الثلاثين حيث يصبح مواطنا أسيرطيا كامل 
الأهلية يمارس حقوقه جميعا » وقد كانت الدولة تبني - في المواطن منذ طفواته - روورح 
التنافس الرياضي . 
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وكانت الجوائز التي تمنح للمبرزين شرفية أكثر منها مادية لكنها كانت تتضمن 
إمكانات لتمنحه سلطة في المستقبل أو قيادة . ففي سن الثامنة عشر مثلا كان يمكن 
امراج الشباب المتفوق في هيئة من صفوة الشباب المتقوق كانت تعرف باسم الهبيسن() 
(15»ممة11) الذين كانوا يختارون للخدمة في الحرس اللملكي وتنفيذ مهام في غاية 
السرية للحكومة » وكان يستتبع ذلك في مرحلة تالية تولى المناصب القيادية في الجيش 
وفي وظائق الحكومة المختلفة . 

وكانت للمرأة دورها الإيجابي في المجتمع الأسبرطي ٠‏ حيث كانت الفتيات 
يتدريين تدريبا شاقا ويزاولن رياضة تصيح معها أجسادهن ليتجين للدولة أبناء أصحاء 
وقد كانت الفتاه الأسبرطية عندما تبلغ سن الشباب تبدى خشنة في مظهرها وطريقة 
كلامها , 

كذلك لم تكن الفتاه الأسيرطية تستنكر أن تقوم بتدربياتها الرياضية وهي عارية 
تقرييا ٠‏ 

يبد أنه كان للمرأة الأسبرطية دور هام في الأسرة ولعلها كانت تلقن منذ طفولتها 
مبدأ التقاني في خدمة الدولة وإن عليها أن تلقن وليدها حين يشب ويذهب للقتال أن يعود 
إلى وطته ظافرا أى لا يعود على الإطلاق » كما أنه كان مسموحا للاسبرطيات بعزاولة 
التجارة التي كانت محرمة على الرجال من طبقة الاسبارتياتس واذلك فإننا نسمع عن 
اسبرطيات أحرزن ثروات , كما أن المرأة الأسيرطية قد تعتعت بحقوقها عن مثيلاتها في 
المجتمعات الأغريقية الآخرى9! , 
ب - طبقة « البري أويكي » 01كاء10»مم : - 

ولقد عرفت هذه الطبقات في المجتمع الأسبرطي يأنها الطبقة الوسطى 
الإجتماعية بين طبقة الإسبارتياكس المتازة وطبقة الهلوتس المستعيدة » وكانت نتالف 
من سكان يعيشون قي لاكونيا ومسينيا في مجتمعات صغيرة ( هثل بلدة جيثيون 
1961 وتطكه قلعت ه11 علعغع06 أمعلئص4 ,كا .ل برممكىع0ه4 ,.4© (1) 
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(05105ز2) ) » ويعارسون حقوقهم السياسية والمدنية في داخل هذه ا مجتمعات » 
ولكنهم كانوا خاضعين لإسبرطة فيما يخص شئون السياسة الخارجية!' . وبالرغم من 
أن أقراد هذه الطبقة لم يكونوا يتمتعون بالحقوق السياسية الأسبرطية فقد كانوا 
هلزمون يأداء الخدمة العسكرية في الجيش الأسبرطي قي صفوف المشاة ذوى العتاد 
الثقيل ممن كانوا يعرفون في الجيوش الأغريقية باسم ( -ع؛نام7)10) وكان هذا 
الإلزام مفروضا عليهم في أي وقت تطلبه الدولة » وقد أفاد أفراد هذه الطبقة من وضع 
بعينه , ذلك أنه كان محظورا على أقراد « الأسبارتياتس » ممارسة أي نشاط آخر دون 
الخدمة العسكرية والاعداد للحرب , فاحتكر ه البري أويكي » العمل في ميادين التجارة 
والصناعة واحرزو) ثراءاً عظيما , هذا وقد كان« البري أويكي » يتحدثون يلهجة دورية 
وفي مناسيات كثيرة نجدهم يطلقون على أنقسهم أسم « اللاكيديمونيين » أي السكان 
الأصليين. 

ج - طبقة المستعبدين ( الهلوتس ) : 86105 : - 


وتأتي هذه الطبقة في نهاية السلم الطبقي للمجتمع الأسبرطي ٠‏ ويرجع ذلك وكما 
أوردنا إلى بداية تاريخ أسبرطة السياسي وخضوع السكان الأصليين للغزاة الدوريين 
.الفاتحين وانحدارهم إلى مرتبة العبيد المسخرين اخدمة القزاة الجدد ٠‏ وقد كانت العادة 
في معظم أنحاء العالم القديم تجري بأنه يحق للفاتح أن يبيع سكان الأقليم المقهورين 
في أسواق شتى » ويهذا يتخلص منهم ‏ أو فرض ضريية تعسفية , اكن الأسبرطيين في 
« لاكونيا » سلكوا طريقاً آخر وهى استبقاء السكان المقهورين في جملتهم خاضعين 
لسيطرتهء) بحيث كان الهلوتس عبيدا يمعنى أنهم فقدو) حريتهم الشخصية فكانوا 
كرقيق الأرض الذي لا يستطيع أن يغادر أرضه إلا بأذن السيد , ولا يعلك أن يدير أموره 
الشخصية إلا بمشيثته ٠‏ لأنهم كانوا يعتيرون ملكاً للدولة لا للأقراد » هما يبتعد بوضعهم 
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قليلا عن صقة العبيه بالمعنى الكامل لهذه الكلمة . وكان عملهم الاساسي هو فلاحة 
اقطاع الأرض الممنوح للسيد الأسبرطي وتقديم أكثر من نصف المحصول له , والقيام 
على خدمته هو وأسرته , كما فرضت عليهم الخسة في الجيش كحمالين أو خدم وفي 
بعض الأحيان ؛ وكانوا يقاتلون في صفوف المشاه ذوى العتاد الخفيف , وكان أقراد 
هذه الطبقة أغلبية ساحقة في الدولة الأسبرطية وزاد مددهم زيادة كبيرة عقب اخضاع 
أسبرطة « لمسينيا » في آخر القرن الثامن قبل الميلاد كما سبق القول(!) , 

ونا كانت معاملة أسبرطة لهؤلاء المستعبدين قاسية فإن خطر الثورة من جانبهم 
كان قائما على الدوام » ولذلك وضمعتهم الدولة تحت رقابة صارمة وأنشئ من أجل هذا 
نظام عرف باسم ال (4618م7)1553 وهو يشبه إلى حد ما نظام الشرطة السرية , 
وكان ياستطاعة أي فرد من الاسبارتياتس أن يقتل أي من أفراد الهلوتس إذا شك في 
خطورته دون أن تناله يد القانون كقاتل . مما أعطى لهذه الطبقة المعدمة القرصة يعد 
ذلك للتذمر , يحيث كان لها دور هام في تدهور تاريخ أسبرطة السياسي . 

وآياً كان فنحن تلاحظ أن السام الطيقي لأسبرطة قد بنى على أسس سياسية 
في بناء المج تمع وليس على أسس أقتصادية لامتلاك الثروات مثل باقي المجتمعات 
القديية . 


وتمدنا المصادر بصورمن تاريخ أسبرطة السياسي - ذات الصفة المميزة . حيث 
يتريع على القمةالملكانوهما يمثلان النظام الملكي »ويليهما مجلس الشيوخ 
(21010513)) وهو يمثل النظام الأر, ستقراطي » ثم مجلس الأيلذ (6118م8) انعكاس 
النظام الديمقراطي ثم هيئة الإفورز (10:5م5) الخمسة ( الرقباء ) التي تمثل 
العنصر الديمقراطي في النظام الأسبرطي وسنستعرض كل سلطة على حدة - 
رع7206) العلعه4 1ه وع5نيها5 هلتو5 عط؛ ,1 .716 .لزعلمكك؟ ,600 (1) 
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( الملكان : - تماءهدطضمه ) :- 

ورم تطور الأنظمة السياسية في كثير من ا مدن اليونانية ‏ إلا أن أسبرطة من 
المدن اليونانية القليلة التي احتفظت بالنظام الملكي حتى زمن متأخر وكان الحكم فيها 
وراثيا , فإذا مات الملك خلقه آبنه وإذا كان الآين صغيرا عين عليه وصى من أحد أقرياء 
املك والملكين نفس الحقوق وطيه نفس الواجبات وان كان الملك من أسرة (الأجيداي) » 
وهى نوع من التفوذ الأدبي , لأنهم يعتبرون هذه الأسرة أقدم الأسر الأسبرطية جميعها » 
ومن المعروف أن الملكين كانا ينحدران من أسرتين عريقتين هما : ( الأجيداي ) 
©8608 و ( يورويونتيداي ) 2004086 0نناطا , ولا يمكن لأحد الملكين أن يياشر 
حقوقه إلا مع زميله ٠‏ كما لا يعتبر ملكا إلا معه » حيث أصبحت هذه السلطة اسميه فقط 
منذ القرن السادس قبل الميلاد ‏ لآن الأرستقراطية كانت تسعى لتستائر بقسط كبير هن 
التفوذ وتعمل على تجريد الملكية من سلطاتها!) . 

ويلاحظ أن الملكان كانا مجردان من الحرس الخاص , وكانت اختصاصات الملكية 
مقصورة على الشئون المدنية الخاصة بالأرض والتبني والزواج وخاصة زواج البنت 
الوحيدة , ولهم سلطة دينية لأنهما يشرفان على المراسم والتقاليد الدينية فيقدمان 
القرابين للآئبة .وفي وقت الحرب فلهما سلطة أكبر من ذلك حيث يعتبران قائدي 
جيش" , وكاهني هذا الجيش ٠‏ من أجل هذا كانت لهما حقوق هامة مثل حق الإعدام 
على كل شخص يرتكب جريمة في <ق الدولة ولكن هذه السلطة قلت لوجود هيئة الأقورز 
أو من يمثلها أى جاتيها ٠‏ خاصة أنه تقرر منذ القرن السادس قيل الميلاد أن يصحب 
الملكين اثنان من الأقورز حتى في أثناء العمليات الحربية وذلك لمراقبتهما » ويبدو أن هذه 
السلطة الحربية بدأت في الضعف حيث قرر الأفورز في أواخر القرن السادس قبل 
الميلد آلا يذهب إلى ميدان القتال غير ملك وأحد . أما الآخر فيبقى في المدينة لرعاية 
شئونها , ثم قررا أن يلازم الملك مجئس يتكون من عشرة أشخاص يدير - الشئون 
العسكريةومساعدةالملك9© , 
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مجلس الجروسيا : (فأكتناه:6) :- 

وقد كان من أهم معالم أسبرطة الدستورية - وجود مجلس الجيروسيا وهو,مجلس 
الشيوخ الذي يتكون من ثلاثين عضرا ( ال لكان يضاف إليهما 4 شخصا ممن بلغوا 
سن الستين )(') , فالمجلس مكون من شيوخ عرف عنهم العراقة والسلوك الحسن 
والأخلاق الفاضلة ‏ ويعتبر المجلس صاحب السلطة الحقيقية في أسبرطة فهى يختار 
الحكام وهى الذي يفصل في مسائل السياسه الخارجية كما يشرف على حل المشاكل 
للأسبرطيين ويضع القواعد الأساسية للسياسة الداخلية ويعزل الحكام إذا خرجوا عن 
مقتضيات وظائفهم - ويشارك إلى جانب السلطات الاستورية في وضع التشريعات 
والقوانين الخاصة بالدولة!؟ , 
الجمعية العامة : (وااعمة) : - 

إحدى السلطات الشعبية في مدينة أسبرطة وهي أقرب إلى مجلس الشعب الذي 
يضم جميع المواطنين الأسبرطيين الذين بلغوا من العمر ثلاثين عاما وييلغ عددهم حوالي 
عشرة آلاف مواطن ثم أخذ العدد يقل حتى أصبح لا يزيد على "٠١‏ في منتصف القرن 
الثالث قيل ال ميلاد() , وكان المجلس صاحب السلطة الحقيقية في البلاد حيث كان يوافق 
على اختيار الشيوخ ولكن قبل القرن السادس قيل الميلاد بقليل اصبح مجلس الشيوخ 
لايعيا بهذا الحق , فكان يعرض المشروعات الهامة , فإذا ووفق عليها كان بها ٠‏ وأن لم 
ويوافق فلا قيمة للمعارضة على نحو ما كان متبعا . 

ولقد كان الأشراف يخشون المجلس لضخامة عدد اعضائه , فكونوا مجلسا آخر 
إلى جائبه سموه بالمجلس الصغير , وهى الذي بدأ يقوى نفوذه شيئا فشيئا ليحل آخر 
الأمر محل المجلس الكبير ,ولا تسعفنا المصادر يعدد أعضاء المجلس الصغير عندما 
وجد وإن كان من المرجح أن عدد أعضائه أكثر من أعضاء الشيوخ وأقل من أعضاء 
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الأبلا . وريما كان يضم أعضاء مجلس الشيوخ والأفورز وهيئة الحكام وأ ملوك وما في 
منزلتهم » وكان من اختصاصاته النظر في مسائل الحرب والسلم وانتخاب الحكام نظرا 
لأن الذي من كان ينتخب الحكام هم أعضاء الشيومٌ . 
الأفورز الخمسة : (0:8طم©) : - 


وهم الرقباء وحركة الوصل بين العناصر المختلقة وا ملوك , ولا نعرف من تاريخ 
هؤلاء الأفورن الخمسة الشئ الكثي , بعض المؤرخين يرج أنهم يرجعون إلى زمن 
قديم ٠‏ وأن كان يغلب الظن أنهم ظهروا في فترة متفرقة وأن الملوك كانوا يعرفونهم أول 
الآمر , وكانت سلطاتهم محدودة ولكنها أخذت في الأزدياد يمرور القت(" , 
كما أن معلوماتنا لا تسعفنا عما إذا كانوا يمثلون القبائل الخمس أو أنهم كانوا 
ينوبون عن الملكين أثناء الحرب للأشراف على شئون الدوفة . كذلك لانعرف أن كانوا 
يمون الملكين في زمن السلم للأشراف على المسائل المدنية العامة . وإن سلطتهم ظهرت 
في الصراع بين الملكية والأرستقراطية , فكانو) في القرون السادس والخامس والرابع 
قبل الميلاد هم الحكام المقيقيون للدولة .وذلك بالنسبة للإختصاصات الكثيرة التي 
اتسعت , فهم يستقبلون السفراء ويشرقون على المفأوضات مع متدوبي الدول ويدعون 
المجالس إلى الإجتماع ويشرقون على المسائل التشريعية الخاصة بالأسبرطيين » 
ويفصلون في الشئون الخاصة يعلبقات المجتمع؟؟ , 
ولقد كانت من أهم مهامهم مراقبة الملك الذي كان يقسم أمامهم أنه سوف يحترم 
القواعد الدستورية القائمة منذ توليه العرش ٠‏ كما كانوا يراقبون الملكين في المعارك 
الحربية وقت الحرب . 
وتطلعنا المصادس الأثرية أنه في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد نجد 
أحد الملوك يستقبلهم واققا") كما كان الناس يكنون لهم احتراما عظيما وماداموا هم 
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كد وات 

ألذين يقصلون في المسائل التشريعية فمن حقهم النظر في القواعد القانونية 
وتفسيرها ,وإن كان كثيرا ما يقسرونها حسب أهوائهم الشخصية . 

واستناداً إلى ما سبق قأتنا إذا ما أضفنا هذا النظام إلى النظام الاجتمامي 
لوضحت الفكرة عن طبيعة النظام والحياة التي تحياها أسبرطة , وهذه النظم وإن كانت 
صالحة قي مدينة صغيرة إلا أنها لا تصلح دائما إذا كبرت الماينة وتطورت ٠‏ وهذا هو 
خطا الأرستقراطية الأسبرطية التي تمسكت بالقديم وحاقظت على هذه النظم التي 
جمدت ولم تعد صالحة خلال القرنين الخامس والرايع قبل الميلاد هما أدى إلى ضعف 
الدولة الأسبرطية . ونستطيع أن نرجع هذا الضسعف إلى جمود الدستور الأسبرطي ذاته 
وعدم مسايرته لتطور الأحداث . 

ويرى أرسطو أن سبب اضمحلال الدولة الأسيرطية إنما يرجع إلى عاملين 
أساسيين : 
إحداهما ( نقص عدد المواطنين ) , والثاني ( تركيز الثروة في يد فئة قليلة من 
المواطنين )9 , ١‏ 

وبالنسبة للعامل الأول : فإن عدد المواطنين كما قدره هيرودوت سنة 448٠‏ ق .م » 
أثناء المروب الفارسية كان عشرة آلاف , ويعد ذلك بقرن واحد أصبحوا الفين » وفي 
منتصف القرن الثالث قبل الميلاد اصبحوا 7٠٠٠١‏ ؛ وتعتبر هذه الظاهرة خطيرة جدا 
في تاريخ اسبرطة لأنها تعني ضدعف الطبقة التي أعدت أعداداً خاصاً للحرب ٠‏ ذلك أن 
الأسبرطيين كانوا يضعون نصب أعينهم الموت في ساحة القتال(") . فشعرائهم وضعرا 
لهم أشعاراً خلاصتها أن الأمسبرطي يذبفي له أن يموت في ميدان القتال متشبثا 
بالأرض التي يحارب عليها وله أن يتقدم وإذا كان لابد من التقهقر فأحرى به أن يموت . 
والدليل على ذلك أنه قي موقعه ثرمويلاي (186ط3186520) مات القائد الأسبرطي 
« ليونيداس » (251085ع.1) ومعه جيشه الأسبرطي ٠‏ 
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وبتطيل العامل الثاني وهد تركيز الثروة في يد الأقلية يظهر لذا أن الدولة قد 
قسمت الأرض على الأسبرطيين » لكل أسرة اقطاع معين , ولم يكن هذا النصيب - الذي 
لم تسمح الدولة بزيادته يوازي ازدياد حاجة الناس ٠‏ وازدياد أعباء الأسبرطي والتزامه 
بالإشتراك في المآدب العامة والتي كان يعجز ماديا عن الوفاء بنصيبه فيها , فكان يلجأ 
إلى الاقتراض من كبار الأغنياء , وهكذا ازدادت ثروة كبار الأغنياء باضافة اقطاعات 
إلى اقطاعياتهم في الأرض البريؤيكية » إضافة إلى الأموال التي تدفقت عليهم نتيجة 
لأعمال السلب والنهب في الحروب أى التي تقدم لهم كرشوه لعقد محالفات وتسويات 
سياسية ومدنية . لذلك كان من الضروري أن يلجأ الفقراء إلى ضبط النسل أى تحديده 
أدى بالإضافة إِنى العامل الأول إلى أضعاف الدولة الأسبرطية وبداية تدهورها . 
سياسة أسبرطة الخارجية : - 

لقد احتلت أسيرطة في القرن السادس قبل الميلاد مكان الصدارة في شبه جزيرة 
البلويونيز رغم أن الدول التي تجاورها كانت معادية لها مثل ( أرجوس وأركاديا ومسينيا 
وآليس ) وقد وصلت أسسبرطة إلى هذه المكانة بمجهود شاق ذلك أن هذه الدول خاصسة 
« أرجوس » كانت شوكة في جنبهاً خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلد عقامت 
بيتهما الحرب في القرن الثامن قبل الميلاد بسبب النزاع على أقليم واقع على الحدود 
بينهما وانتصرت أسبرطة واحتلت بعض الأماكن في هذا الأقليم!؟ , 

وفي القرن السابع قيل الميلاد وحوالي سنة 514 ق . م ٠‏ تُهِرْمٍ أسبرطة أهام 
« أرجوس » وتنتزع من أسيرطة الزعامة في الألعاب الأوليمبية وتفشل أرجوس في 
الاحتفاظ بنتيجة انتصارها لضعف شخصية ملوكها مما أتاح الفرصة لأسبرطة أن 
تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق التي كانت تتنازع عليها مع أرجوس7) . 

أما بالنسبة لمسينيا التي غزتها أسبرطة فقد أيدتها بعنف المدن الأركادية وكانت 
الحرب سجالا وانتهت بفون الأسبرطيين بعد أن تخلى أحد ملوك المدن الأركادية عن 
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المسينيين » وهكذا استمر خضوع مسينيا لأسبرطة قرنين أو أكثر من الزمان كما 
استطاعت أسيرطة أن تنتصر على المدن الأركادن ؛ وعادت إلى الأسبرطيين زعامة 
الأتعاب الأوليمبية مرة أخرى . 

واقد استطاعت أسبرطة أن تدعم مركزها وتصبح الدولة الأولى في شبه جزيرة 
البلبونين بحيث أصبحت دول البلبونيز تخشاها وتنضم إليها » ولكن هذه السياسة 
النشطة تتوقف فجأة في منتصف القرن السادس قبل الميلاد وتنقلب رأسا على عقب » 
فتحول أسبرطة من سياسة التوسع إلى سياسة العزلة والإنكماش . ولعل مرد ذلك يرجع 
إلى تأثير شخصية قوية مثل خيلون (054108) أحد الأفورز والذي أش تأثيرا خطيرا 
في السياسة الأسبرطة » فمن الناحية الدأخلية دعم هذا الأفورز سلطة زملائه وأثبت حق 
الأقورن في خلع الملوك إذا خالفوا النظم الدستورية القائمة , أما من ناحية السياسة 
الخارجية فقد حول أسبرطة إلى سياسة العزلة والإنكماش ؛ فكان يرى أن عدد المواطنين 
الأسبرطيين قليل جدا بالنسبة إلى البري أويكي والهيلوتس'2 ٠‏ فإذا استمرت أسبرطة 
تحارب واستمس عدد المواطتين في التقصان قريما أدى هذا إلى انقراض المواطنيين 
الأسبراطيين ؛ وقد سارت أسبرطة في هذا الإتجاه فإصبحنا نراها في النصف الثاني 
من القرن السادس قبل الميلاد » قتبع سياسة تغلب عليها الأثانية والمصلحة الشخصية ثم 
تستبدل خطتها في العمل على زيادة الحروب والفتوحات بخطة جديدة وهي كسب 
الحلفاء » فاستطاعت أن توحد بين ا مان اليلبونيزية وتكون منها حلفا يخضع لسيادتها 
وهذا هى الحلف المعروف باسم البلبونين , يتكون من البلاد المفتوحة والبلاد التي انضمت 
اليها مثله ميجارا »ىه كورنث »وبعض المدن الأخرى التابعة لأرجوس . وكان هذا 
الطف محاولة تاجحة في سبيل تحقيق نوع من الوحدة بين بلاد الأغريق , فتكون 
أسبرطة يذلك قد نجحت في أنشاء هذه الوحدة في شبه الجزيرة .وقد كان الحلف 
يستند إلى مبدآين أساسيين هما : - 


( الأول ) تترك أسبرطة لأعضاء الحلف الحرية التامة في تقرير سيادتهم والبت في 
شثونهم بما يدلائم مع مصلحتهم ؛ بشرط ألا تؤدي تلك الحرية وهذا الإستقلال إلى 
التأثير في سيادة المدن المختلفة وألحاق أي ضرى بالحلف بصفة عامة , 
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) الثاني ) اختيار أسبرطة لتكون مركزاً لقيادة الجيش التابع الحلف وعلى مدن الحلف 
أن تمدها بالفرق الحربية إذا دعت الضرورة إلى ذلك , 
وأمام ذلك إستطاعت أسيرطة بواسطة هذا الحلف أن تحتل مكانة هامة في بلاد 
الأغريق في منتصف القرن السادس قبل الميلاد في الوقت الذي ظهر في بلاد الأغريق 
نظم الطغاه , الذين يعملون على تحفقيق نوع من الوحدة العامة بين المدن الأغريقية , بيد 
أن أسبرطة لم تنجع في هذا الإتجاه وإنما اتخذت اتجاها خاصا , هو توحيد دول 
البلبونيز » وأصبحت لا تكترث كثيرا بشئون البلاد الأغريقية الأخرى . إتما كان الذي 
يهمها هو شئونها الخاصة وسيطرتها على أمور كثيرة . بل وترفض كل من يتنقدم 
لصداقتها فترفض محاولات مصر وقوريني للتقرب إليها مع أنها كانت تستطيع يفضل 
هذه الصداقات أن تسيطر على أجزاء أخرى خارج البلبونين . ولكنها فضلت أن تعتّل 
العالم الخارجي ٠‏ ولعل هذا كان من أسباب اضمحلال أسبرطة مما جعلها تتوارى عن 
مكان الصادرة فتترك هذا الميدان ادولة أخرى هي أثينا » وبعض المدن الأخرئ . 
أثينا ممعطاه 


وهي من أعرق وأقدم المدن الأغريقية , والتي كانت ملامحها التاريخية اتعكاس 
كني لتاريخ الأغريق السياسي والإقتصادي والإجتماعي والحضاري . وتعتبر من أهم 
المدن الأغريقية التي أثرت في الشكل الحضاري لبلاد الأغريق هذا باستثناء المضارات 
الباكرة والتي سيق لنا عرضها سلفاً . وتقع أثينا في أقليم أثيكا في منتصف شبه 
جزيرة البلقان » وأن موقعها الإستراتيجي والمطل على الجزء الجنوبي الشرقي من شبه 
جزيرة البلقان الوسطى والمطل على البهر , قد صبغ تلك المدينة يسمات الحضارات 
البحرية واليابسة على السواء - وجعل لها تاريخها الحضاري والذي كان مسار اعجاب 
وشجون كثير من المؤرخيين القدامى والمحدثين . 

وقبل حديثنا عن تاريخ وحضارة « أثينا » وتطورها السياسي ودورها القيادي 
لبلاد الأغريق قديماً - فإنه يجب أن نبين بوضوح الرقعة التي قامت عليها لك المدينة إلا 
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وهي أقليم « أتيكا » والذي يتقسم من الوجهة الطريمية إلى ثلاث أقاليم : 
أولاً : الأقليم الجبلي : وتكثر به السلاسل الجبلية التي لعبت دوراً هاماً في تاريخها 
الحضاري مثل جبل ( كثيرون 0100805 ) على الحدود بين أثينا وبؤويتا » وجبل 
(بارئيس معدنهم) وجبل ( بنتاليكيس كنكئاد)صدم)!' وجيل كوريون (:10:ناقآ) 
وهناك يعض التلال من أهمها تل آريس (8568) الذي كان يجتمع فوقه مجلس 
الاريوياجوس (كناع476058) وتل البتكس يجتمع فوقه مجلس الشعب .٠‏ 
ثانيا : السهول وتسسى (60108©) ومن آهمها سهل « اليوسيس » وهو سهل خصب » 
وهناك السهل الواقع في الجنوب من اتيكا » ثم سهل مارثون ٠‏ ثم السهل الذي يقع فيه 
نهر كيفوس (068!1515)) . ويلاحظ أن الأراضي المنزوعة في « أثينا » سدس مساحة 
الأراضي الأتيكية وتوجد بها زراعة بعض المماصيل وخاصة الحبوب والزيتون والكروم 
وإن كانت في مجملها لا تفي بحاجة السكان؟ . 
كالثا : الأقائيم الساحلية أتيكا شبه جزيرة وسواحلها طويلة فقيرة فلا يوجد إلى 
جوارها أرض زراعية , حيث اعتاد سكان الساحل على الملاحة وصيد الأسماك ٠‏ 

واقد كانت أتيكا عبارة عن قرى ومدن مبعثرة لا روابط بينها من الوجهه السياسية 
ثم بدأت مرحلة تكوين الأعلاف الثلاثية (قعمده18121) أ الرباعية 
(هتسمعاه1) ومن أشهرها القرى الأربع التي ضعت أ اتحدت مع مارثون وكونت 
مدينة واحدة . وهذا وهو الدور الوسط بين حالة القرى المبعثرة المنعزلة وحالة الدولة 
الموحدة التي تكونت فيها أثينا والتي تشرف عليها جميعا حكومة واحدة ؛ وتعرف هذه 
الحركة ياسم حركة التوحيد (5180605005) وبذلك أمسبح المواطنين في هذه 
المدن والقرى مواطين في الدولة الأثينية . 

ولقد مرت أثينا بالتقسيم الإجتماعي الشائع عرفاً ( الأسر والعشائر والقبائل ) ٠»‏ 
ويقول بعض المؤرخين أن الاثينبين كانوا ينقسمون إلى أريعة قبائل , وكل قبيله إلى ثلاث 
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د ووأ 

عشائر وكل عشيرة إلى ٠١‏ أسرة« أي أن صيغة الجمع عباره عن 1١‏ أسرة يعدد أيام 
السنةى ؟١‏ عشيرة بعدد أشهر السنة » وأربع قبائل بعدد فصول السنة » . 

ويبدى أن هذا النظام وجد قيل نشأة الدولة حيث تضم الأسرة جميع المواطنين 
الأثينين بحكم المولد من أب وآم واحدة ‏ وتكاد تنعدم شخصية الفرد والسيادة عادة 
لرئيس الأسرة ثم عملت الدولة على تقوية نفوذ الأسرة وأيرزت شخصية الفرد مما أدى 
إلى نضال عنيف خلهرت اطواره الرئيسية في عهد « دراكون وسولون وكليثينس » » 
وكانت نتيجة هذا التطور ظهور الديمقراطية التي يعتز قيها الفرد بشخصيته أو ذاتيته 
واستقلاله في الرأي وأن كانت الديمقراطية الأثينية في القرن الرابع قبل الميلاد قد 
انقلبت إلى نوع من الفوضى لأن الفرد اهتم فقط بحقوقه وام يهتم يواجباته أي المصلحة 
العامة فاختل التوازن بين القرد والدولة وانهارت الدولة الأثينية منذ تطوره)!) , 
النظام السياسى : 

وكان رؤساء القبائل أو ملوكها لهم أن يمارسوا حقوق الملك والأشراف الإداري 
والإقتصادي على شثون القبيلة , إما ا ملك بالمدينة فكان يمثل أثينا في الأعياد الدينية 
وفي الحفلات الرسمية وهو الكاهن الأكبر والقائد الأعلى والإداري الأكبر والسياسي 
الأعظم كما وصفه المؤرخون!'/ .كسا كان للملك حق إعلان الحوب والسلم وإبرام 
العاقدات , 
الأرخون 05طع"ة : - 

يلاحظ أنه لم يأت تطور الأنظمة من مرحلة الملكية الوراثية إلى الأرستقراطية قي 
أثينا عن طريق الثورات أى الإنقلايات ٠‏ بل أنها أتت تدريجياً وعن طريق تحديد سلطات 
الملك واحده بعد الأخرى , وجاءت الخطوة الأولى بإنشاء وظيفة الأرخون العسكرى 
(0هن»501) الذي تولى مهام الملك المسكرية ثم إنشاء وظيقة الأرخون المدثي 
(5ناهرزههم12) الذي قام بمهام الملك المدنية في معظم المهام التنفيذية والإدارية , 
وبتطور النظام الإرستقراطي والذي ظهر ملامحه منذ منتصف القرن الثامن قبل اليلاد 

. ) راجع لطفي عبد الوهاب يحبي ( الديمقراطية الأثينية‎ )١( 
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-5هماه 
وكنتيجة من نتائج :حركة الأنتشار الأغريقية , أنه قد تقرر امستيعاد نظام الوراثة في 
اعتلاء العرش واستبداله بنظام أصبح ا ملك مجرد موظف يمكن تسميته بالأرخون ا ملك 
(ممطعع4 دبع تتمد8) وبنهاية القرن الثامن قيل الميلاد حدث تطور سياسي هام 
حيث تقرر أن تتساوى الأسر الشريفة جميعاً في شغل المناصب السياسية في الدولة , 
وفي بداية القرن السابع وعلى وجه التحديد عام ( 041 ق . م ) تقرر أن يشغل الأراخنة 
مناصبهم يما فيهم الأرخون الملك لمدة عام واحد فقط , ثم أضيف إلى الأراخنة الثلاثة 
سته أراخنة ٠‏ آخرين سموا (5710)86)81) يشرفون على شئون الققاء ماعدا 
قضايا القتل التي كان ينظر فيها مجلس الأريوياجوس(' ‏ ومن ثمه أصبح عدد 


الأراخنة تسعه . 
ولن اجتاز هذا الإمتحان كان عليه أن يقسم اليمين ويتعهد بالإمتثال بالشرف 
والأمانة9؟ ‏ , 


مجلس الأريى بأجوس : 416072285115 : - 
ويعتبر من السعات الأساسية لنظم الحكم في أثينا والمرتبطة بحكم الأراخنه » 
قبعد أن يخرج الأرخون من وظيفته يصبح مع زملاثه السابقين اعضاء في هذا 
المجلس(" ‏ وقد وجد منذ العصر الملكي إلى جاتب هذا المجلس موظفين ثانويين مهمتهم 
الإشراف على خزانة الدولة » وكان في أول الأمر يساعدون الملك في تقطيع الذبائح 
والقرابين ‏ وقسمت ايتكا إلى 44 قسما على كل قسم حاكما يسمى نواكران 
(9عداء85) للاشراف على الأعمال المتعلقة بالإسطول وأختيار الفرسان لتقديمهم 
للجيش أثناء القتال » وقد كان يختار ١7‏ نوكرار عن كل قبيلة . من هذا يتبين أن نظام 
الحكم في أثينا كان نظاما ارستقراطيا بحتاً . 
النظام الإجتماعى 
أما من ناحية الشكل الإجتماعي في أثينا ‏ فيبدى كما هى ظاهر لدينا أن هذا 
.55-9 و13 ,8 ,3 .كط ,لها ,طلخ ,بعلاماعاعة ,© (1) 
.؟ 70 ,1948 ,5 .11 .3 ررق .'5) مله ,1© (2) 
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لاما 

المجتمع قد تأثر تأثراً كبيراً بالتركيب القبلي الذي تكونت منه مدينة أثينا » حيث أنقسم 
السكان طبقاً لتكوينهم إلى أريعة قبائل كان لكل منها أسماً معيزةً إلا أن ذلك لم يؤثر 
في تشكيلها الطبقي الذي بني على أسس اقتصادية متمثلا فيما تملكه هذه الطبقات من 
ثروات مثل باقي المجتمعات الأغريقية الأخرى بلستثناء أسبرطة .واقد أندرج السلم 
الإجتماعي في أثينا إلى أريعة طبقات أساسية هي :- 
(!) طبقة النبلاء ( الأشراف )!! : - 21085) هنا 

وتتمتع هذه الطبقة بحقوق المواطنة الكاملة السياسية والمدينة ؛ حيث كان لهم حق 
الترشيح في المجالس التشريعية وحق الإنتخاب وحق تولى المناصب والوظائف العليا في 
الدولة وفي قيادة الجيش ٠‏ هذا إلى جانب الحقوق المدنية المتمة في حق الإمتلاك وحق 
العمل وحق الزواج ... إلخ . 
(ب) طبقة المزارعون 6601801 : - 

وهذه الطبقة الثانية في المجتمع الأثيني وتعلك الأراضي الزراعية إلى جانب 
مشاركتها للنبلاء » وهي تتمتع ببعض الحقوق السياسية مثل حق الإتتخاب وليس لها حق 
الترشيح وتتولى يعض المناصب بينما تحرم من تولى مراكز القيادة في الجيش ويعض 
الوظائف الحساسة بالدولة - بينما تتمتع بععظم الحقوق المدنية . 
(ج) طبقة الحرفيون؟ (501تناوأط00 : - 

وتقتصر مهام هذه الطيقة في إحتكار الصناعات والحرف المختلفة إلى جانب 
احتكارهم للتجارة ؛ وتعتبن هذه الطبقة متميزة فقط في الحقوق المدنية وتحرم نسبياً من 
مجمل الحقوق السياسية بأستثناء حق الإنتخاب الذي كان يسحب منهم في بعض فترات 
هن تاريخ أثينا وتطورها السياسي ٠‏ بينما كانت نتمتع بمجمل الدقوق المدنية وإن كانت 
تحدد لهم نسبه من الأمتلاك الخاص . 


1 76 ,1961 ,5 .11 ١ل‏ ,لمآ .6 .ل() مممسصولة ,© (1) 
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(د) طبقة المعدمون : - 

وهي الطبقة التي تأتي في نهاية السلم الطبقي الإجتماعي لأثينا » وكانت محرومه 
من مجمل حقوق المواطنة السياسية والإجتماعية اللهم إن كان لهم ححق العمل في هزارع 
الملاك نظيى جزء من المحصول - وهذا ما كان يحدد بسدس المحصول بحيث أطلق على 
هذه الطبقة خلال فترات معينة بطبقة أصحاب السدس . ومن المرجح هنا أنه كانت 
تفرض ضريبة متأخرة انتقلت إلى العصس البطلمي من يلاد الأغريق تسمى ضريبة 
الأيومرير!ا 02720158ك . 

هذا باستثناء العبيد الذين عرفهم المجتمع الأثيني في مجال الخدمة المنزلية منذ 
فترات ياكرة ولا يمكن ادراجهم في السلم الطبقي لأثينا . 

حكم الطغيان في أثينا وتشريعات دراكون 

يتضح مما سبق عرضه أن من أهم نتائج حركة الإنتشار الأغريقية سياسياً هو 
تطور الأنظمة السياسية في بلاد الأفريق , وإن هذا التطور كان نتيجة طبيعية لتطور 
الإحداث التي أثرت طبقاً لظروف كل يلد على حدة قي تطورها السياسي ٠‏ وإن الظروف 
الاقتصادية والإجتماعية قد لعبت دوراً هاماً في تشكيل هذا التطور السياسي والملائم 
لكل ظرف واكل بلد .ولا شك أن أثينا قد تعرضت في نهاية القرن السايع لأزمة 
اقتصادية حادة أثرت في الطبقات المعدمة التي كانت تتحمل العبء الأكير من هذا 
الضغط والتعسق من جاتب الطبقات الراقية - وبداية لحركات التذمر . وظهرت طبقة 
جديدة من رأسمالية الفقراء الذين أثمروا من نتائج حركة الإنتشار الإقتصادية . وإقد 
شهدت السنوات الأخيرة من هذا القرن السابع أول محاولة لأقامة حكم الطغيان في أثينا 
على يد شخص يدعى ( كيلون ) 90105 , الذي تزوج من ابنه طاغية ( ميجارا ) 
وجمع حوله بعض الساخطين والمنشقين ويعض الأنصار - مدعماً قوته بقوة عسكرية من 
صهره الميجاري , استطاع أن يحتل الأكروبول في أثينا ٠‏ إلا أن هذه المحاولة قد باعت 
بالفشل واستطاعت الحكومة أن تقضي عليها وعلى أعوانه تعاماً . بيد أن حركة كيلون 
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هذه كانت لها آثارها ونتائجها السيئة في اتيكا - حيث اعلتت أثينا الحرب على ميجارا 
لمساعدتها الطاغية في حركته الفاشلة .وها جرت عليه هذه الحرب على أتيكا من خراب 
للأراضي الزراعية وإضطراب وتدهور للحياة الإقتصادية . 

وأمام ذلك فقد خشي الأشراف مغبة هذه الحركة وخاصة بعد أن قشل الأراخنة 
السنة 126-5120481" في حلها . وقي عام 7١‏ عهدوا إلى أحد اعدائهم من 
الأشراف ويدعى ( دراكون 258008 )(') بصياغة قأنون للولاية وتدوينه كتابة ‏ بيد أنه 
لم يعدل من القوانين التي كانت قائمة وإتما صاغها صياغة قانونية وصذقها في أبواب ٠.‏ 
ولقد وصفت تشريعاته يالصرامة والقسوة - وام يصلنا متها إلا التشريع القضائي من 
القانون الجنائي؟) »وأن تشريعاته كانت أبعد ما يكون عن تخفيف الام العامة - ولم 
تصلح من أمر الثورة الإجتماعية التي انتظرت في ترقب أكثر من ثلائين عاماً من أجل 
إصلاح شامل على يد سولون . 

تشريعات « سولون 801058 » 

ولقد كان من أمر تطور أثينا السياسي خلاص حتمي لكل الظروف , خاصة وأته 
لم تلمس تشريعات دراكون أصل الداء ولم تفلح في تحسين أحوال العامة الاقتصادية 
والاجتماعية وتخفيف المرارة التي استشعروها إزاء طبقة الأشراف , وياتت الثروة 
الإجتماعية ماظة في الأفق , فقد كان ضغط الأشراف ومسفهم يزداد عاما بعد عام » 
وهم لم يقبضوا على زمام الحكم في الولاية قصسب ‏ يل كانت بايديهم كل الأراضي 
الزراعية تقريبا » وكان بؤس العامة وفقرهم يزداد على مس الأيام , ولم يقتصر الأمر على 
حرمانهم من ممارسة السلطة السياسية ومن امتلاك الأراضي الزراعية بل أن ظروف 
الحرب مع ولاية ميجارا التي اعقبت حركة كيلون قد أدت إلى تفاقم تلك المشساكل 
الإجتماعية وهذا ما دفع صغار ملاك الأراضي تحت ضغط الحاجة الشديدة إلى رهن 
أراضيهم لأصحاب رؤوس الأموال لقاء فائدة باهظة » وكان الأمر ينتهي بفقدهم هذه 
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ديكا - 


الأراضي ٠‏ أما السكان الاحرار الذين كانوا يعملون اجراء في مجالي الزراعة والصناعة 
فقد إنحاز الكثيرون منهم إلى طبقة الأرقاء : ذلك أنهم قي حاجتهم إلى امال اضطروا 
إلى الإممتدانه من أرباب العمل وهم لم يكونوا يملكون شيئا من الأرض يعيشون منها , 
وكان قانون الدين قاسيا مجحفا أشد الإجحاف حيث كان يقضي بأن المدين إذا عجز 
عن سداد دينه قي موعد محدد موقوت أصبح عبدا للدائن الذي يكون له حق بيعه في 
الأسراق وفاء لديته وهذا ها يسمى بحق الدين للدولة . 

بيتما كان أصحاب الثروات يزدادون ثراءاً وجشعاً .كان صغار ا ملاك يتحولون 
إلى معدمين وكان المعدومون يترددون في هارية العبودية تلك هي الصورة العامة لما كان 
يجري في ايتكا في نهاية القرن السابع . وياتت الثورة الإجتماعية ماثلة في الأفق إلى 
أن أتى سولون ليضع أولى لمسات الديمقراطية الحقيقية في أثينا والتي أكتمل بنازها 
على يد « كلايسنينن » ثم جاءه بركليس » فاقره على نسق ديمقواطي سليم . 

وينتمي « سولون 50108 إلى أصل نبيل من أسرة عريقة يرجع نسبها إلى الملك 
الأثيني « كدروس » وقد كان في شبابه شاعرا وخطيباً » فقد حفظ لنا الترايخ شيئا من 
أشعاره التي كتبها باللهجة الأيونية وبعض من كلماته السياسية التي توضح لنا آرائه عن 
الوضع في أثينا وعن ضرورة أجراء تغيير في هذا الوضع!؟ »وقد عرف الأثينيون 
كلمات مسواون في حريهم مع ميجارا عندسا وققف ينشد فيهم إشعاره التي الهيت 
حماسهم على تحى يشيهه البعض بما فعلته أشعار « تبرتابوس » بالاسيرطين عندما 
الهبت حماسهم ابان حريهم مع مسينيا , كما أن« سولون »قد اشترك في بعض 
العمليات الحربية ضد ميجارا وأكتسب حب الاثينيين واحثرامهم ؛ وبدأت الأنظار تتجه 
إليه وأخذت امال العامة والأشراف على السواء تتعلق به لتخليص الولاية هما تعانيه , 
وفي عام 044 اختير لتولي منصب الأرخون المدني مع تخويله سلطات تشريعية كاملة 
وتفويضه لحل المشكلات إلى جانب المجالس المختصة؟؟ . 
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إصلاحات سولون الإقتصادية والإجتماعية : - 

ولقد كانت أولى ملامح الإصدلاح التشريعي التي سعي « سواون » إلى تشريعها » 
كانت الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية , واستهدف في المقام الأول القضاء على 
مشكلة الديون وهي أبرن المشكلات التي كانت اتيكا تعاني منها خلال تلك الفترة') . ثم 
أنقاذ الفقراء الذين فقدوا حريتهم » ومساعدة صغار الملاك الذين فقدوا اراضيهم بسبب 
تلك الديون » حيث أصدر « سولون » قراره الأول في هذا الشسأن وهو ما يسمى ( سايسا 
خثيا 8ط 9و8 ) ومعناها باللغة الأغريقية ( القاء الأعباء )!') وكان القرار 
يقضي بالغاء مبدأ الاستدانة بمان شخص ا مدين وتحرير العبيد الذين استعيدوا 
يسبب الدين والغاء قيود الرهن الواقعة على صغار الملاك . وقد كان القرار من بدون شك 
لطمة موجهة ضد الأشراف ٠‏ الذين رأوه في حقيقة الأمر مصادره لاموالهم » ومن ناحية 
آخرى جاء القرار مخيباً لأمال الجماهير المتطرقة التي كانت تريد مصادرة كل الأراضي 
وتوزيعها من جديد ؛ وبشكل عادل ء بيد أن قرار « القاء الأعباء » قد جنب ايتكا الثورة 
الإجتماعيةمؤقتا؟؟ . 

وقد عمل سولون على إنعاش الحالة الإقتصادية بتشجيع الصناعات المفكقة » 
واجتذاب الصناع المهرة من خارج اتيكا اليها .كما عمل على تنشيط التجارة 
الخارجية ٠‏ واتحقيق اهدافه فقد الغى العملة القديمة التي كانت تستخدمها اتيكا » 
وكأنت عملة ثقيلة على غرار العملة التي كانت تصدرها جزيرة « ايجينا » ذات النقوذ 
التجاري الكبير خاصة في منطقة البلبونيز . واصدر عملة جديدة على نمط العملة التي 
كانت تصدرها جزيرة يوبويا 1218062 ) والتي كانت أقل في الوزن من العملة القديمة 
بمقدار الثث تقريبا وقد أصاب سولون بهذا هدفين : 

( الأول ) إنه أصبح في إمكان اتيكا الإتجار مع المدن التجارية الغنية أمثال 
أرتريا وخالكيس ٠‏ والتعامل في أسوأق « أيونيا الغنية .٠‏ 
.؟1 16 .58 ,(1926) هملو5 2ه لمرو« فس علئا ك0 سفصعمك. ركه (1) 
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( والثاني ) إنه كان في تخفيض وزن العملة تخفيض للديون القائمة بطريقة 
تلقائية , لآن هذه الديون القديعة سددت بالعملة الجديدة الخقيفة الوزن والتي مكنت معظم 
ا مواطنين من سداد ديونهم للدولة!!) كسا نادى بتحذير تصدير القمع لخارج اتيكا 
لأهميته » وإلى جانب هذا فقد كان لسولون إصلاحات إجتماعية ذات أهمية كبيرة » حيث 
وضع تشريعاته التي حررت الفرد من سلطة الأب في الأسرة والتي كانت تخول لهذا الأب 
حق التدخل في زواج اقراد أسرته بل وقتل من يريد منهم ٠‏ كما أنها نظمت نظام الوراثة 
وتفسيم الثروات الموروثة وسمح لمن لم ينجب تسلا أن يوصي بأمواله لمن يشاء بدلا من أن 
تستولى عليها الدولة؟ كما أوجدت تشريعاته نوما من التكامل الإجتماعي في نطاق 
الأسرة والمجتمع , وأقد كانت من أهم تشريعات سولون في تنظيم الوضع الإجتماعي في 
« أثينا » هو منح بروليتاريا المجتمع الاتيكي الحق في عضوية الجمعية العمومية 
12010518 ومنحهم كذلك حق العمل كملحقين في المحاكم العامة » ويذلك أعاد تقسيم 
يناه السلم الطبقي الإجتماعي في أثينا طيقا لما تمتلكه كل طبقة من أموال » يحيث قسم 
المجتمع إلى أربعة طبقات : - 
أ - طبقة الأغنياء ( من النبلاء والأشراف ) عامة وهم الذين يمتلكين 
خمسمائة مكيال من الحبوب (له060]212051015601:0)() وهذه الطبقة تتمتع يكل 
المقوق الكامله السياسية وا مدنية وشغل الوظائف الكبرى كمنصب الأرخون وقيادات 
الجيش والوظائف الإدارية في الدرلة . 
ب - طبقة الفرسان (5هوم:11]!') وهي الطبقة الثانية في المجتمع الأثيني 
والتي لها مجمل الحقوق السياسية والمدنية , كذلك مع تحديد شغلهم للمناصب |لصسغرى 
التي تلى الوظائف الكبرى في الأهمية . وإن كان يحق لهم قيادة بعض وحدات الجيش , 
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ج - طبقة الحرفيون!) 6دانهدام2 وهي الطبقة التي تتحمل العبء الأكبر في 
المجتمع الأثيني حيث يعتمد عليهم الإقتصاد الأثيني : وكانوا يعملون في معظم 
الصناعات المختلفة والعمل بالتجارة ٠‏ وزراعة الأراضي الزراعية والعمل بالرعي » وكان 
بعض منهم يتولى بعض المناصب الصغرى التي تنتمي إلى طبقتهم . 
د- طبقة المعدمون'" وهي الطبقة الفقيرة في المجتمع الأثيني والتي لاتمتلك 
”7168” وكانوا محرومون من كافة الوظائف الرسمية مقايل عضوية الجمعية 
العامة , والعمل كم<لفين في المحاكم بدون أجر ‏ وهذا ما قدمه سواون إلى هذه الطبقة 
من وضع السلطان في أيديهم , وجعلهم المسيطرون على جهاز الدولة في ثول صو 
الديمقراطية الفعلية . 
التشريعات السياسية : - 

وترجع شهرة سولون باعتباره أحد العظماء السياسين والمشرعين الأوربيين إلى 
إصلاحاته السياسية . وإصلاحاته في الدستور الأتيكي ٠‏ حيث وضع حجر الأساس في 
بناء الديمقراطية الأتيكية عامة وأثينا خاصة التي حدد شكلها وإتجاهها الذي سارت عليه 
حتى بلغت الكمال والنضج السياسي . بل أن التظام السياسي الذي أقامه كان يمثل 
جوهر النظام الديمقراطي وهى اشراف العامة الدقيق على شئون الدكم التي زاولتها 
طبقة الأشراف التي تمرست به زمذا طويلا فكانت ادعى إلى أن تحسئه ونتقنه بشكل 
متطور قعال9؟ . 

ولقد أبقى سولون النظام الديمقراطي القديم الذي تعتمد مكانة الفرد السياسية 
والإجتماعية فيه على ما يملكه من مال ولكنه ضم إلى الطبقات الثلاث في أثينا الطبقة 
الرابعة ( الثيتس ) وإعطاها حقوقا سياسية معينة , كما أنه ألفى كل ما يتمتع به 
الأشراف التبلاء من إمتيازات بسيب انتمائهم إلى طبقة الأشراف ئيس إلا وقد قصر 
سواون منصب الأرخونية على افراكد الطبقة الأولى ( الينتاكوزيومدمني ) وقصر الوظائف 

.23 ماعم .أساط ,.1© (1) 
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العامة على افراد الطبقات الأولى والثانية والثالثة , وحرمها على الطبقة الرابعة التي لم 
تكن - بحكم وضعها - تحسن القيام بها . 
وقد عمل سواون على تنظيم العلاقة بين العناصر السياسية الثلاث في دستور 
اتيكا وهم الأراخنة الذين كانوا يمثلون السلطة التنفيذية وسجلس الأريوباجوس ثم 
الجمعيةالعمومية!!! , 
وبخصوص الأراخنة (45]0110711105) فقد اتبع سولون في انتخابهم مبدأ 
الأقتراع وقرر أن تقوم القبائل الأربعة التي يتألف من مجموعها الشعب الأتيكي باختيار 
أريعين شخصا لتولي هنصب الأرخون , كل قبيلة تختاز عشرة من أفرادها!") , ومن بين 
هؤلاء الأريعين يختار الأراخنة التسعة بطريقة الأقتراع الحر , ولعله آراد بعذا الأجراء 
أن يتفادى انتخاب أراخنة ينمتون جميعا إلى رأى سياسي واحد . ويلتزم الأرخون بأن 
يقدم للجمعية العمومية ( الالكيزيا ) تقريرا عن عمله في نهاية العام الذي تولى فيه 
وعن مسجلس الأريى باجوس!) (15 6 4815024) الذي كان يتالف من 
الأراخنة القدامى الذين إنتهت مدة خدمتهم , والذي كان يعتبر بمثاية معقل الارليجاركية 
في اتيكا , وقد جرده سولون من سلطاته الواسعه في التشريع والقضاء ولم يبقى له من 
اختصاصه القضائي إلا نظر قضايا القتل العمد , ومنحه سلطة الإشراف على سلوك 
المواطنين والحفاظ على الدستور والقرانين . 
أما الإختصاصات التي سليت من الأريوياجوس فقد منحها سواون لمجلس جديد 
في النظم الدستورية الأتيكية وهى مجلس البولي (80118) أى مجلس الشورى ٠‏ وكان 
يتالف من أربعمائه عضى ء لكل قبيلة من القبائل اقتراعا حرا!') وكانت مهمة المجلس 
اعداد التشريعات في صورة مشروعات بقوانين تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية . 
]!٠‏ 66 .82 ,1964 ,.5 أل مع تاتلدم هل ,.(0) معمقءى". ,© (1) 
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إلا أن سواون أعطى البوفي حق إصدار القوانين, بحيث يكون لها القرة والنقاذ مباشرة 
. . وذاك في حالات خاصة جداً . وكان يسمح لمواطن الطبقات الشلاث الألى بعضوية 
ا مجلس , ولم يستثتى من دخول المجلس إلا الطبقة الرابعة المعدمة . 

إما الجمهية العمومية ( الاكليزيا ) (051116513 التي كانت من بقايا العصر 
الهومري فلم يكن لها أي شان سياسي في اتيكا . لكن سولون اعاد اليها الحياة ومنمها 
كثيرا من الإختصاصات التي أهمها حق إستجواب الموظفين ومحاكمتهم ومؤاخذتهم عند 
أدانتهم » ومناقشة التقديرات التي قلنا أن كان يتحتم على الأراخنة تقديمها عند نهاية 
مدة خدمتهم7') . ومعنى هذا أنه أصبع لطبقة الثيتس (الرابعة) حق عضوية يعضوية هذا 
امجلس ٠‏ كما كفل لأعامة الإشراف على موظقي الدولة محققا ايلغ صور الديمقراطية . 

تلك هى أهم إصلاحات سولون الدستورية , ولعانا ثلاحظ مدى اعتدالها وعدم 
أسرافها ٠‏ ققد ابقى سولون الحكم في أيدي من يحسنوته من الإشراف ٠‏ لكنه اقام 
: عليهم رقابة العامة » لكن إذا كان سواون قد اعتدل في نظمه الدستورية الديمقراطية 
فقد اسرف فيما وضعه من نظم ديعقراطية في الجال القضائي!' » فقد اسس محكمة 
شعبية عرفت باسم الهليايا (دذهئ00161') وجعل أعضائها هم كافة أعضاء الاكليزياً 
البالفين الثلاثين من العمر , واختصت هذه المحكمة بنظر كافة القضايا ما عدا قضايا 
الخيانة والقتل . وكانت تتفرغ إلى هيئات صفيرة متخصصة , وام يكن سولون موفقا في 
تألسيسها حيث الحق في فكان القفماة فئات لا تحسن تقدير الأمور , ولاتتحكم في 
ضبط عواطقها والتقيد ببنود القوانين ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ أن نظام الإقتراع الذي ابتدعه مسولون لاختيار موظفي الدولة » 
وكان احد الملامح الرئيسية في إمسلاحاته الدستورية , حيث تطلع الناس إلى نظام 
الإنتراح على أنه قراى الإنهة . أما سولون فقد اراده أن يكون ضمانا لسلامة اختيار 
الموظفين , وطبقه على إختيار كبار الموظفين بالذات ٠‏ لكنخ أخذ الحيطة من أن يقع 
بكده لاه اتاعهة فده رامكو3 أساعمم هذا ب(651) طخذ1نن:© ,.1© (1) 
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الإقتراع على موظف غير كفم » فاقام نظام الانتخاب جنبا إلى جنب مع نظام 
الإقتراع » فقرر - كما أوردنا أن تختار القبائل الأريع مرشحيها لوظائف الأرخونية وأن 
يجرى اختيار الأراخنة التسعة من بين هؤلاء المرشحين بالاقتراع الحر : 

وثمة ملاحظة أخرى ٠‏ هي أن سواون حاول أن يحفظ التوازن السياسي بين 
القبائل الأريع في أتيكا إعطاء كل منخا فرصاً سياسية متكافتة » وأنصبه متساوية في 
الحكم متمثلاً ذلك في النظام الذي وضعه لإختيار الأراختة وأعضاء مجلس البولي . إلا 
أن ذلك قد أعطى فرصة للإحتكاك بين العشائر ونمي الإحقاك العميقة فيما بينها , وكانت 
العشيرة تستند إلى القبيلة التي تظاهرها وتتعصب أها . ولقد استهدفت تشريعات 
سولون إلى منع قيام طاغية في اتيكا وإن كانت الظروف قد تطورت في المستقبل على 
غير ما قدر سواون ٠‏ ققام نظام الطفيان بعد ستوات معدودة هن وضع تشريعاته ؛ وقد 
شكا الكثير من تشريعات سولون حيث وجهت اليه الإتهامات ٠‏ لكنه رفض أن يعدل من 
تشريعات شيثا » ونقشت التشريعات فوق الواح من الخشب نصيت فوق الأكرويول وكان 
على كل اتيكي أن يقسم على إحترامها!"؟ . 

وأقد غادر سولون أثينا بعد إأتتهاء مدة أرخونيته في رحلة خارج يلاد الأغريق 
استغرقت أكثر من عشر سنوات زار خلالها مصر ويلاد الشرق . تاركا أتيكا وأثينا في 
رحلة من التطور والنمى السياسي الذي ظهرت جوأنبه على مشرعين آخرين . 
ظهور حكم الطغيان في أثينا : 

لاشك أن إصطلاحات سواون سابقة الذكر كانت أحدى معالم الطريق للحرية 
السقرطية في أثينا » وبرغم أنها كانت النواة الأولى لوضع أسس النظام الديمقراطي 
إلا أن اكتمال هذا النظام قد مر ببعض العراقيل والتيارات المناهضة والتي جرت تاريخ 
أثينا السياسي إلى تجارب كانت لها أثارها على الشعب الأثيتي بل والفكر الإجتماعي 
والفلسقي بعد ذلك , 

ولقد بدآت أدنى مراحل هذا التحول السياسي بظهور شحصية ( بيسيتراتوس 
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105-68 ) زعيم حزب الجيل وأحد أقرياء المشرع 
سولون , والذي وضع سولون في مرتبه الإحترام والإجاط ٠‏ ويد « بيسستراتوس » 
مراحل حياته السياسية في الحكم بثلاث انقلايات قبل أن ينجع ويصيح طاغيا . بدأها 
بمحاواته الفاشلة مع بعض أعوانه من الحراس في مهاجمة الأكروبول واحتلاله - ثم 
محاواته في تنصيب نفسه طاغية بعد ذلك لفترة وجيزه إلى أن طرد وظل بالمنقى لمدة 
عشرة سنوات إلى أن عاد عام 047 قبل الميلاد بقوة من الرجال ونصب نقسه طاغية 
حتى عام 017 قبل الميلاد(” ؛ استطاع خلال فترة حكمه أن يتقرب إلى الشعب في 
محاولة لطمس أثار حركته على نفوس الناس مستخدماً استمالة الشعب يتقربه إليهم 
وكسب عطف الشعب بتنظيم المهرجانات الدينية ‏ وخاصة تنظيم عيد الرية أثيذا الشهير 
والمعروف بأسم ( الباناثينيا - 2331811168618 ) , كما عمل على الإهتعام بتزيين 
المدينة لتكون عاصمة لبلاد اليونان9) - وهذا ها سار عليه بعد ذلك حكام أثينا ٠‏ 

وكان لطموح بيسيستراتوس » قي بناء دولة أن وصملت أطماع» إلى يناء 
الأمبراطورية الأثينية بتشجيع المغامرين على إنشاء المستعمرات وا أستوطنات في إقليم 
( تراكيا - 182623 ) شمال اليونان ٠‏ وإقليم « أوكرانيا » الوفير بالقمج , وحول 
مضايقة اليسفور والسيطرة على منافذ البحر الأسود لتأمين عجلة التجارة الأثينية 
هناك , 

كذلك أهتم« بيسستراتوس » بتنظيم شؤن الزراعة وتوزيع اقطاعات النبلاء 
الهاريين على القلاحين المعدمين » وشجع على زراعة المخاصيل ال مختلفة وخاصة زراعة 
الزيتون . كما شجع « بيسيستراتوس » التجارة الخارجية وأمن لها حنودها باستيلائه 
على مراكز التجارة في شبه جزيرة القرم والشاطئ التراكي ٠‏ واستولى على ميناء « 
سيجيوم - 5166019 ) على ساحل أسيا الصقريى! , 
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وقد كان « بيسيستراتوس » الأديب والمثقف الذي تبني الشعراء والخطباء ورجال 
العلم والأدب , واقد بقيت سياسة « بيسيستراتوس »حتى بعد موته عام 054 ق .م » 
أثناء حكم ولديه « هيبارجوس - 216805مم111 ,ى« هيبياس - 5دأررم :]8 » الذين 
كانا على أتم وفاق في إستمرار هذه السياسة9!) , 
هيبياس الطاغية : - 

كان لموت « هيبيارخوس » على بد الخونة من النبلاء نقطة تحول في سياسة حكم 
أسرة د بيسيسترآاتوس » حيث تحول شقيقة « هيبياس » إلى سياسة الإنتقام والطفيان 
لوفاة ومقتل أخيه7؟ »وعادت مرحلة كبت الحريات والحكم القردي المطلق , هذا إلى 
جانب الأرهاب والقسوة والتشلك والتتكيل بالأقراد ,مما حدا إلى ملك اسبرطة الملك 
« كليرمئيس -5160106825 » بهجوم مفاجئ على أثينا وطرده للطاغية عام ١٠ه‏ 
قم »الذي فر إلى مستعمرة ( سيجيوم -070ا©8ا8 ) ثم وأصل هريه وقراره إلى ملك 
القرس ( دارا -235105 ) مستعطفاً إياه قي أرجاعه إلى الحكم في أثينا مرة أخرى , 
يبد أن الاثينيين كان لهم دور تاريخي قي مناهضة الغزو الأسبرطي رغم كرههم لهيبياس » 
وبمجرد طرد هيبياس وفراره تصبوا أحد ساستهم الكبار وهىه كليثنيس 02 , 
كليثينس مدافقاً عن الديمقرطية : - (عمعطانءك) : 

منذ أن حابي الأثينيون كليثينس للحكم وأنتصاره على منافسه ايساجوراس - 
ك0 ) الذي كان يسانده ملك أسبرطة , وأصبح كليثيتس درع أثينا المرتقب 
والمنتظر لحمايتها من التيارات السياسية المثاوثه لنظم الحكم الديمقراطي التي سعت إليه 
وجاهدت في طبيعة9) , 


.)4 164 .طط ,1956 ,كتصدعر؟ علعء67 عط (خ) وجعملمة ,© (1) 

,21 فنعماكنة1 ,ععععم 0 ]و0 كاسمهز1 اوعلة عط؟ ,.(ه) وجعءط ,© (2) 
.129-144 .ط( ,1972 

:560155 روغ لاعطائعاء1 صذ عمرعك عط ,.(ك./189) «مكمرصمط؟ ,© (3) 
.72-79 .2م ,1971 ,آلاع6< وقعقمعه1و0 عولقطسرمق 

©دع طاذ 1 ,.(28) أعسوها!-1هلتثلا لمهم ,.(2) مسوعمعة ,© (4) 
.(1964) سعندنغطافآ 


-1594- 

ومن ثم فقد عمل« كليثينس » على وضع أسس الديمقراطية المستفاده من 
مشسرعي أثينا السابقين في إطار ملائم لظروف حياه هذه المرحلة حيث وضع بعض 
القرارات الهامة : - 

- إلفاء نظام القبائل الأريعة » والعمل على تفتيت هذه العصبية إلى عشرة قبائل 
حسب التقسيمات الأقليمية » هذه إلى جانب تقسيمه لإقليم أتيكا إلى ثلاث مناطق » 
وقسم كل جنء إلى عشرة مراكز محلية 1'1]4[68 » وقسم كل مركز إلى عدد من 
الأحياء 260658 , وأختار من كل إقليم مركزاً ليكون أساساً لإددارة المركزية » وبذلك 
قضى على النزعة التكتلية لنظام الحكم القبلي ومساوه!" , 

- إنشاء مجلس الخمسمائة على أساس ترشيح خمسين عضواً من كل قبيئة هن 
العشرة ؛ بحيث يعطي الفرصة بتوزيع الحكم على أكبر عدد ممكن من اقراد الشعب في 
إطار دستوري منتظم » وكان من أهم مهام هذا المجلس أيضا اختيار وانتخاب الأراخنة 
عن طريق الإقتراع ٠‏ كما شرع على أنشاء مجلس ( القوات - 51846801 ) من عشرة 
أعضاء يختارون من القبائل العشر ويرأسه قائد الجيوش !ل (3اع2016528) - ويذلك 
أعطى فرصة لتعثيل الشعب في القيادات العسكرية بصورة عادلة!؟ , 

5 - وأقد كانت من أهم صور الديمقراطية » حماية حرية وحقوق القرد العادي » 
بحيث اعطى كثير من الأمتيازات والحقوق حتى أن يكون مطفاً (061:25]©5) في 
المحاكم بأتواعها - وأعطى له كذلك الحق في محاكمه الأراخنة , حتى نظام النقي فقد 
وضعه كليثئيس تحت نظام الإستغناء (05],20555) 7" من خلال الجمعية العمومية 
بأغلبية ٠٠١‏ صوت كشرط لاستفناء نفي شخص ما ذلك دون مصادره ممظكاته . 

ويجب أن نلاحظ أن تشريعات وإصلاحات كليثينس قد ساعدت على إيجاد 

التوازن الطبقي بين المجتمع الأثيني , بيد أنها فرقت بين مواطني أثينا المتمتعين بمجمل 

هذه الإمتيازات وحرمتها على بعض سكان أتيكا , فقد أصبح هناك فرقاً يبين !لإمتيازات 
.)) 17 ,11933 ,.0.© ,.(11.71) وعنا 0هللا .01 (1) 


.) 113 .5 109 ,1948 .8 .81 .ل ,.(ل]) «سسهه0 ,© (2) 
.]1 69 ,1959 ,35 .11 .ل ,.(آ.ة) قلمدظ ,05 (3) 


-ءل/ا1ا- 

بين مواطن وقاطن - حيث لم يعترف بأغلبية من سكان أتيكا كمواطنين وبذلك حرموا من 
كثير من الإمتيازات في ظل ديعقراطية كليثينس - فمثلاً لم يعترف الدستور الاثيني 
بالمراة كمواطنة 011)83 بل وضعها في مرتبة أهاكة أي قاطنة في المدينة » كذلك 
الصناع والحرفيين من أصول أجنبيه والعييد فقد وضعوا في منزلة أدني من المواطن 
الأثيني - (أهاذا80 «هتمعطاح) الح الذي كان يتمتع بحرية الكلمة هذروعءو1(! 
من خلال المجالس التشريعية .والمساواة التاسة بين المواطنين في ظل القانون 
الل وفي أحدى صور الحكم . 

وأمام ما تقدم فقد نجح كليثينس في القضاء على كثير من الإنقسامات الطبقية 
والتعصيات القبلية في أتيكا بصورة مقبولة , وأصبح التظام الديمقراطي الأثيني من 
خلال تشريعات كليثنيس مناراً للحركات التحررية والتي ازعجت كثير من الأنظدة 
الجامدةٍ وخاصة في أسبرطة » والتي سعت في القضاء عليه بقيامها بحملة عسكرية على 
أثينا تحت لواء ملكها ( كليومنيس ) تؤاذرها قوات مشتركة من أعضاء الحلف البلبونيزي 
الذي كانت أسبرطة تسيطر عليه » ومعه جيش من بؤتيا (8060418) في شمال أتيكا » 
ومن مدينة خالكيس في جزيرة يوبويا ٠‏ ولكن بسبب خلاف حدث بين الحلفاء نحو شرعية 
هذا العمل - اتتهزت أثينا هذه الفرصة وهاجمت أعدائها في الشمال » وهزمت قوات 
« بؤتيا هى« خالكس » : وفرضت عليهم قبول مستوطنين متها (لمطعس01) في 
أراضيهه(') ٠‏ محققة بذلك سيادة وقوة أثينا الديمقراطية خلال القرن السادس والخامس 
قبل الميلاد . 


,1972 233 هتعماكذ]؟ة ,كسعطلة 4ه هتموعء15 ,.(2 .ل) كأوعطا ,00 (1) 
.129-140 بطم 

,17 رعطعدطع بعتهمهه13 عطعقتائله5 عت ,.(8) زطاءع802 ,./© (2) 
.5-24 ,22 ,1971 


(؟) سيد أحمد الناصري ( المرجع السايق ) صب 5378 . 


دكللاا- 

ملامح القرن الخامس قيل الميلاد : - 

يعتبر القرن الخامس قيل الميلاد من أهم القترات في التاريخ الأغريقي ٠‏ إن 
تطالعنا فيه أحداث جسام بذأت بالحروب الفارسية التي صدمت الأغريق بالأمبراطورية 
الفارسية صداما عنيفا كانت له أثاره السياسية والإقتصادية واثاره على الفكر الأغريقي 
أيضا , ثم شهد هذا القرن مجد أثينا وسيادتها التي بلغت الأوج في فترة نصف القرن 
التي أعقبت موقعة سلاميس آخر وقائع الحروب الفارسية » وشهد تأسيس الأميراطورية 
الأثينية وهي أول أمبراطورية تقوم في بلاد الأغريق ‏ ثم الحروب البلبوتيزية التي نضبت 
في النصف الثاني من القرن يعد أن قدمت لها أحداث الصراع بين أثينا وأسبرطة 
فرصة للإستمرارية . : 

وأنتهى القرن بنهاية تلك الحرب التي صدمت الأغريق بعضهم ببعض تاركة أثاراً 
لاتقل كثيراً عن أثار الحروب الفارسية , والتي أمسفرت عن هزيمة أثينا وأنهيار 
امبراطوريتها ٠‏ وبداية مرحلة جديدة تاريخ الأغريق الروماني ٠‏ 

أها من الذاحية الحضارية فإن القرن الخامس هو الفترة الزمنية التي شهدت ذروة 
حضارة الأغريق التي يسميها بعض المؤرخين الأوربيينه المعجزة الأغريقية » والتي لمعت 
.فيها العبقريات الخالدة التي الممنا من قبل ببعض من أسماء أصحايها!؟ , 

ونا أن نستعرض تاريخ القرن الخامس من خلال أهم أحداثه الكيرى : - 
أولا : الحروب الفارسية . 
ثانيا : الأمبراطورية الأثينية . 


ثالثا : الحروب البلبونيزية . 


(1) راجع المصادر الأديية . 
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الفصل السابغ  '‏ 13:: 
أولا : الحروب الفارسية 0 يقية 
173 سسدأكئرء2 

الفرس : - 

المسيديين اسم كان مرادقا للقرس خلال فترات التاريخ القديم » وقد عرف 
المسيديين بأنهم آهل ميديا وهم المناصر التي كانت تتمركز قي شمال إيران الحالية 
والفرس ٠‏ وقد اعتدنا أن نطلق أسم الحروب أميدية أى الحروب الفارسية ؛ بيد أنه ينيغي 
أن تقرق بين اسم الميديين واسم القرس وإن كانوا من أصل آرى واحد ٠‏ قأهل إقليم 
فارس بجتوب إيران هم العناصس التي وجدت بلاد إيران وضعت اليها إقليم ميديا ؛ ومن 
ثم أصبح اسم الفرس يطلق على كل جوانب المنطقة : غير أن بعض المؤرخين استمر 
يستخدم اسم الميديين كمرادف لأسم الفرس نظرا لما وصلت اليه العناصر الآرية من 
مكانة عالمية ونظر! لصلة القراية بين المسيديين والفرس ولما وصل إليه الفرس من مكانة 
دولية بعد تكوين الأمبراطورية الفارسية . 1 

وقد ألحق الغرس الهزيمة بملك الميديين استياجيس ”عع ه رزاع“ ف عام 1ؤه 
ق ٠م‏ ويملك ليديا ”0706505 كرويسوس في عام 0147 ق .م ٠‏ ودخلوا بايل عام 
4 ق .م وغزوا مصر في عام 1ه ق . مل وكل ذاك أعملى للفرس في غضون ثلاثين 
عاما امتداد! واتساعا لم يسبق أن حققه ملوك بابل لى فراعنة مصر ٠‏ ويفضل جهود « 
دارا » أمكن لأسرة الآخيمينيين ”4026126865“ الفارسية التي أنشأت هذه 
الأمبراطورية أن تحتفظ بقوتها وتماسكها في مدى جيلين ٠‏ حيث أصبح فجأة كل من 
قورش وقمبيز ودارا مركز الثقل في التاريخ العامي لتلك المنطقة , 
الشكل الجغرافي : - 

وقد تطلق كلمة فارس ”7518ع2” على كل هضبة إيران التي تعتد من بحر 


.مم ,1969 هسمعلهمطة رمتوعط 04 هم0غ:231 4 ر.(م) وعطرة ,© (1) 
.1000-5 


مات 

قزوين في الغرب إلى هند كوش في الشرق » ومن الخليج الفارسي في الجنوب إلى 
الاستبس في التركستان » بينما فارس 1215 التي أشتق الأسم القديم 2765518 هو 
اسم الركن الجنوبي التشرقي فقط , والاسم الذي يطلق على كل هذه المناطق حالياً هي 
إيران ٠‏ 

نتكون فارس من شريط ساحلي طويل قليل الارتفاع مع حزام ضيق منبسط من 
الأرض يتراوح عرضه بين ١١‏ إلى ٠١‏ ميل ؛ وترتفع الجبال إلى 7٠٠١‏ قدم ثم هضبة 
مرتفعة منبسطة تتخللها وديان في بعض مناطقها , والسهل الساحلي من شط العرب 
حتى مصب نهر السند » وقي موسم الأمطار يتحول إلى منطقة تقمرها الميأه وأذلك قهى 
غير صالح لأن يكون منطقة جذب سكاني ٠‏ وهذا مأ حال بين الفرس من أن يكونوا أمة 
بحرية وفي الوقت نفسه يتوفر لها الحساية من اعتداء جيرانها , وكذلك الحال بالنسبة 
للعماري الواقعة إلى الشممال » وبعكس ذلك فالمناطق الجبلية بالرغم من أنها لم تكن 
مزدحمة بالسكان إلا أنه يفضل الوديان الخصبة أمكن أن يعيش يها شعب فمتلئ 
بالصحة موفور النشاط ٠‏ عكس ذلك على تاريخه السياسي . 


مرحلة العلاقات الفارسية الأغريقية 


وقد كان قورش7) 5نا.:09 أهم ملوك الفرس الأرائل الذي استولى على بابل 
ووحد الشعوب الإيرانية من فارس في الجنوب إلى ميديا في الشمال » واتضذ من 
عاصمتها ”868181828“ مقيرا صيقيا له في حين يقيت ه سوما » العاصسة 
للامبراطورية الفارسية . 

وفي آسيا الصغرى تقع مملكة ليديا وعلى رأسها الملك المشهور *5057ن0:0)** 
الذي تحدث عنه هيرودوت . وكان نهر « هاليس »يفصل بين« ليديا »وبين « الفرس » 
وعندما شعر الملك الليدى بالخطر سعى الى محالفة مصر ويابل واسيرطة سنة /!4ه . الا 
أن الملك الفارسى قد نجح في مفاجأة عدوة قبل أن يأتيه المدد من حلفائه وأسقط ليديا. 


. 1964 ,لط .8 و”ومعركل“ ,.(8 وترعلاظ ,© (1) 


-5/ا1- 


واقترب قورش 505لا من ساحل بحر ايجه وشرع يضم المدن الاغريقية وقبل أن تظل 
ميليتوس مستقلة بعد أن اتفقت معه على أن تنظم العلاقة معه على أساس علاقتها 
القديمة مع ليديا . وترك قورش مهمة اخضاع بقية المدن الاغريقية والجزر الايونية الى 
قائدة هارياجرس *”تناق8 2م112“ الذي نجح في اخضاع الساحل الجتوبي لآسيا 
الصغرى مستخهدما القوات والسفن الأيونية وبذلك التقى قورش يشعب غريب في 
حضارته ودياناته وتفكيره السياسي , ونعرف من هيروبوت7') أن قورش لم يعبا بالمدن 
الأغريقية ومن ذلك أنه رفض أن يستجيب لأقتراح تقدمت به أسبرطة بأن يصدر 
تصمريحا أى ميثاقا يتعهد فيه بعدم التدخل في نظام المدينة الأغريقية وكانت أسبرطة 
على قير استعداد لأن تقدم للمدن الايونية أي مساعدة مادية ٠‏ إلا أن الملك الفارسي 
استائف بعد ذلك تخطيطه وأخضع بابل عام 0174 ق .م » وخلفه « قبين » من 1ه - 
١‏ الذي خضعت له فينيثيا وقيرص وضم أساطيل هذه اليلاد إلى سفن الأغريق في 
آسيا الصغرى وأصبح له بذلك قوة بحرية وبرية استطاع بها أن يستولى على مصر 
سريعا 576 ق .م » ثم وجدت قفارس صراع عرشها أودى بقبين » فخلقه « دارا »290 
الذي قتل مدعى الملك وتزوج من أرملة قمبيز ونظم الأدارة في الأمبراطورية وقسمها إلى 
٠‏ ولاية كل منها تسمى ””[ط 59672“ والحكم يسمى ”54538“ , وحكام المولايات لا 
يتدخلون في الشئون الداخلية فظل الطفاه يحكمون في مدن آسيا الصغرى الأغريقية , 
ورأى « دارا » أن يؤمن حدود امبراطوريته من الشعال بأن يستولى على تراقيا حتى نهر 
الدانوب حيث كانت القبائل الأسكوذية - 50981858 ليتخذ من هذا النهر حدا 
شماليا طبيعيا , فاقام جسرا من السفن في مضيق البسفور ليعير إلى الساحل 
الأدربي »وكان يصحبه اسطول المدن الأغريقية والدول التابعة له وأبحر هذا الأسطول 
في البمر الاسود من الشاطئ التراقي حتى مصب نهر الدانوب بينما كان الجيش 
يزحف بقيادته برا وكان يصحبه « هيستيايوس - 111519105 طاغية ميليتوس 
5 1 , وملتيادس حاكم الخرسونيس الأثيني وغيرهم من طفغاة المدن الأغريقية » 


.)5 204 ,مآ ,.لمعء11 (1) 
. 1944 ,لمتدماعة) 1 ومنتععوط ,(3 م) مهيل ,00 (2) 


- ولاأ مه 
وكانت القبائل« الاسكوذية » عدوة الميدين القديمة شديدة المراس في القتال واقى دارا 
مشقة كبيرة في حربها وتمكن من أخضاع تراقيا ومقدونيا!) . 
وقد كان يقيم في سارديس الطاغية « هيبياسين بيزسستراتوس » الذي كانت 
أثينا قد طردته ووجد الفرصة سسانحة ليستنجد بالفرس ويستعين يهم ليعود إلى أثينا 
واكن الوالي الفارسي اقتصصر على تهديد أثينا ويبدى أن الذي عجل بالإحتكاك بين 
الأغريق والفرس فهي ثورة الأيونية , 
وقد طلب « هيسيتايس » ”11501816]'" طاغية ميلتوس الملك الفارسي باقليم 
”ناه ةأ 117" الذي يقع في منطقة خصبة على مجرى نهر * 5151002“ الأدنى 
إقامة مستعمرة وذلك مكافأة له على خدماته للملك الفارسي في حملته على تراقيا ولا 
كانت المنطقة غنية بالأخشاب الصالحة لإنشاء اسطول وكذلك غنية بمناجم القضة فإن 
ذلك أثار حسد يجابازوس الثائر الفارسي الذي أظهر لدارا تخوفه من إقامة مستعمرة 
أغريقية في هذا المكان فاستدعى دارا هيستيايوس وأبقاه عنده في العاصمة الفارسية 
بحجة أنه لايمكن أن يستغنى عن نصائحه بينما جعل منه في الواقع أسيرا وكان يتولى 
الحكم في ميليتوس طاغية آخر متزوج من اينة هيستايس وهوارس تاجوراس - 
5 لف وحدث أن جزيرة ناكسوس طاليت مساعدته ضد الثوار الايعقراطيين » 
3 وأراد أن يستعين يالوالي الفارس ارتيافرتيس - 5عهمءطامع)م!) لأنه كان يشك في 
إمكانية نجاحه بمفرده عقب إرجاع الحكام الاوليجاركيين إلى هذه الجزيرة وأثار طموح 
هذا الوالي بأن رسم أمامه مشروءا ضخما يتلخص في الإستيلاه على جزر الكوكلاديس 
يولويا على أن يبدأ العمل بالإستيلاء على ناكسوس فاستجاب الوالي لهذا الإجراء وأقنع 
الملك دارا بالموافقة وأتى الأسطول ليحاصر الجزيرة ولكن النزاع دب بين الرجلين ويقال 
أن الوالي الفارسي لم يف يوعده لاستاجورس . والمهم أن زعماء الجزيرة عرفوا 
بالمؤمراة فاستماتوا في الدفاع عن جزيرتهم وهكذا فشل ارستاجوراس الذي تأكد من 
أنه لن ينجى من عقاب الملك الفارسي فوجد أن الوقت مناسب لو آثان الاغريق في آسيا 


. (1901) دللا سمتوب أمعج0 عط ,ر(ظ .6) وفميهت9 ,© (1) 
5 9.م ,1962 ركطاءء © ع6 800 ونويع ,.(خ1 .ة) معظ ,0 (2) 


واه 
الصغرى ضد سادتهم الفرس » وكانت الثورة الأيونية , ولكن كان هناك أسباب أكثر 
جدية من هذا : - 
أولا 3 نظام الطغاة : - 

وقد كان نظام الطغاة الذي أصبح سائدا في المان الأغريقية يآسيا الصغرى 
والذي كان يؤيده الفرس قد انتهى وقته واستنفذ أغراضه وشعر الأيونيون أنه باستمراره 
اذلالهم » وبداية لمرحلة من الصراع المرير للقضاء عليهم . 
ثانيا : الأزمة الأقتصادية : - 

وفي أوآخر القرن السادس ق . م ء كان أغريق آسيا مقيلين على أزمة اقتصادية 
خاصة في المدن الكيرى التي تعتمد على الصناعة مثل ,08105 ,5210035 
5 حيث وتف القرطاجنيين والأثرسكين في وجه التقدم الإقتصادي 
والإستعماري للأغريق هذا بالإضافة إلى اشتداد منافسة فينيقيا التي كان يؤيدها 
القرس وقد أدرك الأغريق أن الفرس مسئولون عن هذا التدهور الإقتصادي بصورة 
مباشرة أوغير مباشرة , ومن ثمه كان لابد من اتباع سياسة معينة لتحسين الأوضاع 
بالمنطقة . 
ثالثا : التبعية الأغريقية : - 

حيث أحس حكام ايونيا أن كثير من سكان ايونيا كانوا في أشد الميل للعنصر 
الأغريقي في اليلقان . خاصة وإن مدن الأغريق قد بدأت تظهر بصورة » متطورة في 
حياتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية في شكل وحدة قومية جارفة - وخاصة في 
تلك الظروف الحرجة . 


الثورة الأيونية : - 


وأقد ظهرت تطورات على مسرح الأحداث السياسية في المنطقة ففي عام 448 / 
148 ترك الفرس الذين فوجئوا بشورة الأغريق دون محاولة القضاء عليها وكونت ا مدن 


دالإلاطا- 
الأيوتية حلفاً بيتها ”1018073 لعب دور) هاما وتمول إلى برلمان حرب واتخذ قرارات 
هامة تناولت توحيد العملة لتوفير المال اللازم للقوات المتحالفة ولكن لم يتخذ قرارا بشان 
توحيد القيادة فلكل مدينة قواتها وأسطولها وقادتها . وتزعمت ميليتوس بها على 
الفرس ٠‏ وإى أن هذه المدن كأثينا وأسيرطة وغيرها أسارعت إلى تجدة الأيوتيين فريما 
كان الموقف قد تغير » فيد ارستاجوراس بالذهاب إلى أسبرطة حاملا معه خريطة 
العالم التي رسمها « هيكتيايوس » ليقنع كليوييتس ملكها يسهولة القيام بحملة أغريقية 
إلى قلب أسيا ويقول هيرودوت أنه حاول أن يرشى املك الأسيرطي لولا اينته جورجو 
التي حذرت أياها من قبول الرشوة على أي حال رفضت أسبرطة أن تعد يد المساعدة 
للأيونيين ويبدى أن ارستاجوراس لم يحاول يعد ذلك أن يقصد أي مدينة بايوتوزية أخرى 
فقد شاعت دلفي أن ميليتوس ستدمر لسوء أفعالها قذهب إلى « ايجينا » وارتريا التي 
وعدت بالمساعدة وكذلك استجابت أثينا مع أنه كان هناك تنافس تجاري بينها وبين 
ميليوتس ٠‏ وذلك لما لمسته من تهديد الفرس لها وخاصة لوجود الطاغية هييياس فجات 
عشرون سفينة أثينية وخمس سفن من أرتريا لمساعدة الأيونيين/') سسنة /41 وأقدمت على 
حرق سارديس مقر قيادة ارتافرنيس وإن كنا نتسأل ما غرض الأغريق من عذا العمل 5 
والظاهر أن هدف هذا العمل هو رقع الروح المعنوية لدى الأغريق وتخفيق الضغط 
.الفارسي على مدينة ميليتوس أو أن يكون الزحف على سارديس جاء ردا على الزحف 
الفارسي على مدينة ميئيتوس ء وكان الاحتفاظ بسارديس أمرا مستحيلا فقد كانتت 
الأمدادات الفارسية في طريقها إلى سارديس قادمة من مختلف مناطق أسيا الصغرى . 
ولم يكن الأثينيون والأرتريون قند احتلوا قلعة سارديس » وعند مدينة « أفسوس » هزم 
الأيونيون أمام القرس » وسرعان ما اتسحب الأثينيون يأسطولهم وكذلك فعل الآرتريوت 
الذين فقدوا قائدهم , تاركين الأيوتين إلى مصيرهم المحتوم .وما سر هذا الإنسحاب 
السريع » وكيف ترسل أثينا عشرين سفينة فقط , ويقسر ذلك بالصراع الحزبي في 
أثينا نفسها فالحزب الديمقراطي هو حزب الكميون يخشى أن يستجيب الفرس لمطالب 
هيبياس للزحف على أثينا لذلك كونت أثينا هذا الحزب ضد القرس مساعدتها إذا ها 
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تهددت الديمقراطية الأثينية ولم يكن هناك ما يمنع بتردده في مساعدة الايونيين!!) قإذا 
وافق الحزب على إرسال المساعدة فإن الحزب الآخر يقلل من عدد السفن ثم يتغلب 
الحزب المناصر لأسرة « بيزسستراتوس » فيامر هذا الحزب باستدعاء الأسطول الأثنين 
حرصا على عدم تورط أثينا في عداء الفرس ثم تأتي المرحلة الثالثة عندما انتشرت 
الثورة الأيرتية في « الهيلسبونت »ىه كاريا »وه رودس »ثم يرسله دارا » 
« هيستايوس » لإقناع المدن الأيونية بالهدوء , بيد أن الأمور كانت نتحول في غير 
صالح الأغريق وخاصة بعد سيطرة الفرس على جزيرة قبرص سنة /ا4غ , ثم بعد ذلك 
سقطت ميليتوس بعد هزيمة الأيونيين في موقعة« لادى » أخماد الثورة الأيونية ‏ وقد 
إنتقم القرس من ميليتوس بأن رحلوا جزط من سكانها إلى أرض الجزيرة يعد أن 
خربوها ودمروا منطقة الميناء . 

ويد القتل والحرق في المدن الأيوتية لولا أن « دارا » تدخل وأوقف هذا التدمير » 
قثار ه مليتاديس ٠»‏ ضد الملك الفارسي وفر إلى أثينا معلنا ضضم « لمنوس » إلى أثيتا حيث 
جات قوات أثنينة احطتها يالفعل . 

وإذا كانت الثورة الأيونية قد أخرت زحف الفرس على يلاد اليونان إلا أن هزيمة 
الثورة أعطت الأغريق درسا كان يمكنهم الإستفادة منه إذا أدركوا أن عليهم أن يؤكدرا 
سيطرتهم على اليض وقدرة توحيد القيادة ‏ وإلفاء النزعة الفردية . 


مقومات الحروب الفارسية : - 


ولقد كان لمقومات الحروب الفارسية إلى بلاد الأغريق عير بحر ايجا وفي المنطقة 
الشمالية مقومات استطعنا أن نجملها في الأمور الآتية : - 


الأول : إعادة تنظيم الولايات الأغريقية : - 


إعادة تنظيم الولايات الأغريقية في آسيا الصغرى ٠‏ ويلاحظ أن الملك الفارسي 
أحل التظام الديمقراطي محل نظام الطفاه في المدن الأيونية فيما عدا جزيرة 
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« لامباساكوس » وجزيرة « جنيوس » . وواضع أن املك القارسي فطن إلى أن نظام 
الطفاة لم يعد صالما وذلك تليرضي الأغريق في تلك المدن , وكذلك ترك للفينيقيين 
اخضاع بقية المدن الأغريقية في آسيا الصغرى التي لم تستعد نهضتها الإقتصادية 
والثقافية . 
الثاني : توطيد أركان الأمبراطورية الفارسية : - 

ولقد كانت فكرة استمرار بناء قوة الأمبراطورية الفارسية الهدف الأساسي - 
التي استمرت ياعادة فتح تراقيا ومقدونيا .وهذا العمل عهد به إلى زوج ابذنته 
« ماردونيوس » الذي نجح في مهمته سنة 17 بعد الإستيلاء على منطقة الهلسبونت 
واستعادة هذه المنطقة الهامة التي مهدت الطريق لإعادة فتح تراقيا ومقدونيا » وقد نجح 
« هاردونيوس » في مهمته . 
الثالث : تأديب المدن الأغريقية : - 

تأديب المدن الأغريقية التي ساعدت الثوار خاصة« أثينا »ىه أرتريا » اللتان 
ساعدتا على حرق ه سارديس » وريما كان ذلك السبب حجه أمام أطماع الفرس في بناء 
امبراطوريتهم . 

ولقد اختلف المؤرخون نحو السبب الحقيقي لغزى القرس ابلاد الأغريق , وبرهم 
تضارب المصادر الأدبية من مؤرخي هذا العصر نحو أسباب الحروب الفارسية رهي 
أسباب هباشرة إلا أن ضوء المغامرة كان وأضحا إذا ما اتخذت تلك الأسباب » خاصة 
وأن الدولة الفارسية تعلم جيدا مدى الصعوية في عبور بحر ايجا ووصول قواتها منهوكة 
إلى الجانب الآخر »ولا تعلم مدى ما سيحدث من مواصلة الحرب أمام الأغريق . ومع ذلك 
فيبدو أن استراتيجية الأغريق كانت مائئة أمام الفرس في سلوكهم العدواني للأقريق » 
إلا وهي استراتيجية الشكل السياسي لبلاد الأغريق ؛ فقد كان الأغريق على علم بمدى 
تفكك الأغريق من الناحية السياسية وإن كل مدينة لها نظمها السياسية وقواتها 
الخاصة ٠‏ وأن الحرب ستدار من مدينة إلى أخرى ٠‏ ومن ثمه فإن هذا السبب ريما يكون 


د ءمأاه 


من العوامل الأسساسية والمساعدة إلى جانب العوامل الأخرى في قيام الحروب الفارسية . 
وكان لابد من الحرب بين الفرس والأغريق ٠‏ وكان يقود الجيش الفارسي « داتيس » 
« وأرتاقرئيس » ويصحبهما ه هيبياس » طاغية أثينا السابق وأسطول فارس الذي توجه 
إلى جزيرة « ساموس » ثم « تاكسوس » التي خرج أهلها إلى التلئل وتركوا الفرس 
يدمرونها ثم جزر « الكوكلاديس » ثم جزيرة ديلوس التي ريما أنقذها من أن تدمر توسط 
« هيبياس » الذي كان يهدف إلى التأثير السياسي الذي يمكن أن يخلفه ترك هذه 
الجزيرة المقدسة عند الأغريق بدون تدمير ٠‏ وزاد « داتيس 92415 » على هذا أن قدم 
هدية كبيرة من البخور إلى مذابح « أبوللى » . ويذكر « هيرودوت » أن زلازل حدثت 
للجزيرة عقب مغادرة الفرس لها وفسرها أهلها على أنها إشارة إلى المتاعب المطبقة 
التي ستحيق ببلاد الأغريق . وتقابل الأسطول الذي يقوده 221415 مع الأسطول الذي 
يقوده 6578365 ]4178 في ميناء '”025354015)" على الشاطئ الجنوبي لجزيرة 
« يوبويا » ٠‏ وقد رفضت المدينة أن تقدم رهائن أى مساعدات للقرس فحوصرت حتى 
استسلمت . والواقع أنها كانت على جانب كبير من الأهمية الاستراتيجية للفرس . 
خاصة خليجها الطبيعي لإستقبال السفن الفارسية حتى يكون الفرس في أوريا على 
أتصال بقوادهم في أسيا ؛ فضلا عن قاعدة ممتازة لشن الهجمات على ارتريا وأتيكا » 
ولابد أن أهالي ارتريا والاثينيين قد علموا يتقديم الفرس ولايد من أن الاسيرطيين قد 
وعدوا بالمساعدة ٠‏ ولايد وآن الأغريق قد رأوا أن الخطر الفارسي يحتم أن يتحدوا 
ويتحالفوا لمقايلة الغزاة!') وملاقاة متطلبات القترة القادمة . 

ولم يلاحظ الأثثيين أين ومتى ستوجه الضيرية الثانية ‏ ولم يتبينوا حقيقة اتجاه 
العدى شمالا إلى ارتيبريا إلا بعد أن تحرك الأسطول القارسي شمالا في مضيق 
« يويريا » وتجاوزه إلى خليج « ماراثون » . ورغم ان« مليتاديس » الذي أثارت عودته 
إلى أثينا أزّمة سياسية بعد أن تقدم لقيادة حركة المعارضة ورشح نفسه لمركز القيادة 
تسبقه شهرته بتحديه الملك القارسي ٠‏ ويؤيده التجار والصناع الذين كانت لهم علاقات 
بالمدن الأيونية!9) ٠‏ وانتخابه معناه دخول الحرب ضد الفرس وعدم الإعتذار للملك 
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الفارسي تجنب لغزى اتيكا وعقدت القيادة العليا للجيش الأثيني ملتياديس الذي اتخذ 
قرارا بضرورة مساعدة . « ارتريا » ومعنى ذلك استعداد الاثينيين لحرب القرس , 
وألحرب ضد الفرس بدون مساعدة اسبرطة جنون ٠‏ وكانت أسرة الكميون تعرف ثمن 
مخالفة اسبرطة فذلك يعني طردها من أثينا , واذلك كان هناك اتجاه نحى الأتفاق مع 
« هبياس » لقبول عودة حكم الطفاة دون ما تضحية يجوهر الديمقراطية . وبدت محاولة 
فاشلة لإبعاد « ملتياديس » إلا أن الاثينيين لم يقعلوا شيئا حيال ذلك واكتفوا بأن كلفو] 
الاثينيين المقيميين في « خالكيس » أن يقفوا إلى جانب « ارتريا » ؛ واكن ما حدث هو أن 
هؤلاء الاثينيين نجوا بأنفسهم تاركين هذه المدينة لمصيرها المحتوم . وقد حمل أعداء 
أثينا في القرن الرابع عليها متهمين الأثنيين أنهم خاتوا « ارتريا »و« متليتوس ٠‏ . ثم 
جاء دور « اتيكا » وأرسل الأثيتيون العداء « فيليدس » ليخير أسبرطة بما حدث فقطع 
مسافة 114 ميل في 48 ساعة وقال للاسيرطيين « أيها اللكيديمونيون أن الأثنيين 
يضرمون اليكم أن تأتوأ لنجدتهم ولا تدعوا المتبريرين يسترقون أقدم مدينة في بلاد 
الاغريق20 . وكان الجيش الأثيني قد خرج استعدادا لمقابئة القرس . وكان مكونا من 
المشاه فقط حيث لم يكن لأثينا قوات منظمة من الفرسان ٠‏ وقد انضم اليهم في ماراثون 
الف من بلاتيايا » وكان في نية الاثينيين الزحف إلى الشاطئ في أقصر طريق للعبون 
. إلى خالكيس في ماراثون حيث اتخذ الأثيثيون مكانا استراتيجيا ممتازا , وكانت الحكمة 
تقضي على الأثينيين ان ينتظرو) مجئ الأسبرطيين . وقي أثناء ذلك كان أهالي ارتريا 
يدافعون عن أنفسهم إلى أن سقطت مدينتهم بعد 8 أيام ووصل خب الهزيمة إلى القادة 
الأثينيين في « هاراثون » فاجتمع المجلس الحربي وأقر اقتراح « مليتاديس » بالقتال 
قورا ذلك أن « ارتفارنيس » بدأ في الزحف جنويا في اتجاه أثينا . 
ماراثون : 505)ة:1]2 : - 
وقد هاجم الجيش الفارسي قلب الجيش الأثيني في ٠‏ هاراثون :29 وكان 
البوثارك « كاليناخوس » على رأس الجناح الايمن , فالتف الجناحين في حركة تطريق 
حول الجيش الفارسي . وهكذا أحرذ الثثينيون الفوز ويقال أن القرس خسروا ..4* 
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رجلاً بينما لم تتجاوز خسائر الأثينيين 145 ؛ ولكن كان من بينهم « كاليماخوس » وشقيق 
الشاعر « ايسخليس » وأحد القادة ‏ ولم يرد ذكر خسائر أهل بلاتيا . وفي مساء يوم 
ا معركة حضر الأسبرطيون وزارو) ميدانها » حيث حيوا الأثينيين على ما أظهروه من روح 
عالية . وكان عدى الأسبرطيون 2٠١‏ جندي . وأطلق الأثينييون على ماراثون أرض 
المعركة المقدسة , ففي الواقع أن هذه المعركة كانت بعيدة الأثر في نفس الأغريق رغم 
أنها لم تكن فاصلة ؛ وجعلت الأثينيين والأغريق عموما يشعرون بالقوة وأنهم لا يقلون في 
عددهم مهما كان عدد جتودهم , كما أن هذه المعركة أظهرت رجلا له خطورته في تاريخ 
أثينا والأغريق عامة وهى « ثيموستوكليس - 1261501540165 » وقائد آخر هى 
« أريستيدس 4151065 2( وكان في قلب الجيش وعلى ثياتهما تتوقف نتيجة 
المعركة ٠‏ وكان الأسطول الفارسي في طريقه إلى فاليروم ميناء أثينا ولم يكن الجيش 
الأثيني مستعدا لصد هجومه أن وقع ؛ ولكن اتتصار ماراثون اضعف الأمل في إمكان 
قيام الاسطول الفارسي بهجومه وكان الأثينيون كذلك قد تنيهوا إلى أن حزب 
« بيزستراتس » قد يفكر في الخيانة ويمهد الأمر للأسطول القارسي »٠‏ وكان على 
الأسطول القارسي ان يبص عائدا إلى بلاده ‏ والواقع ان الفرس اظهروا براعة في 
خططهم قهاجموا « ارتريا »معا اضسطر الأثينيين إلى الخروج من مدينتهم . وحال نزول 
جزء من القوات القارسية في مارثون دون هذه القوات الأثينية والوصول إلى « ارتريا » 
مما يسهل التحرك لإحتلال أثينا في غياب الأثينيين في ماراثون . وهذه الخطة تدل على 
اليراعة ولا شك في تفكير الفرس انحصر في أن يكون دائما بالمبادأة ولكن انتصار 
ماراثون أفشل خطتهم ٠‏ وطبعا مثل هذه أيضا يقال بالنسبة لقادة الأفريق مثل 
« كاليماخوس » أو« متيلديس » اللذين ادركا مواضع قوة عدوهم ومواضع ضعفه! , 
عموما كان أحفاد الأثينيين يرون في هاراثون الأرض المقدسة التي أرسى فيها أجدادهم 
دعائم الحرية . والعجب أن « ملتياديس »صاحب الفخر أو الفضل في كسب هذه المعركة 
باتتهاجه خطة الهجوم والتقدم كانت نهايته غير كريمة فقد فسدت خطته التي رسمها 
لإحتلدل جزيرة ”82705“ وضم جزر الكوكلاديس في حلف مع أثينا » وذلك بسبب 
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مقاومة هذه الجزيرة . فاقام عليه الدعوي أمام الاكليزي ”05وم5]8291» والد 
« بيركليز »وطالب بحكم الأعدام »وفعلا أحضر « ملتياديس » وكان متأثرا بجراحة 
واكتفى المجلس بأن يفرض عليه غرامة قدرها خمسون تالنت ”161620“ دفعها ابنه 
9 . ولكن مليياديس لم يلبث ان مات عقب المحاكمة قي ظروف غامضة . 

ولم تكن موقعة ماراثون بالمعركة الفاصلة من وجهة النظر العسكرية فهي لم تنهي 
الحمرب بل أنها في الواقع قد بدأتها ومن ثم مهدت لظهون زعيم آخر هق 

وأمام ذلك فإن مصير « ملتياديس » قد قوى من شأن الذين يعادون سياسته فنفى 
زعيم حزب بيزستراتس سنة /4417 ,و« ميجاكليز » المتهم بأنه أعطى إشارة الفرس سنة 
١.‏ ولم يكن ثيموستوكليز من الإشراف أو الإرستقراطيين لكن انتخابه أرخونا سنة 
4417 يبت أنه لم يكن بالرجل الفقير واتهمه خصومه بأن أمه أجنبيه ولكن هذا القول 
مرفوض فأن كليثينس وأم كيمون كانتا اجنبيتين : وكان « ثيموس توكليز » يسير في 
السياسة الخارجية على مبدأ معاداة القرس , اما عن سياسته الداخلية والرأى القائل 
أنه كان ديمقراطيا متطرفا ما هو إلا استنتاج من مشروع القانون الذي تقدم به إلى 
الاكليزيا والذي حول به طبقة الثيتيس إلى طيقة ذات أهمية إذ كان يريد أن يجند منهم 
اليحارة اللازمين للأسطول : ولكن« ارستايديس » كان له بالمرصاد فخشى أن تزداد 
أهمية هذه الطبقة . ونستطيع أن نقول أن ثيموستوكليز تابع سياسة ه مليتاديس »في 
مقاومة الفرس في الخارج ومعارضة أسرة الكميون في الداخل وكان « ارستايديس » 
مثققا معه قي السياسة الخارجية0) . ولا أدل على ذلك من أنه سيكون المؤسس الحقيقي 
لحلف ديلوس وكان لابد من نفي أنصار « هيباس » ومعارضي السياسة المناهضة للفرس 
وذلك لتقوية الجبهة الداخلية بأبعاد كل ما من شأته اضعافها ٠‏ حيث كان سلاح النفي 
السياسي هو أهدأ طريقة لتحقيق ذلك . وقد كانت فكرة ثيموستوكليز قائمة على أساس 
جعل أثينا قوة بحرية لا قوة برية . فقد عرف الأغريق أن هزيمة اخوانهم في آسيا 
الصفرى إنما راجع إلى امرين : عدم السيطرة على البحار ٠‏ وعدم الوحدة في القيادة ‏ 
1.١‏ 73 .ط ,(1901) عه مفتدعم 02 ع1 ,.(6.8) ارلسصن0 .014 (1) 
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فهى يرى أن خطر الفرس لم ينته بعد انتصار الأغريق في ماراثون , ثم حاجة أثينا 
الملحة إلى استيراد القمح من الخارج بعد أن ققل في وجهها أسواق مصر وآسيا 
الصغرى واليحر الأسود فعليها الآن أن تتجه غريا إلى صقلية . وصادف أن اكتشف 
مناجم الفضة في جبل « الوريون » سنة 67/47 عرق ثالث يعد أن نضب معين العرقين 
السابقين ٠‏ فانقسمت الأمة الأثينية قسمين قسم على رأسه « ارستايديس » يريد توزيع 
جميع الإيراد ويتراوح بين 5١‏ ى ٠٠١‏ تالنت بين المواطنين جميعا فينال كل فرد ٠١‏ 
درخمة ٠‏ وقسم آخر على رأسه ثيموستوكليز يرى أن تقر الدولة لكل ٠٠١‏ من كيار 
الأغنياء تألنت واحد على أن يكلف ببناء سفنه . وانتصر رأى ثيموستوكلين » ويئفي 
« ارستايديس » الذي جعل لنفسه هيئة تنفيذية تعطيه السلطة فكانت هذه الهيئة هي 
هيئة القيادة التي تحل محل مجلس الآراخنة كبيئة تنفيذية عليا فتتزع الاختصاصات 
العسكرية من البرلمان . وفي سنة 44١‏ أوجدت وظيفة - **60هعمانله ومععاو و" 
التي انتخب لها « ثيمستوكليس » في ذلك العام » وقد بينت أثينا "٠١‏ سفينة؟ , ويذلك 
تيسر لثيموستوكليز ان يواجه قوات الفرس وقد تزود بكافة السلطات التي تكفي لصد 
هذا الهجوم سسياسياً وعسكريا . 

كان الملك « دارا » يجهز للأنتقام من الآثينيين , ولا عادة الوجود الفارسي إلى 
بحر ايجه ‏ ولقد تأخرت غزوته لبلاد اليونان لقيام المصريين بثورة ضد الحكم الفارسي » 
ثم لوفاة « دارا » في خريف عام 441 ٠‏ وخلفه الملك « اكسركسيس » » ولم يبد على 
القور غزى بلاد اليونان إذ كانت ثورة المصريين لا تزال مستمرة ٠‏ وريما شغله أيضا ثورة 
قامت ضضصد الفرس في بايل ٠‏ وإذلك تأخرت العمليات العسكرية ضسد الأغريق إلى عام 
١» 4١‏ وأحس الأغريق بالخطر ٠‏ وعلموا أن الملك الفارسي سير جيشة من قلب آسيا 
الصغرى وحرك اسطوله الضخم الذي سار بمحازاة السواحل الأسيوية والأوربية لضيق 
الهلسبونت » واقيم على هذا الضيق معبر من السفن هن « أبيدوس » على الشاطئ 
الأسيوي إلى سستوس على الشاطئ الأوربي » وقضى الملك الفارسي شتاء عام 1441 / 
٠‏ في « سارديس » بينما كانت أثينا تعد اسطولها للمعركة ولكنها لا تستطيع خوضها 
الا بمساعدة اسيرطة ٠‏ وكانت اسيرطة تنهج كما سيق القول سياسة خاصة بها أملتها 

02 رف 41 


-166- 

عليها مصالحها ٠‏ واكنها ادركت الآن أن مصلحتها في الأتفاق مع أثينا وغيرها من المدن 
الأغريقية وقد احست ان في انتصار الفرس ترجيح لكفة اعدائها مثل 5805م التي 
تناولها العداء في شبة جزيرة اليلوبونيز فوافقت على إجتماع عام هى مؤتمر الجامعة 
الأغريقية الأولى الذي اشترك فيه عدد من المدن الأغريقية » وأمتنع عدد أخر كان يقف 
في صف الفرس وإزم عدد ثالث الحياد!”2 , وكان مقر الإجتماع قرب« كورنث » ولعب 
« ثيموستكليس »دورا هاما هودؤر الصاح والتوفيق بين الأغريق جميعا وعلى الأخص 
« أثينا » » وايجينا واقسم الجميع بالأنتقام من كل دولة أغريقية قد تنضم إلى الفرس 
برغبتها بأن تصادر املاكها ويهدي عشر المال الصادن إلى « أبولك » في دلفي . ولم 
تعثل شمال غرب بلاد الأغريق تمثيلا كافيا في الحلف . كما أن« أرجوس » تمسكت 
بعزلتها فحاول المؤتمر جاهدا أن يكسب ال مدن الأغريقية في الشرق والغرب واكن كريت 
ألتي كانت تتوقع الغزى الفارسي اعتذرت بحجة أن نبؤة دلقي حذرتها من الحرب » اما 
« جيلون » طاغيةه سيراكون » فكان مشغولا بنضاله مع قرطاجنه ,ولا نعرف أن كان 
خطر قرطاجنه من تدبير الفرس لإبعاد سيراكوز عن المشاركة في الحف الأغريقي أو أن 
حدث بمحض الصدفة . وقدمت« كرتون »سفينة طاقتها الخاصة . ووعدت 
ا قن بأن تقدم 2٠١‏ سفينة وقدمت هذه السفن فعلا ولكنها لم تتابع تقدمها 
بحجة الأعاصير , وكانت مدينة « قوريني » وزميلاتها مدن برقة الأغريقية تحت الاحتلدل 
الفارسي فلم تدافع عن قضية الأغريق بل أنها قدمت غرقة من العجلات العسكرية 
لتحارب إلى جائب الفرس » أما « ارجوس » فقد حصلوا على نبؤة من دلفي بأن من 
مصلحتهم الوقوف على الحياد , وفي الواقع أن أرجوس لا يمكن ان تقف جنبا إلى 
جنب على أسبرطة . 

أما قصة دفاع الأغريق قإنها ستتكيف تبعا لخطة الهجوم الفارسي ولا يمكن 
للأسطول الفارسي ان يحمل كل هذه القوات القارسية بحرا فلاكد من اتباع الطريق 
البري عبر تراقيا ٠‏ 
ثرموبيادي 226 الإمهسامءط؟ : - 


وفي مؤتمر الجماعة الأغريقية الثاني سنة 48٠‏ قرر إرسال حملة للدقشاع عن 
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الطريق الشمالي عند وادي « ثبي » ودمر « ثرموبيلاي » - 26 اتزمدمم» 718 وخليج 
كورنث حيث أقام كل منها خط دقاع أول عند وادي تمبي ٠‏ والثاني عند ممر ثرموبيلاي 
والثالث بين « بؤوتيا »ى« أتيكا » والرابع عند خليج كورنث » وتراجع الأغريق عند الخط 
الأول إذ لم يجدو) أغريق وادي « تمبي » ٠‏ وكانت أسبرطة تخشى من محاولة أرجوس 
الأنتقام متها , 

لذلك كان الجيش الذي يدافع عن ممر ثرموبيلاي الذي يقوده « ليونيداس » 
الأسبرطي هكونا من سبعة آلاف مقاتل ليس فيهم سوى "٠١‏ من الأسبرطيين قالت 
أسبرطة أنهم مقدمة الجيش وأنها سترسل باقي الجيش إذا منمحت الطقوس الدينية 
بذلك , 

وهذا ما جعل البعض يتهم !سبرطة بأنها رأت أن تحتقظ بجيشها كاملا لتواجه 
الجيش القارسي إذا فشلت المدن الأغريقية في صصد هجومه ولكنهم عندما احرجو) في 
المؤتمر الأغريقي بعثوا بهذه القوة الصغيرة . أما في البحر فقد اتفق الأغريق على أن 
يرابط الأسطول عند رأس *7اناأوثط»].4» حيث المضيق بين « يويويا » والأراضي 
اليونانية يصل إلى أضيق نقطة , وكان من رأى « ثيموستوكليس » أن هذا الخط الواصل 
بين « ارتيميزيوم » وثرموبيلاي هو أنسب مكان للدفاع ء ولى أن هناك خوف لآن سكان 
تلك الجهات غير موثوق . بهم وتقدمت القوات الفارسية وكذلك الأسطول ولكن ريحا 
عاصفة هيت على الأسطول القارمسي فأغرقت 4٠١‏ قطعة ووقف الأسطول الفارسي بعد 
ذلك أمام الأسطول الأغريقي عاجزا » ولم يتيسر للفرس هزيمة الأغريق عند ثرموبيلاي 
إلا بعد ان قاموا بحركة التفاف حول الممر وكان يقودهم في هذه الحركة خائن من 
الأغريق هى « اقيالتس - 2[14©5أطصم8 » , 

وقرر الملك الأسبرطي أن يبقى بجنوده ١٠١‏ من الأسبرطيين فقط بحراسة امسر » 
حتى فنوا عن آخرهم وبذلك خلد اسم «٠‏ ليونيداس - 1001085 »7 في تاريخ 
أسبرطة في سجل الخالدين . 
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كما خلفت أسبرطة سمعتها وسمعة أبنائها في تفضيل اموت عن التقهقر وكذلك 
كان موقف [هل طيبة شائناً فتقدمو) إلى الملك الفارسي معلنين ولائهم وأنهم اكرهو) 
للوقوف بجائب الأغريق فعفا عنهم واكن استرقهم جميعا ٠‏ أما الأسطول الأغريقي فقد 
فضصل التقهقر عندما وصلته انباء هزيعة ثرموبيلاي » ثم انسحب جند البلويونيز إلى ما 
وراء خليج كورنت دون أن تحفل اسيرطة وحلفائه) بالوقوف عند بيونيا » ومعنى ذلك أنها 
تركت الفرصة ل 165 ليتابع سيره نحى الجنوب يحرق كل ما يقابله من قرى ولا 
يترد في انتهاك حرية المعابد وتخريب المحاصيل الزراعية حتى تيسر اخضاع منطقة 
وسط باد اليونان(' , ومعتى تقهقر الأسبرطيين ( البلبونين ) أن أسبرطة لاتحفل يمصير 
الأثينيين فلم يجد « ثيموستكليس » بدا من حمل الأثينيين على أتخاذ قراراً خطيراً ذلك 
بأن يقف الأسطول الأغريقي عند جزيرة « سلاميس » وأن يهجر الأثيئيون مدينتهم ٠‏ 
سلاميس 52193015 : - 

أصدر الشعب الأثيني مجتمعا في مجلس الكليزيا إخلاء مدينتهم على ألا يبقى 
بها ثفر من الشيوخ للدفاع عنها ٠‏ ويقفون عند الاكرويول إما الفقراء الذين لا يطيقون 
تحمل نفقات الهجرة فقد منحتهم الدولة مبالغ من ا مال قكاتت الهجرة إلى سلاميس 
وايجينا ومنطقة 7506268 . وكان هدف ثيموستوكليز من ترك الشيوخ عند اكرويول 
أثينا هى الأمل في أن يستيقظ ضمير أسبرطة فلا تترك أغريق الشمال يقاصون تحت 
ضربات الفرس » وفعلا لم يرضى الشيوخ بالإستسلام ورفضوا شروط التسليم التي 
حاول حزب بيزاسترانس أن يقنعهم بقبولها ووقفوا مدافعين عن مدينتهم , وقد احرق 
معبد الآلهة أثينا . وأرسل الملك الفارسي عداء إلى العاصمة د سوسا » لتعلن سقوط 
أثينا . ثم يدعوا الملك الفارسي المنفيين من أثينا إلى العودة إلى مدينتهم وتقديم القرابين 
إلى آلهتهم طبقا لعاداتهم » ووقف الأسطول أمام مضيق سلاميس الضميق بين أتيكا 
وسلاميس وكان ثيمستوكنيس قد عقد العزم على أن تدور المعركة الفاصلة في البحر؟؟ . 

ففي هذا المكان الضيق تنعدم الميزة الناشئة عن كثرة العدد فلا يمكن للاسطول 
الفارسي ان يقوم بعملية الالتفاف وقد استغل تيموستوكلين العامل النفسي عند الأثينيين 
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الذين يقيمون في جزيرة سلاميس القريبة من الأسطول قائلاً : « قليستميتوا إذن في 
الدفاع عن سواقمعهم  »‏ وقد عبر مندوب اسبرطة وكذلك مندوب كورنث الذي قالا : 
« يثيغي آلا تسمع لثيسستوكليس فهو يمثل دولة احتلها العدو ولم يعد له وطن ويالتالي لا 
يجوز له التدخل في شئون الدفاع » ورد ثيمستوكليس قائلا : « أننا إذا كنا قد فقدنا 
وطننا فلنا وطن ثان على ظهر السفن » وهكذا كسب « ثيمستوكليس » رأى المؤتمر فتقرر 
أن تجرى المعركة عند سلاميس/(؟ ؛ وكان ”78325” يتوق إلى أتهاء المعركة وليس 
عنده شك في النصر , ولعب ثيمستوكليس لعبة تدل على البراعة فأرسل أحد الأثنيين إلى 
الملك الفارسي يخبره بأن الأغريق قرروا أن يتركوا سلاميس ٠‏ وقد صدق الملك الفارسي 
هذه القصة فيد الهجوم وادار ثيمستوكليس المعركة يبراعتة المعروفة واستطاع أن ينزل 
الهزيمة بالأسطول الفارسي وحاول ثيموستوكليس عبثا أن يحمل الحلفاء على مطاردة 

الملك القارسي » بيد أن نصائحه ذهيت سدى . 

وقد حاول هيرودوت كعادتة أن يتهم ثيموستوكليس بالخيانة فأدعى أنه أرسل 
للملك الغارسي يخبره بأثه لن يتعقب الأسطول » وكلام هيرودوت هنا غير سليم 
فالأسطول الأغريقي طارد الفرس ولكنه لم يلحق يهم نظرا لتدأخر الأغريق الذين 
أسكرتهم خمر النصر عن متابعة الفرس في الوقت المناسب . 

ويقول المؤرخ الأغريقي ثيوكوديديس أن مصير الحرب الفارسية تقرر سريعا في 
معركتين بحريتين ومعركتين بريتين ويقصد بالمعركتين البحريتين ارتيميزيوم وسلاميس 
والمعركتين البريتين بلاتاي وثرموبيادي' ومن الواضح أن معركة سيلاميس قد أعطت 
الأغريق مزيدا من الثقة بأنفسهم وأنهم أصبحوا دولة قوية . 

ولقد أنتمشت الحالة الثقافية والأدبية في بلاد الأغريق إلى أسمى درجة في تلك 
الفترة!"' كما تطورت العلوم والفنرن ونظام الحكم التي حققت كثيرا ها تطسع إليه الدول 
الأغريقية الحديثة كذلك اخذ الأثينيون بنصر سلاميس واعتيرها البعض صاحبة الفضل 
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الأول في إيعاد الخطر القارسي عنهم فالتفت حولها المدن الأغريقية وعلى الأخصس 
البحرية منها التي في بحر إيجه وطلبت اليها أن تدافع عنها ضد تهديد القرس فكانت 
هذه المعركة بداية لتكوين حلف ديلوس الذي سيكون أساس الأمبراطورية الأثينية في 
القرن الخامس ( ق .م) . 

ويبدى أن الفرس قد فقدو) السيطرة البحرية بعد هذه المعركة وبدأ الفرس يحاولون 
محاولة استغلال الموقف بين أثينا وأسبرطة بأن يغرى أثينا على الانفسمام إليهم 
وخصوصا وأن « ثيموستوكليس » لم يعد له مركزه الأول في أثينا فلم يظهر اسمه ضمن 
كشوف المنتخبين في السنة التالية ليكون أحد القادة العشر وفضلوا عليه« ارستايديس » 
»وريما ذلك راجع إلى أن الديمقراطية الأثينية كانت تخاف على نفسها من مثل هؤلاء 
الأيطال في أن يغرهم ما أحرزوه من نصر فيحاولوا أن يقيموا من أنقسهم طغاة » 
ويعلق «٠‏ هيرودوت » بأن ارستايديس كان يميل إلى تضييق سياسة التحالف مع 
الأسبرطيين0') . حيث كان لأثينا موقف مميز في تلك اللحظة وهى طلب المساعدة من 
حلفائها الأغريق لإعادة تعمير « أتيكا » حيث كان الأثينيون قلقون لإستاعدة بلادهم في 
محاولة لإستدارج الأسبرطيين خارج معقلهم . فأرسل الأثينيون من سلاميس وفدا إلى 
أسبرطة للاستنجاد بها وكانت أسبرطة تعاطل في الرد فأرجات الأجاية عشرة أيام في 
.أثنائها لتدعم تحصين حائط عند برزخ كورنث فلم يجد رسل أثينا بدا من العودة بعد أن 
انذروا الا فون بن خيانة أسبرطة لقضية حلفائها الأثينين ستدفع هؤلاء إلى الأتقاق مع 
الفرس برغم كل النتائج . 
ميكالي 143816 : - 

وليس لديذا من أدلة جديدة على أن هناك عداء بين أسبرطة وأثينا » فكل حكومة 
منهما متعاطفة للمتاعب الأخرى ٠‏ ولم تجد أسبرطة بدا من أن ترسل جيشا إلى الشمال 
يقوده« بلوسنيياس » انضم إليه مقاتلون من ميسجارا وايجينيا وعند وصولهم إلى 
”165108“ انضم إليهم الأثينيون حتى يلغ مجموع قواتهم ٠٠١٠٠١‏ مقاتل ؛ في 
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وات 
نفس الوقت يتقدم الأسطول الأغريقي إلى سواحل آسيا المسغرى حيث يوقع البزيمة 
بالأسطول القارسي والأسطول الفينيقي عند ”علهع »29 . 

وانا أن نتسامل هل كانت معركة 160816 معركة كبرى أم مجرد أغارة يسرتها 
الصدفة ؟ أم هل قصد يها الأغريق تحرير الأغريق في آسيا أم مجرد القضاء على آخر 
أسطول للفرس في بحر ايجه ؛ أم أنها كانت مناورة محسوية 5 

ويبدى أن الجيش الفارسي سارع إلى آسيا الصغري بسبب اشتعال ثررة أيونية 
ثانية » وعند عودة الأغريق من 14360816 يدأو) يفكرون في مصير الأيوتيين وكذلك هل 
يعود الأسطول مسباشرة إلى البلاد الأغريق أم يتابع سيره شمالا إلى سفسيق 
الهاسبونت ٠‏ وهذا ها بحثه القادة الأغريق في مؤتمرهم ؛ أما من كان متهم من البليونيز 
فقد قررو) أيقاف العمئية البحرية عند هذا الحد . أما الأثينيون فلم يكن في وسعهم 
التخلي عن ابناء عمومتهم ليكونوا ضحايا الفرس من جديد ٠‏ 

واقترح بعضهم نقل الأيونيين لاحلالهم في مساآكن الذين أتضمو! إلى الفرس في 
بلاد اليونان الاصلية وهم آلذين يتبغي ابعادهم إلى آسيا . 

بيد أن ذلك الأقتراح الأثيني قد لقي معارضة شديدة من أسبرطة ؛ لأنه هن غير 
الممكن تنقية مثل هذا الأقتراح , قابحر الأسطول الأثيني الذي يضم الأيونيين إلى 
الولسبونت حيث استطاع الأغريق أن يستواوا على« سيستوس » تاركين الفرس 
ينسحبون » وبذلك تحول الأغريق من موقف الدفاع إلى موقم الهجوم » وكان الإستيلاء 
على حصن سيستوس 568]05 سنة /980') آخر مرحلة قي هذه الحرب الميدية وآخر ما 
كتب هنه هيرودوت بيندا اتبع الفرس سياسة جديدة مع الأغريق استمرت قرن ونصف 
حتى مجئ الاسكندر الأكبر الذي استطاع أن يقضي على الأميراطورية الفارسية ويقيم 
امبراطورية واسعة في الشرق معلذاً ميلك التاريخ الهيلينستى . 
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الفصل الثامن 
حلف ديلوس : عدودء.آ صدتاء2 

باستيلاء الأغريق على حصن « ستسوس » في عام ( 4174) يعتبر بداية لسلسة 
هن الحداث التي أدت إلى تكوين هذا الحلف وينبفي أن نشير بإيجان إلى طبيعة 
السياسة الأثينية في تلك الفترة والتي ذكرنا أنها تتعين بإصرارها على المضي في 
الحرب ضد الفرس حتى تخلص عالم بحر ايجه من سيطرتها ٠‏ وينبغي أيضا أن نشير 
إلى أن السياسة الاسبرطية استهدقت الأهتمام بمنطقة اليليونيسوس دون أن تهتم 
أسبرطة يأن تشترك مع أثينا في تحقيق أهدافهالا) , ولا نريد أن نمضي مع أولئك 
المؤرخين الذين حملوا على أسبرطة واتهموها بالخيانة أو الأنانية . وبأنه كان في أمكانها 
أن تتولى زعامة بلاد اليونان ولكنها تركت هذه المهمة لأثينا - لأن أسبرطة لم نكن ابدأ 
بالمدينة التي اظهرت انانيتها في تلك الحرب الفارسية ٠‏ ولا نريد أن نصدق قصة 
ثوكوديديس بخصوص أسوار أثينا وخدعة ثيموستوكليز لمجلس الا يفوز لأنها قصة يبدى 
منها الأقتعال وإن كانت لا تخفى أن هناك مدنا أخرى حاوأت أن تدس بين أثينا وبين 
أسبرطة وواقع الأمر أن أسبرطة رآت أنها انهت مهمتها وطيها بعد ذلك أن تهتم بمنطقة 
البلويوتيسوس ويشئوتها الخاصة , دليل ذلك أن ثيموستوكليز نفسه كان من أحب 
الشخصيات إلى قلوب الأسبرطيين كما كان هناك شعور عميق عند الأسبرطيين بتقدير 
الأثينيين والتضحية التي تحملوها أثناء اجتياح آراضيهم ومما يؤكد حقيقة هذا الشعور 
ذلك النقش الذي عثر عليه في مدينة دلفي والذي يسجل أن الاسبرطيين بعد موقعة بلاتيا 
وميكالي أهدت القرايين والهدايا للالة أبوللون باسمه وياسم حلقائهم كما أهدوا القرابين 
إلى الآلة « زيوس » والآلة ه بوسيدون » اله البحر , وقد جاء اسم أثينا في جميع هذه 
النقوش تاليا مباشرة لأسم الأسبرطيين وذلك بين أسماء ١؟‏ مدينة اشتركت في الحرب 
ضد الفرس!) لذلك نستطيع أن نطمئن إلى الرذى القائل أن الأقدام على احداث فرقة أى 
شقاق بين أثينا وأسبرطة كان آخر شئ يفك فيه أي سياسي أسبرطي » وليس معنى 
هذا أن نفسر كل عمل قامت به أسبرطة في أعقاب الحرب الفارسية بأنه كان مبيذا على 
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أساس مصلحتها الشخصية قحس . لأن أسبرطة ملتزمة أمام حلف البلويونيسوس 
التزامات معينة , وفوق كل هذا فهي مسئولة عن مراعاة مصالحها في بلاد اليونان 
شمال خليج كورنثا ' اذلك ؛ فإن أسبرطة أحيت الحلف الامفيكيتوني ( وهى حلف قديم 
كان وسط يلاد اليونان قيل القرن السادس ومركن الحلف مدينة دلفي أو طيبة » والهدف 
من تشكيله أنه حلف ديني تنتظم فيه المدن الأغريقة ) أعيد تكوينه على أساس استبعاد 
كل مديثة انضدمت إلى الفرس أو يقيت على الحياد » ومعنى هذا أن تفقد طيبة مكانتها 
في الحلف » ومن الطبيعي أن تحقد على أسبرطة كذلك ولابد أن نذكر ان « أرجوس » 
كانت تمثل شوكة في جنب أسبرطة ء وكان من الطبيعي أنها هي الأخرى تعمل على 
تشويه سمعة أسبرطة وخاصة يعد أن استبعدت من هذا الحلف , وتتواتر وتمضي 
الروايات وخاصة تلك التي أوردها « بلوتارخوس » أن ثيموستكليز قأوم اتجاهات أسبرطة 
وحث الأعضاء على رقض اقتراحها ولكن يبدو أنه من الصعب تصديق بلوتارخوس لأنه 
اعتمد على مصادى متثغرة من عصر فيليب المقدوني لأن هذا الحلف كان له تأثير كبير 
على مجرى الأداث قي ذلك العهد المتأخر . ويبدى أن مؤرخي هذا العهد أرادوا أن 
ينسبوا إلى أسبرطة احداثا وقعت في تاريخ متآخر باعتبار أنها حدثت في وقت سابق 
وعلى الأخص في تلك الفترة التي تلت الحرب الفارسية ومهدت لمرحلة العداء بين أثينا 
وأسيرطة وإذا قيل أن أسبرطة تدخلت في « تسالسا » فإن هذا أمر يخص أسيرطة 
وحدها باعتبار أن لأسبرطة سياسة تقليدية ثابتة إزاء تساليا لأن كلتا الدولتين تنتميان 
إلى العنصس الدوري فلا شأن لأثينا في هذه العلاقات . على أي حال فإن جهود أسبرطة 
انصرفت لمدة عشرين سنة إلى منطقة البلويونيسوس ولم تتحرك أي قوة أسبرطية إلى 
شمال بلاد اليونان إلا في عام لاه؛ ق . م . وقيل عام 214 تقلص حكم الفرس عن 
الهيلسبونت وحررت بعض ا مدن الأيونية واستعادت بعض الجزر القريبة هن ساحل آسيا 
الصغرى استقلالها بصفة خاصة جزر « خيوس »»« ساموس »و« رودوس » وجاءت 
. الععليات العسكرية التي أدت إلى الإستيلاء على « يوزانطيوم »وه سيستوس » تتويجا 
لجهود الأغريق7 ٠‏ وإن كان لا يزال هناك عمل طويل أمامهم لإبعاد الفرس كلية عن 
التدخل في بحر ايجة . وتصدت أثينا وبعض جزر ايجة والمدن الأيونية لتحمل مسئولية 
.93 راك .ره ,.(8 .6) لولمه ,4 (1) 


-15198- 

هذا لعمل في أول صورة للوحدة الأغريقية . 

وفي خريف مام 415 اشتركت أثينا مع أغريق أيونيا والهللسبونت في حصار 
مدينة أو حصن « سستوس » وعقد لها لواء القادة وكانت أثناء الحرب الفارسية تحارب 
لواء القيادة العامة المعقودة لإسبرطة وقد رأيتا أن أسبرطة آثرت أن تتنحى » ونستطييع 
أن نلمس في أحداث هذه الفترة مقدمات تكوين حلف يزعامة أثينا ذلك الحلف الذي 
سيعرف باسم حلف« ديلوس » , وهى بحكم الظروف التي تكون فيها كان حلفا يحريا 
وبرز بشكل واضح يعد سقوط مدينة بوزنطيوم ( بيزنطة ) على مدخل خليج البوسقور ٠‏ 
ذلك لأن الحلف اتخذ من جزيرة « ديلوس » مقر لخزانته التي حفظت قي صعيد 
« أبوالون » كما أنه كانت تعقد في هذه الجزيرة اجتماعات الطف » وقد أملت اختيار 
جزيرة ديلوس مركزا للحلف اعتبارات دينية لأن هذه الجزيرة كانت المركز القديم للعيادة 
الأيونية مما يعطي الحلف صبغته الأيونية » وفوق كل ذلك يعطي الحلف صيغة دينية 
مشتركة بين معظم مدن وجزى بحر أيج!"؟ . 

وأمامنا ثلاث نقاط أساسية ونحن يصدد الحديث عن حلقف ديلوس : 
أولا : ماذا كان عليه الدستور الأصلي للحلف عند أول تكوينه . 
. ثانيا : ها هي المدن والجزر ألتي اتضمت اليه . 
ثالثا : نظام مساهمة أعضاء الحلف لتكوين خزانة مشتركة لهم وقد عرف اشتراك 
المساهم في مالية الحلف بالكلمة (..28005) بمعنى ضريبة كانت تجبى لصالح 
الحلف9؟ , 

- بالنسبة للموضوع الأول وهى دستور الحلف الأمملي . قهذا الدستور لم يكن 
مكتويا أى محددا بشروط واضحة فهو عبارة عن محالقة اختيارية بين أثينا وعدد من 
المدن والجزر اليونانية على أساس أن أثينا تمثل طرفا أول وبقية اللدن والجزر تمثل 
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جميعها الطرف الثاني ويتضح من القسم الذي كان يقسمه الطفاء أن الحلف أنشئ 
لأغراض دفاعية وهجومية وكان يصحب القسم القاء كتل من الحديد في مياه البحر وهذه 
اشارة رمزية إلى أن المحالفة أى الحف لن تنقصم عراه إلا إذا طفا الحديد على سطع 
الماء وقد حدد « ثيوكوديديس » أن الغرض من أهداف الحلف هى الأخذ بيد الأغريق من 
الفسائر التي أحدثها الفرس في مدنهم ولكن هذا التحديد لا يكفي لأنه يجب في ضوء 
تصور الأحداث أن نتعرف منذ البداية على الأتجاهات المقيقية الحلف وهي بإيجان 
انتهاج سياسة محددة تستهدف تحرير كل مدينة أغريقبية من أي نفوذ فارسي ٠‏ وهذا 
يبين أن أهداف الحلف ليست مقصورة على بلاد اليونان الأصلية بل تتجاوزها إلى 
تحرير المدن الأغريقية في آسيا الصغرى والهلسبونت من السيطرة الفارسية . وهناك 
مسالة أخرى تتصل بدستور الحلف وهي « هل من حق أي عضو قي الحلف الأتقصال 
عنه » والأجابة على هذا السؤال واضحة تماما في الطريقة التي عالجت بها أثينا طلب 
جزيرتي ‏ ناكسوس ءوه ثاسوس » بالأنفصال من الحلف ‏ ذلك أن أثينا أقنعت الحلفاء 
بأنه إذا سمح لأي عضو في الحلف بممارسة حقه في الأنقصال فهذا معناه تمزيق شمل 
الحلف والتخلي عن المهمة التي قام من أجلها لذلك أصبح الأنقصال مرادقا للخيانة 
والثورة وهذا ها تستطيع ان نتبينه في اتجاه أثينا إلى استخدام القوة وفرض العقويات 
والتنكيل بكل مدينة أى جزيرة تحاول التحلل من عضوية الحلف وهو ما سنشهده يشكل 
واضح في معاملة أثينا لجزيرة « ناكسوس و( وما ترتب على تلك السياسة من أضران 
كبيرة على الحلف عامة وعلى أثينا خاصة . 

- أما النقطة الثانية والخامية بتكوين الحلف , فنحن نعرف أن الحلف قد تكون 
في فترة مبكرة وأكننا هنا نتكلم عن الحلف في أوج قوته في عام ؟48 في هذا العام 
انقسم الحلف إلى خمس مجموعات من حيث فوع المساهمة أو نوع مساهمة كل مدينة 
في الحلف . مجموعة الجزر ومنطقة ثراكيا » آسيا الصغرى - منطقة الهلسبونت » 
« أيونيا عو« كاريا » في جنوب غرب آسيا الصغرى . 

وبالنسبة لمجموعة الجزر في يحر أيجة » تشكل مجموعة جزر الكوكلاديس هذه 
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المجموعة , مع استبعاد جزيرتي « ميلوس »و« ثيرا » وهما دوريتان » ونضيف إلى 
المجمومة جزيرة « ايجينا » وجزيرة « لمنوس » وهي موجودة في شمال يحر أيجة بالقرب 
من منطقة تساليا وجزيرة« ايمبروس )7 , 

المنطقة الثانية وهي منطقة تراقيا وتتكون من شبه جزيرة خالكيديكي » وهي 
الجزيرة ذات الثلاث فروع الموجودة في جنوب تراقيا وشمال بحر أيجة والشاطئ 
التراقي الممتد من نهر « سترومون » إلى نهر « هيروس » بالإضافة إلى جزيرتي 
« ثاسوس »وه ثاموتراقيا »وهم قربيتان من ساحل تراقيا . 

منطقة الهللسبونت فتشكل السواحل الأوربية والآسيوية لهذا المضيق وبعض, 
مناطق بحر البرويتس ( بحر مرمرة) مداخل مضيق اليوسفور حيث توجد على الجانب 
الأوربي للمضيق مدينة بوزنطيوم والجانب والأسيوي مدينة خالقيدون . 

منطقة ايونيا وهي تمتد هن جنوب غرب طرواده إلى مصب نهر « ماتيدر » مع 
الجزر المتاخمة للساحل الأيوني وهو يمثل المنطقة الرابعة . 

منطقة كاريا فكانت تشمل الشريط الساحلي الممتد على طول جنوب غرب آسيا 
الصغرى من نقطة تقع جنوب مدينة مليتوس أو ملاطيا مع بعض الجزر المتأخمة لهذا 
الأقليم ومن أهمها دون شك جزيرة « رودس » وبعض الجزر الصغيرة الأخرى . 

هذا هى تشكيل الحلف في عام 461 أي في أوج قوته ٠‏ ولكن المشكلة التي 
نواجهها هي تحديد اعضاء حلف ديلوس قبل هذا العام وعلى التحديد في عام /40/1 
عندما أعلن تكوين الحلف . 

فمثلا نستيعد من المجموعة الأولى ( مجموعة الجزر ) جزيرة 4681028 وميناء 
كارستس في جنوب يوبيا ٠‏ وربما أيضا جزيرة ٠‏ اندروس » وهي جنوب يوبويا مباشرة ٠‏ 

وبالنسبة للمنطقة الثانية ( تراقيا ) هناك إشارة أن الحلف استرد جزيرتي 
« ثاسوس »وه ساموتراقيا » . وهناك إشارة أنهما لم تكونا بصفة دائمة ضمن أعضاء 
الحلف وقيل هذا أيضا يقال بالنسبة لشبه جزيرة « خالكيديكي » لأنه من مقارنة ما ذكره 
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« هيرودوت »وه ثيوكوديديس ه يمكن أن نعرف أن الشاطئ التراقي حتى شبه جزيرة 
« أكتى » كان لا يزال تحت سيطرة الفرس عند تكوين الحلف . كما نعرف أيضا من 
« هيروبوت » أن الحاميات الفارسية كانت منتشرة على الساحل التراقي وفي منطقة 
الهللسبونت وام تطرد منها إلا في عام 4/0 أثناء الحملة التي شنها « كيمون » في منطقة 
تراقيا ويكاد يكون من المتفق عليه أن الفرس ظلوا محتفظين بمنطقة « كاريا » باستئناء 
« رودس »ويعض الجزر المتألخمة للساحل وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة « أيونيا »» 
فبعض مدن هذا الساحل لاتزال تحت سيطرة الفرس وبعد أكثر من 11 عاما كان قي 
استطاعة الملك الفارسي أن يحتفظ بيعض المواقع في منطقة البوسقور وقيما عدا هذا 
فإن كل من « أيونيا »وى« الهلسبونت » دخلت الحلف في عام /ا2 ٠‏ ويذلك نستطيع أن 
. نحدد حلف ديلوس في النصف الأول من عام 7/7 بأنه لم يكن ليشمل كل المناطق التي 
دخلت في عضوية الحلف في عام 447 . 
والموضوع الثالث المتعلق بمساهمة الأمضاء في خزانة الحلف , يغبرنا 
« ثوكوديديس » أن الأشتراكات بلغت 410 تالنت ولكن في رأى البعض أن هذا المبلخ 
مبالغ فيه لأته كانت هناك بعض المدن أى الجزر كانت تقدم سفنا بدل الإشتراكات الثقدية 
أو المالية » لذلك يميل بعض المؤرخين إلى تحديد هذه الإشتراكات بميلغ 4١4‏ تالنت » 
وهذا ما يبين أن اشتراكات الحلف كانت أما نقدية ‏ وأما عينيه في شكل سفن وكان 
يقوم بعهمة تحصيل الاشتراكات موظفون من جزيرة « ديلوس » . 
أثينا والحلف : - 
لا نبالغ كثيرا إذا قلنا أن حلف « ديلوس » كان ثمرة كفاح الأغريق ضد القرس » 
ومتابعة لجهودهم للتخلص من خطرهم ‏ وإن المسثول عنه وعن تكوينه هو الزعيم الأثيني 
« ثيموستكلين »وأن كان قد أبعد عن المشاركة الفعلية في الفترة التي تكون فيها 
الحلف ٠‏ كما أبعد عن القيادة العسكرية والقيادة البحرية بصفة خاصة , مع أنه هى الذي 
أسس الأسطول الأثينين » وبفضل تكتيكه الحربي كسب الأغريق معركة « سلاميس » وهو 
المسئول أيضا عن إنشاء القاعدة البحرية للأسطول الأثينيين في ميناء« بيريه » » وقد 
خطط هذه القاعدة عندما كان أرخونا في عام 215 عوضا عن ميناء« قاليروم » لأن هذا 
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الميناء الأخير كان مكشوفا وغير محصن ومن السهل على أسطول عادي اقتحام 
التحصينات الأثيثية والقضاء على الأسطول . ونكرر ما قأله« ثيموستكليز » أن الأرض 
الأثينية تعتمد على البحر وإن أثينا يجب أن تعتمد على ميناءه بيرايوس » أو بيريه . 
وبعد أن تم احاطة أثينا نفسها بالحوائط والأسوار وجه « ثيموس تكليز » اهتمامه إلى 
أحاطة الميناء الجديد بتحصينات قوية ومتينة . وكان الميناء يشمل كل شبه جزيرة 
« منوخيا » بثغورها الثلاث كما أنه أحاط شبه الجزيرة كلها بالموائط ٠‏ واهتم 
يتحصين مداخل الثغور » ويلغ طول الحوائط 5١‏ سنديا حوالي ( 7 ميل ) ويذلك أصيحت 
لأتيكا ميناء حصين يبعد عن أثينا التي سبق تحصينها بحوالي أربعة أوخمسة 
اميال(') , ونا كان هناك خوف من تعرض أتيكا للمجاعة إذا امكن الفصل بين أثينا ىد 
« بيرايوس » فإنه عن طريق هذا الميناء كانت تأتي الغلال والأخشاب والمعادن ٠‏ ويقوم 
عن طريقه اتصال أثينا يالبحر الأسود وآسيا الصغرى ومختلف أنحاء البحر الأبيض » 
فكان لابد من التفكير في تشييد المدينة وا ميناء بأن اعفى السكان الجدد من بعض 
الالتزامات تشجيعا لهم على الإستمرار في الإقامة . ويفضل هذه الجهود جميعا أصبح 
ميناء بيرايوس بالفعل قلب الأمبراطورية الأثينية يل وأهم ميناء على البحر الأبيض 
وضمن لأثينا في أحلك المواقف استصرار تزويدها بالقمح , وبالرغم من أيعاد 
. ثيموستكليز » عن مجال العمل الرسمي إلا أنه بعد موقعة « سلاميس » كان لا يزال 
يمارس نفوذ! كبير! في سياسة أثينا وربما مساعد على ذلك أن الجبهة الأرستقراطية لم 
تكن لتحاول التصدي له بشكل جدي وأكن ما أن ظهر خطر استمرار « ثيموستكليز » في 
تنفيذ برنامجه السياسي حتى تماسكت الجبهة الأرستقراطية فظهر « كيمون » يوصفه 
زعيما أرستقراطيا . 

وينبغي ألا ننسى أن كيمون كان يعمل تحت رئاسة «ه ارستايديس » منذ تكوين 
حلف ديلوس ولكنه في عام 611 أصبح القائد الأعلى وظل محتفظا يمنصب القيادة حتى 
عام كاغ وذلك يقضل تأييد الأرستقراطية له وبفضل توفيقه في مجال العمل العسكري » 
والغريب أن« بلوتارخوس » وصفه بأنه كان صداحب كاس » ورجلا منحل الخلق » ولكن 
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هن الصعب التسليم بهذا القول لأنه لا يعقل أن الأثينيين سمحوا بأن يقود أثينا في فترة 
من أحرج فترات تاريخها شخص تصيبه هذه النقائض ؛ ويناقض « بلوتارخوس » نقسه 
إذ يقول في موضوع آخر « أن « كيمون » كان لا يقل عن « ثيموستكليز » فطنة وحكمة 
ووزنا للأمور وهذا ما جعل« ارستايديس » يولي ثقته وأنه قادر بالقعل على أن ينهض 
بمسشولية القيادة العامة للحلف »وعلى ذلك فإن الموقف في أثينا بدأ كما لو كان 
منحصرا في ارادة ثلاث رجال هم « ثيموستكليز » وارستايديس » وكيمون » » وأول هؤلاء 
الرجال هوه ثيموستكلين » المسئول عن مجد أثينا البحري وتوجيه الأثنيين نحو التوسع 
البحري والتجاري باعتبار أن مجد أثينا البحري لن يقوم إلا إذا تمقق لها النجاح في 
هيدان التجارة البحرية ؛ فكان لابد من انتعاش الصناعات الأتيكية » وقد اعتمدت أثينا 
على الأجانب , وهؤلاء كان يقدر عددهم بالالآف . وقد شجع « ثيموستكليز » على 
إستقرارهم في « أثينا » وبيرايوس ليعملوا قي الصناعة والتجارة واخضعهم لنقس 
الإلتزامات انتي يخضع لها الأثينينون وفرضت عليهم ضريبة الدخل في فترة الحرب 
بنسبة تفوق النسبة اللتي فرضت بها الضرائب على الأتيكبين!') , ولكن كما أسلفتنا 
توارى « ثيموستكليز » بعد أن سحب منه الشعب الأثيني ثقنه » ربعا لآن هذا الشعب كان 
يخشى من طفيان الشخصيات الفذة فيعمل على أبعادهم عن أثينا وعن مجال العمل 
السياسي مهما كانت الخدمات الجليلة التي قدمها الزعيم لمدينته » وأما الأساب الأخرى 
ولا تريد أن نمضى فيها لأنها تصف ثيموس تكلين يالخيانة وممالاة الفرس فضلا عن 
اتهامه بالرشوة وذلك إذا صدقنا « يلوتارخس » , ويذلك يخلو الجى« لارستايديس »و 
« كيمون » لوضع أسس جديدة لسياسة أثينا الخارجية تلك الأسس التي يمكن أن 
نخلصها قي وجوب انصراف أثينا إلى الأهتمام بشئون حلف ديلوس حتى يكمل 
تنظيمه!) , وحتى يستطيع أن يحقق الغرض الذي كون من أجله . وكان من رأى هذين 
الزعيمين أنه لا بأس من الأتفاق مع أسيرطة والتسيم لها بالزعامة العسكرية في البر 
على نقيض رأى « ثيموستكليز » تماما لآن« ثيموستكليز » كان يرى أن تركيز أثينا 
اهنع لصن عالطا معطء0)15ظاىءودمع عزظ ,(5) عع5010 ,.01© (1) 
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اهتمامها بالحلف على اساس أن يكون الحلف وحده هى القوة المسيطرة الوحيدة في 
بلاده الأغريق ويحيث تستمر الزعامة الكاملة لأثينا في جميع انحاء العالم اليوناني » وإن 
هذا لن يتحقق طالما بقيت اسبرطة قوية قادرة على احداث المتاعب لأثينا وطال ما كانت 
على رأس حلف البلويونيسوس وهو حلف قوى من الصعب التصصدي له , من أجل هذا 
اتهمه اعدائه بأنه كان لا يرى بأسا لو اقتضى الأمر أن يتعاون مع الفرس حتى يحقق 
لأثينا الغلية في بلاد اليونان , بيد أن هذا الاتهام لايمكن التأكد من صحته لأن 
ثيموستكليز أبعد بالفعل عن مجال العزل السياسي وظل وجده بلا نصير في هذه الفترة 
بين عامي 48١‏ حتى نهاية عام 475 وذلك بصرف النظر عن اضطرار « ثيموستكليز » 
إلى الالتجاء إلى الملك الفارسي بعد أن أبعد عن وطذ(!) . وأمام ذلك فقد أصيح 
ارستديس صاحب الكلمة الأولى في شئون أثينا وحلف ديلوس على أساس أن الحلف 
يستطيع أن يحقق اهدافه دون أن يصطدم بتسبرطة , لذلك إذا كان« ثيموستكلين » فى 
الأب الروحي لحلف ديلوس فإن « ارستايديس »يعتبر المشيد الحقيقي والمتظم لهذا 
الحلف . 
انجازات الحلف : - 
أولا : السيطرة على المضايق : - 

كان من الطببيعي أن يهتم الطف يمتطقة االضايق وكان أول عمل قنام يه بعد 
تكوينه في نهايته عام /الاغ هى طرد الملك الأسبرطي « باوزنياس » من مدينة بوزنطيوم 
على مضيق البسفور وهذا العمل كان وكما هو واضح من مصلحة أثيتا لتضمن الطريق 
إلى البحر الأسود تحت السيطرة الأثينية . وفضلا عن المصلحة العامة وهي قطع 
خطوط المواصلات بين الفرس وأورويا عن طريق مضيق اليسفور . 
ثانيا : تحرير ساحل تراقيا : - 

في ربيع عام 1 ابحره كيمون » إلى خليجه استرومرن » وكانت الحاميات. 
الفارسية قد تركزت في موقعين هامين هما « أيون »و« دروسكوس » في منطقة تراقيا 
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ويفضل براعة « كيمون » العسكرية سقط ا معقل الأول بعد أن قاوم الفرس بكل شجاعة » 
وذلك لأن « كيمون » نجح في قطع الأتصال بين ذلك الموقع ويين القبائل الوطنية التي 
كانت تمون الحامية الفارسية وكان على قائد الحامية إها أن يتحمل الحصار ومواجهة 
شتاء قارص أو أن يسلم ؛ وهكذا سقط الموقع في يده كيمون » ١‏ أما الموقع الآخر 
« دروسكوس ٠‏ فقد صمد للحصار الذي استمر طويلا بدون نتيجة وكان هذا عملا خاطثا 
من الناحية العسكرية يعتير نوعا من آخر العمليات العسكرية ضضد المراكن الفارسية 
الأخرى حتى صيف عام 50/؛ ٠‏ ومع هذا فلم يستطع الحلف الإستيلاء على هذا 
الموقء(') ٠‏ لكن « كيمون » نجح في السيطرة الكاملة على شبة جزيرة الخرسونيس 
التراقية وطرد القرس من تراقيا محققاً نصراً استراتيجيا ٠‏ 
ثالثا : توطيد أركان قوة الحلف : - 

فقي العشر سنوات التالية حدثت عدة أحداث هامة بالنسبة لعلاقة الحلف بالجزر 
والمدن اليونانية الأخرى ولهذا دلالة سياسية ريما تفوق دلالتها العسكرية وهذه الأحداث 
حدثت على الترتيب التالي : - 

عَْد جزيرة « سكورس » ٠‏ وإخضاع ميناء « كارستوس » وإخماد ثورة انقصالية في 

جزيرة ”112:05» + ثم موقعة « يورميدون » وإخماد الثورة في جزيرة « ثاسوس » . 

- وقد كأن غزى جزيرة سكورس 21 / 2/7 عملا عسكريا لابد هذه لتدعيم 
الناحية الإستراتيجية للحلف » لأن هذه الجزيرة تتحكم في الطريق البحري المؤدي إلى 
تراقيا وإلى الهلسبونت وهي جزيرة صخرية فقيرة الموارد يعمل أهلها في القرصنة . 
وحاوات أثينا أن تيرر هذا الفزى بزعمها أن عظام البطل الاثيني « ثيسيوس » مدفونة 
بها »وإن وحي « دلفي » أمر بإسترجاع هذه العظام وإزاء رفض أهل الجزيرة السماح 
لأهل أثينا بهذا العمل كان لابد من الاقدام على غزوها؟ , وقام « كيمون » باسترقاق 
أهلها وبيعهم في أسواق الرقيق » وأنزل بها مستوطنين أثينين ليحولوها إلى مستوطنة 
على نعط أثيثا » وقسعت أرضها بينهم على شكل اقطاعيات ٠‏ ونظمت شئون الجزيرة 
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لتكون أرضا ملحقة بأتيكا . وقد وجد كيمون جنديا من العصر البرونزي مدفونا بأسلحته 
فحمله إلى أثينا زاعما أنه« ثيسيوس » : وهكذا كسب« كيمون » شهرة ضخمة فى 
أوساط الشعب الأثيني . 

أما ميناءه كارستوس » فلم يكن سكانها من نقس عنصر سكان الجزيرة 
الأيونيين » وقد رفضت المدينة الإنضمام إلى الحلف عند أول تكوينه واكن بحكم موقعها 
المتحكم في مضيق « يويويا » تعرضت المدينة لضغط شديد من جانب أثينا ومن جانب 
مدينتي « ارتريا »وه خالكيس » الواقعتين على الشاطئ الغربي للجزيرة . وإذاء 
الصراع غير المتكافئ اضطرت المدينة إلى الأنضمام لعضوية الحلف بعد أن استخدمت 
أثينا القوة ضد أهلها إلا أنها لم تشأ أن توقع على سكانها عقوبات شديدة ؛ واكتقت 
بخضوعهم لها ولم تحاول طردهم منه » والذي يهمنا أن أثينا تستخدم القوة للمرة الثانية 
لضم عضى جديد إلى الحلف بعد أن كان لأنضمام إلى الحلف اختياريا . 

أما الحادث الهام فهى قيام الثورة الانفصالية في جزيرة « ناكسوس » التي تعد 
من أقوى جزر مجموعة« الكوكلاديس » سواء فقي مواردها أو عدد سكاتها »ويبالغ 
« هيرودوت » في تقدير عدد السكان إذ قال« أنه في إمكانها أن تجند ثمانية آلاف 
جندي من المشاه الثقال » وهذه المبالغة واضحة إذا قارناها بتلك السفن الأربعة التي 
قسستها الجزيرة للملك الفارسي ٠‏ وهذا معتاه أن الجزيرة لا تمتلك هذه الموارد الفسخمة 
التي أشار إليها « هيرودوت » فإذا كانت هناك مبالغة في مدى إمكانية الجزيرة عندها 
انفسعت إلى الحلف قلماذا جرأت وطلبت الأنفصال عن الحلف - الجواب على هذا 
السؤال يكمن في شعور أهل الجزيرة بالضيق من تلك الأعباء الثقيئة , التي فرضت 
عليهم نتيجة لتخصيص كل موارد الجزيرة من أجل أثينا . يذلك يادرت باعلان العصيان 
وبادرت أثينا من جانبها بفرض الحصار عليها , ولم يخبرنا « « ثوكوديديس ,(') من المدة 
التي استمر فيها الحصار أى الشروط التي أملتها أثينا على الجزيرة بعد اخضاعها , 
واذلك لنا أن نفترض أن الجزيرة الزمت بتزويد أثينا والحلف بعدد كبير من السفن » وإن 
تدفع لأثينا عن ذلك اشتراكا ماليا كبيرا وتتحول إلى عضو تابع للحلف بمعنى تنازلها 
عن حريتها » وريما تكون أثينا قد شقعت هذا العمل بنقل مستوطنين أثينين إلى الجزيرة 
ل نوست 99-109 ,1 بعس بك (1) 


لكات 
وتزويع أراضيها عليهم على شكل اقطاعات , ومرة أخرى تستخدم أثينا القوة لحمل أحد 
الأعغماء على البقاء » وهذا تحول خطير يقرر مبدءا جديدا وهو ليس من حق أى عضو 
الانفصال عن الحلف ولو تطلب الأمر استخدام القوة قي حمله على البقاء عضو) فيدلا) , 

والحدث الرابع هو اتتقال العمليات العسكرية إلى شاطئ أسيا الصغرى إذ لا 
يزال هنا قسم كبير من هذا الساحل قي يد الفرس , وهي المتطقة الممتدة من منطقة 
« ميلتوس » حتى مدينة « قاسيليس » جتوب أسيا الصغرى , فقد جمع ه كيمون » 
اسطولا ضخما مكونا من "١١‏ سقينة حسب تقدير « بلوتارخس » أي "٠١‏ حسب 
معلومات المؤرخ « ديودورس » الصقلي , ولم يصادف « كيمون » صعويات تذكر في أول 
الأمر ؛ وقبلت يعض مدن آسيا الصغرى غير المحصنة الإنضمام للحلف حتى ولو كان 
سكانه من عتصر غير اغريقي مثل يعض مدن كاريا ٠‏ أما مدينة « فاسيليس » فقد كانت 
مستعمرة دورية وكاثت مركزا هاما للتجارة : وقيات الأنضمام للحلف على أن تقدم بعض 
السفن ويعض الال ٠‏ ولعله من المقيد أن نذكر أن القرس في الواقع لم يبذلوا أي جهود 
تذكر منذ هزيمتهم في موقعة « ميكالي » التي كانت خاتعة الحرب القارسية لتحول دون 
ازداياد قوة أثينا وخاصة قي البحر ولكن اقتراب القطر على هذا النحى من آسيا 
الصغرى ومهاجمة كاريا يعد تهديدا مباشراً المنظمة التي يسيطر عليها الفرس على 
الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى؟) لذك فإن الفرس سارعوا إلى تجميع قوة برية 
وأخرى بحرية في منطقة « بامقوليا » قرب مصب نهر صغير يعرف ياسم نهر 
« يورميدن » وكان الأسطول الفارسي يضم حوالي "٠١‏ سفينة معظمها تابع للفينيقين 
ترابط قرب المصب , واشتبك كيمون مع هذا الأسطول عند جزيرة قيرص ٠‏ وأسر مالا 
يقل عن مائة سفينة فارسية ٠‏ وبعد هذا الأنتصار الكبير أبحر هياشرة إلى 
1م2212 وأنزل قراته عند مصب نهر 12[126002ا8! , وأقام هزيمة أخرى 
بالجيش الفارسي الذي كان مرايطا على ضفتيه , بعد أن خدع الفرس بأن اليس جنده 
ملايس فارسية تسمح الفرس بدخولهم إلى مصب النهر خاصة وأنهم كانوا يستقلون 
السفن التي أسرها كيمون في قبرص 3" . 
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كدت 

وبذلك يكون « كيمون » قد ثآر لأثينا وكسسب من جديد شهرة جديدة بين مواطنيه » 
لذلك فإن هذا النصر البري والبحري يعتبر بالنسبة للأثينين أحد أمجادهم الحربية لا يقل 
أثرا عن انتصمار الأثنين في « مرأثون » أوه سلاميس » , ولأنه نصر أحرزوه على عدى 
أجنبي ويعيد! عن أرض الأريق . وكان المفروض على كيمون بعد هذا الانتصار أن 
يستولى على قبرص ليتخذ منها قاعدة للعمليات العسكرية ضد الفرس وإكنه اكتفى بأن 
يحول مدينة « فاسيلس » إلى مركز عسكري أمامي لحلف ديلوير! , 

وأمام ذلك فإن فتح « يامقوليا » أى الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى كان لا يمكن 
أن يعود بفائدة واضحة على الحلف لقرب هذه المواقع من مركز القيادة الفارسية » 
واصبح ليس من السهل على أثينا أن تصافظ على سيادة الحلف في هذه المناطق لذلك 
ييدى أن أثينا كانت لا تريد في الواقع التوسع في آسيا الصغرى ولا تريد أن يمتد 
الحلف إلى أيعد من ذلك . 

ومن ناحية أخرى فإن أثينا ركزت اهتمامها بشكل واضح تماها على منطقة شمال 
بحر ايجه إذ لا يزال الفرس في شيه جزيرة « الخرسونيس » وام يستطع الأثينيون حتى 
الآن زحزحة الفرس في هذه المنطقة بالرغم من سيطرتهم على حصن « سيستوس » » 
وقد كان القرس يتلقون المساعدة من القبائل التراقية وإلا لتعذر عليهم الإحتفاظ 
بُسطولهم في مياء تراقيا » وقي عام 410 أقدم ٠‏ كيمون » على مهاجمة اسطول الفرس 
بأربع سفن وأسر ثلاثة عشر سفينة من سفنهم , والحق الهزيمة بالفرق الفارسية 
وحلفائهم التراقيين ٠‏ وبذلك سيطرت أثينا على كل شبه جزيرة الخرسونيس , محققه دور 
العامة . 

ثم وجه الحلف اهتمامه إلى المنطقة المحيطة بتراقيا » ومفتاح هذه المنطقة 
مستعمرة « امفييوايس » الأثينية الواقعة على نهر« ستريمون » إذ عندها يمكن عبور 
النهر » وقد اهتم الفرس بإقامة جسر في المنطقة لتسهيل تحركات الجيش وخاصة في 
عهد الملك« اكسركيس » . وكان أسم المستعمرة القديعة هى مدينة الطرق التسعة » وهي 
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.د 
بذلك تتحكم في الطريق الذي يصل شبه جزيرة خاليكديكي « بساكي تراقيا » شرق النهر 
بل يكاد يكون هي الطريق اليري السهل الوحيد بين الهلسبونت ويلاد اليونان ٠‏ ومتها 
تخرج الطرق المؤدية إلى جبل « بانجايوس » ٠‏ ويمكن نتبع اهتمام آثينا بهذه المنطقة إلى 
زمن « بايزيستراتوس » . ونتيجة للعمليات العسكرية التي قام بها الحلف فانشا 
الأثينيون لأنفسهم مستعمرة في « أيون » عام ه47 ٠‏ وبذلك ضهنت أثينا الوصول إلى 
الطريق المؤدي إلى وادي « سترومون » كما أنشا الأثينيون مستعمرة أخرى في هدينة 
الطرق التسعة . وعاودت أثينا الكرة في عام 510 عتدما أنزلت ٠١,٠٠٠‏ من المستوطنين 
كان من بينهم الكثير من الأثينيين وذلك لمان السيطرة على السهل الواقع إلى الشمال 
من المستعمرة الجديدة والوصول إلى منطقة التعديدن وإلى الشرق منها ٠‏ فتصدت لهم 
القبائل التراقية وأرغمتهم على الإنسحاب ثم التخلي عن المستعمرة ٠‏ واستمرت القبائل 
التراقية في الضغط على الأثينيين وحلفائهم حتى أنزلت يهم سلسلة من الهزائه! مدا 
أدى إلى تقديم « كيمون » للمحاكئة في أثينا إلى جانب مأ نسب إليه من قبول رشوة من 
« اسكندر » ملك مقدونيا حتى لا يفكر في غزى بلاده ٠‏ وأنه تراخى في العمليات 
العسكرية في منطقة تراقيا مما سهل على التراقيين اتزال هذا الهزيمة بالحلف ٠‏ وكان 
« الاسكندس ء ملك مقدونيا بعد هزيمة الملك الفارسي « اكسركيسي » قد نجح في التقدم 
بحدود دولته إلى نهر « ستريون » وقد كسم كل المناطق الداخلية في شبة جزيرة 
خالكيديكي ٠‏ ويذلك كان يطمع في الإستيلاء على منطقة العيور على نهر ه ستردهون » 
ووجود مستعمرة « امقييوليس » لا يرضى المقدونيون ولا التراقيون نحى قبول ذلك 
الوضع . 
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شاو ء #9 


أثينا وثورة تثاسوس ”112508“ 

كانت لجزيرة ثأاسوس (18505) مصالع هامة في تراقيا تمتلت بصفة خاصة 
في ذلك الدخل الذى كانت تحصل عليه من استغلال مناجم جيل« ينجايوس , ذلك 
جاءت محاولة أثينا بإنشاء مستعمرة أثينية في هذا الجوار أمراً مزعجا بالنسبة لفل 
جزيرة ٠‏ ثاثرس » . وقد أوضح « ثيكوديديس » أن الخلاف الذي نش بين هذه الجزيرة 
وبين أثينا كان منبعه التنازع بينهما للسيطرة على بعض مدن ساحل تراقيا ‏ والتي كانت 
أصلاتابعة للجزيرة(') لذلك كان من الطبيعي أن تحاول الجزيرة الثورة والخروج من حلف 
« ديلوس » . وكانت ثورة الجزيرة أشد خطرا من ثورة جزيرة « ناكسوس » بالنسبة لقوة 
أسطولها البحري ولقريها من ساحل تراقيا »مما جعل حصارها أمرا صعبا . ولذلك 
فإن الحصار الذي ضريته أثينا حول الجزيرة واستمر حوالي سنتين واستبسل فيه آهل 
« ثاسوس » في الصمود غي وجه أثينا على أمل أن تنشب ثورات مماظة في بقية مدن 
الحلف ؛ أو تيادر أسيرطة لمساعدتها , ولكن ليس هناك من دليل على حدوث أي اتصال 
مع أسبرطة » وأن كان « ثيكوديديس » يحاول أن يثبت أن « تاسوس » طلبت بالفعل 
مساعدة أسيرطة على أساس أن تقوم أسبرطة بفزى أتيكا » واكن هذا الأمر نستعيده » 
لأنه في تلك الفترة كانت أسيرطة تتعرض لزلازل شديدة إلى جانب ثورة عناصر 
الهلوتس , 

وأمام ذلك وفي ريف عام 417 استسلمت جزيرة ه ثاسوس »بشروط يالغة 
الشدة إذا قضت هذه الشروط بتدمير جميع تحصينات الجزيرة وتسليم أسطولها كاملا 
لأثينا . وتنازلها عن المدن التراقية وحقها في استغلال مناجم تراقيا » وحتى هذا 
التاريخ لم تكن أثينا قد حوات الحلف بعد إلى امبراطورية أثينية صريحة . واكن ما يجب 
ملاحظته هو أن أثينا كانت لا تتردد في معاملة حليفاتها معاملة السيد للتابع . إذا 
استشعرت من جانب هذه الحليفات الرغبة في الخروج من الحلف , وكذلك يجب أن تنتبه 
إلى خطة أثينا في تحويل أراضي بعض الحليفات إلى اقطاعيات توزع على الأسر 
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الأثينينة . ثم هناك أمر ثالث يجب ملاحظته وهى أن جميع حليفات أثينا كن يخترن 
لإجراءات التقاضي أمام محاكم أثينا فيما عدا جزيرتي « خيوس واسيوس » وذلك في 
الفترة من عام 41 حتى نهاية حرب « البلويونوسوس » - وان كنا لا تعرف متى فرضت 
هذه الأجراءات . ثم أن أثينا حاوات أن تفرض على حليقاتها الدستور الديمقراطي بكل 
صوره الأثينية . 

وأنا أن نتسال من الذي أوحى بإحداث هذه التغيرات الأساسية في شكل الحلف 
واتجاهه ٠‏ إننا لا نستطيع أن نحدد المسئولية على اليقين ٠‏ حقيقة أن « كيمون » 
”8دود:1©» اتهم بأنه هى المسئول عن هذا التحول باعتباره أنه هى الذي يقود الحلف 
في فترة السنوات الخمسة عشر الأول من تاريخ الحلف() » واكن ليس هناك من دليل 
على أن كيمون كان هو الذي أوصى بمعاملة حليفات أثينا على هذا النحو للنزول بهم إلى 
مرتبة التبعية , كذلك فإن ٠‏ كيمون » كان مخلصا قي تفهمه لقضية الأغريق » وفي أن 
الفرس هم العدى الأول وأن أثينا وحدها لاتستطيع أن تنجح في تخليص الأغريق من 
خطرهم - فلايد من أن تستعين بشريكتها الكبرى أسبرطة في كل عمل يهدف إلى 
مصلحة الأغيرق , وهذا ها حدث بالقعل عندما طليت أسيرطة مساعدة أثينا القضاء على 
ثورة الهلوتس فرفض الحزب الديمقراطي . الموافقة على هذا الطلب ٠‏ ولكن كيمون 
”مضا“ قال أن بلاد اليونان لا يثيغي أن تعيش عرجاء ٠وإن‏ أثينا لا يمكن أن نترك 
الهلاك يمزق زميلتها أسبرطة التي شاركت كفاحها من أجل حرية الأغريق » وكان على 
رأس الحزب الديمقراطي الزعيم« افيالتيس »الذي قال بعكس هذا « أنه يجب أن تترك 
أسبرطة ليتمرغ انفها في التراب حتى لا تعود إلى مناوئة مشاريع أثينا » , ومع هذا 
استطاع « كيمون » أن يحصل على موافقة المجلس الشعبي ٠‏ وأن يذهب بنفسه على 
رأس « حملة عسكرية أثينية » وللأسف لم تستطع هذه الحملة أن تحقق شيئا مما جعل 
بعض الاسبرطيين يشك في نوايا أثينا » فطلبوا أبعاد « كيمون » وجنوده من 
أسبرطة9؟) . وبذلك نستطيع أن نقول أن« كيمون » الذي يقدم على هذا العمل لا يمكن أن 
يفكر في تحويل المدن الأغريقية الحرة إلى مدن تابعة لأثينا ٠‏ 
09 الإمشألء ممه [فعلممه)15ة1 ينث ,.(4.78) عسصرن© .,.01 (1) 
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ل اله 
الفصل التاسع 
العلاقات الأثينية الأغريقية 

عاد « كيمون » إلى أثينا بعد حصاره الناجح لجزيرة « تاسوس - 1113505 » 
عام 87 » واكنه أتهم بأنه قبل الرشوة من ملك مقدونيا وها ترتب على ذلك من عدم 
نجاحه قي حملاته العسكرية في تراقيا . إلا أن هذا الأتهام قد لا يثيت أمام النقد 
التاريخي ‏ لأنه كان رجل واسع الثراء قبل أن يتولى الوظائف العامة وإذا صح أن هذا 
الاتهام قد وجه إليمه قإن الهدف منه كان تحدي الحزب الأرستقراطي والمحافظين 
الأثينيين الذين كانوا ينظرون إلى « كيمون » بوصفه الزعيم الحقيقي لأثينا . وخلال هذه 
الظروف كان الحزب الديمقراطي يسعى إلى تدعيم جبهته في داخل أثينا » وظهرت 
شخصية الزعيم الأثيني الكبير ه بركليز » وهى اين "'كناترط1 2804" من أسرة 
الكيمون » وكان « بركليز » قريباً للزعيم الديمقراطي « كلايستنييز » » وأراد « بركليز » 
أن يصل إلى مركز الزعامة في الحياة الأثينية فأتضم إلى المزب الديمقراطي وأقام 
دعوى الاتهام ضد « كيمون » بالرغم من أن« كيمون » كان متصلاً بصلة النسب يأسرة 
الكيمون!'' ‏ واكن يجب أن ننوه أن بركليز في هذه الفترة كان على درجة من القوة تسمح 
له بالتداثيسر على سسير الأمور في أثيذا , لأن رئاسة الحزب الديمقراطي كانت 
ذ لأفيالتيس »صساحب الشخصية القوية الذي كان يدفع « بركليز » إلى العمل , وكان 
مهتماً بتدعيم قوة المجالس الشعبية مع التقليل من أهمية مجلس الأريوياجوس اتحطيم 
قوة الأرستقراط , وبالرغم من قلة معلوماتنا عن هذا الزعيم إلا أنه نجح في محاولته 
بدليل أنه كان من السهل على « بركليز » أن يوجه اتهامه بالخيانة لشخصية بارزة قوية 
مثل« كيمون » . وأيأ كان فقد فشل كيمون في الدفاع عن نفسه وقبل بنفييه من أثينا 
طبقاً لقانون النفي السياسي مما الدق الهزيمة بالحزب الأرستقراطي » وقد نفسر 
انتصار الحزب الديمقراطي بخطأ ارتكبه « كيمون » عندما ذهب على رأس المثساه 
الثقيلة 11]©5م130 ( وهم الذين يمثلون الحكم الأرستقراطي ) إلى أسبرطة . وترك أثينا 
تحت رحمة بحارة الأسطول من طبقة « الثيتيز »: فكان من السهل على المزب 
الديمقراطي أثناء تفيبه كيمون » أن يحدث تغييراً أساسياً في الحياة السياسية 
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الأثبنية محققاً حلماً قدي( . 

ونتيجة لهزيمة د كيمون 011008 » فقد كان الأمل ضعيفاً في أحداث تقارب بين 
أثينا وأسبرطة , ومنذ هذا التاريخ والحزب الديمقراطي يتحكم في السياسة الخارجية 
لأثينا . وسيصيع المسئول الأول عن الحرب اليلوبوتيسوسية بل أن خصوم هذا الحزب 
سيتهمونه يإصرار بأته أراد الحرب والمضي قيها لأنه كان لا يستطيع البقاء في الحكم 
في الظروف العادية'' وبالتالي يصيح هذا الحزب مسئولاً عن هزيمة أثينا , تلك الهزيمة 
التي حطمت معنوييات الأثينيين . وتخلص من هذا كله إلى القول بأن طرد كيمون أسفر 
عن نتائج بعيدة المدى أهمها دون شك إلى جانب انتصان الحزب الديمقراطي أنسحاب 
أثينا من الحلف الأغريقي الذي تكون في عام ١4؛‏ لمقاومة الغزو الفارسي » ثم مبادرة 
أثينا إلى تحدي أسيرطة بشكل سافر عندما قيلت التحالف مع كل من « تساليا 
وأرجوس » التي كانت تعد الغصم الرئيسي في شبه جزيرة البلويوئيسوس . وبداية 
مرحلة جديدة من تاريخ الأغريق السياسي ٠‏ في أعنف مراحل بقائه . 
تطور في العلاقات الأثينية الأسبرطية : 

من الواضح أن تلك المعاهدة آلتي عقدتها أثينا مع « تساليا وأرجوس »في نهاية 
عام 5 كانت تحدياً مياشراً لأسبرطة , لأن هذه الخطوة من جانب أثينا تدل على شئ 
واحد هى أنها مستعدة لأن تتحدى أسبرطة وأن تخوض ضددها حرباً طويلة عنيدة ٠‏ مع 
تامين نفسها من احتمال تعرضها لهجوم من الفرس , ومن ثمه فإنه لا مفر من أن تجعل 
أثينا الصلح مع الفرس الهدف الأول في السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي ٠‏ وقد 
ساعد أثينا على تحقيق هذا الهدف أن تفاهماً سرياً كان قائماً بين« أرجوس والفرس » 
أن لم يكن هذا التفاهم قد بلغ درجة المخالفة بين الجانبين في الرقت الذي كانت فيه 
جيوش الفرس بقيادة أكرسيس تغزى يلاد اليونان7؟ , 
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18.5 
وقد توجهت سفارتان إلى بلاط الملك القارسي , واحدة من أجل أرجوس » 
والثانية لأجل أثينا وكان يرأس السفارة الأثينية « كالياس 15211135 » . وطلب الملك 
الفارسي شناً للصلح وهى اعتراف أثينا يحقه في فرض جزية على المدن الأغريقية في 
أسيا الصغرى ؛ ولكن لم يكن في أمكان الأثينيين ولا تزال ذكرى انتصارهم في معركة 
بروميدون حية في أذهانهم الموافقة على أن يقوم أي سياسي أثيني بعقد أتفاقية مع 
الفرس . 
وأمام ذلك فقد كان على زعماء الحزب الديمقراطي مواجهة صعوية الموقف في 
شرق بحر أيجه ؛ وفي حالة أقدامها على حرب مع أسبرطة يجب أن تكون على حذر ٠‏ 
وحدث أن مدينة ( ميجارا الواقعة في المنطقة ) الفاصلة بين أتيكا والبلوبونوسوس عقدت 
معاهدة مع أثينا » وضعت بمقتضاها نفسها تحت حماية أثينا . ذلك أنها كانت تريد 
أسترجاع أرض لها » استوات عليها مدينة كورنثة ورحبت أثينا بهذه المحالقة لأنها 
تستطيع أغلاق الممرات الضيقة عبر الجيل الذي يفصل« أتيكا » عن البلويوتوسوس » 
بذلك يحول الأثينيين دون محاولة أسبرطة غزوه أتيكا » بقوات كبيرة ‏ وفي, الوقت نقسه 
كان ميناء« بجاى 26836 » الميجاري « نسبة لميجارا » يعطي للأسطول الأثيني قاعدة 
عامة في برزخ كورنتة . ولم تتئخر أثينا في القيام بعملياتها الدفاعية فربطت ميجارا 
' يميناءه نيسايا » بتحصيتات حائطية!! . 
وقي نهاية عام 51١‏ أنزلت أثينا قواتها في ميناء هائيس »على الساحل 
الجنوبي لشيه جزيرة « أرجوس »» وتقدمت لملاقاة هذه القوات من كورنثة ومن « 
ابيدافروس 100108101005 » . وتمكنت من ايقاع الهزيمة بالقوات الأثينية , ولكن أثينا 
ما لبثت أن انتصرت انتصاراً بحرياً عند جزيرة ه ككروبلايا » وهي تقع في منتصف 
الطريق من ايجيتا إلى ساحل أرجوايس ه ساحل أقليم أرجوس » وليس هناك من أهمية 
تذكر لهذه الهزيمة أى لهذا النصر سوى أنه كان على جزيرة ايجينا أن تقرر الانضمام 
سريعاً إلى صف أسبرطة وحلفائها الذين لهم مصالح حيوية مها في الخليج الساروني 
( جنوب أثينا ) . ويجب علينا أن نبين أن جزيرة « ايجينا » كانت تخشى انتصار أثينا 
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يلات 
وحزيها الديمقراطي ء لأن لها تجارة مع الشرق فإذا انتتصرت أثينا ومرمتها من 
الاتصال يآسيا الصغرى فإن سعنى ذلك أتهيار الجزيرة , أما « كورنثة » فكانت لا 
تخشى منافسة أسبرطة ذلك لأن أسبرطة لم تكن قد فطنت أو على الأقل لم تحاول أن 
يكون لها نشاط تجاري من غرب البحر الأبيض الذي تعتبره كورتثة مجالاً حيوياً بالنسبة 
لتجارتها الخارجية . 

ونظراً لتلك الظروف فقد أستطاعت أسيرطة بفضل مساعدة حليفاتها تجميع 
أسطول بواويونيزي ضخم في البرزخ الساروني , واشتبكت السفن الأثينية مع هذا 
الأسطول بالقرب من « ايجينا » حيث انتصرت هذه السفن على البلوبوئيسوس انتصاراً 
حاسماً . إن أسرت أثينا عدداً كبيراً من هذه السفن وأغرقت عدداً آخر . وهكذا 
استطاع الأسطول الأثيني أن ينزل قوة ضخمة في « ايجينا » وأن يضرب الحصار على 
المدينة براً ويحراً . وفي هذه الأثناء أشتعلت ثورة في مصر ء إذ أن ملكاً ليبياً يدعى 
« أيناروس 183705 ه أستولى على منطقة بحيرة مريوط فتصدت لها القوات الفارسية 
فاستنجد بأثينا . وهذه فرصة استغلها « بركليز » والمزب الديمقراطي لتلقين القرس 
درساً لا ينسونه لرفضهم عقد الصلح مع أثينا وواجه الملك الفارسي الموقف بثن أرسل 
سفارة إلى أسبرطة مزودة بكميات ضخمة هن الذهب لتمريض أسبرطة على غزى أتيكا . 
ومن ثمه تضطر أثينا إلى سحب قواتها من مصر . وقيل« الأقورز » رشوة املك 
الفارصي ٠‏ بيد أن أسبرطة لم تحرك ساكناً”') . وفي نفس الوقت تقدم كورنثة على غزى 
« ميجارا » » فتحرج موقف أثينا فتسحب قواتها من مصر أ توقف حصار « ايجينا » 
أو تتخلى عن حليفتها ميجارا »ولا تفعل أثينا شئ من ذلك يل تجند كل من استطاعت 
تجنيده من الكبار والصغار , واستطاعت أن تنقذ « ميجارا »وأن توقع الهزيمة بكورنثة 
وذلك بفضل قيادة« موروثيدس » صاحب فكرة التجنيد الأجباري الذي أنقذ أثينا من 
مواقف عديدة . 
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واقد كانت أسيرطة أحسن حالاً وأفضل من الوضع الذي كانت عليه عام 417 , 
وخاصة بعد أن انتهت من اخضاع ثورة الهيلوتس في بداية سنة /ا40 . قبدأت تضع 
خطتها لغزى« أتيكا » مع تجنب الصدام مع تساليا حليفة أثينا ‏ ففكرت بأن تستعين 
ببؤوتيا والحلف البزوتي القديم الذي كانت نتزعمه مدينة طيبة » ولكن هذه المدينة كانت قد 
فقدت هيبتها بسبب ما قدمته للفرس من مساعدات ٠‏ وكان الحلف البؤوتي أيضا قد 
تفكك ولم يعد لوجوده أي قيمة فعالة بالنسبة منطقة وسط يلاد اليونان . ولكن لم يكن امام 
أسبرطة من سبيل لأتخاذ مراكز لها في هذه المنطقة غير احياء هذا الحلف وإخضاحع 
أعضائه يما في ذلك طيبة بالقوة إذا تزم الأمر , وحانت الفرصة لأسيرطة عندها بيدأت 
منطقة ه دارس - 128:15 » تتحرك ضد جارتها « فوكيس - 28015 » ( على خليج 
كورنثة ) وكانت « دارس » تنظر إلى أسيرطة باعتيارها المدينة الأم فضلا عن أنه يجمع 
بينها صلة الجنى فكلاهما ينتمى للعنصر الدوري ‏ واتتهزت أسبرطة هذه القرصة 
لتهاجم« بوتيا » متخذة كستار لعملياتها تجدةه دارس »ضدد « فوكس !2 . 

ولقد كانت الحملة الأمميرطية مكونة من ١6٠٠‏ من القرسان الأسيرطيين 1١١,٠٠٠‏ 
هن جند حلفاء أسبرطة . ونجحت أسبرطة وحلفائها في اخضاع « فوكيس » ثم دخلت 
القوات الحليفة « يؤوتيا » وتمكنت أسبرطة من أن تعيد تكوين الحلف البؤوتي!؟) , 

ويذلك اقترب الخطر من« أتيكا » التي اجتهدت في تعزيز قواتها التي تحتل 
ممرات جبل « جيرانانيا - 2652118818 » الجبل الفاصل بيسن « أتيكا » وخليج 
« كورنثة » لتحول دون عودة الجيش الأسبرطي عن طريق « ميجار! »وام يكن قائد 
الجيش الأسبرطي « نيكوميديس - 71600706065 » ليجهل الإستراتيجية الأثينية » 
ومع ذلك فقد صمم على أن يدخل في معركة مع الأثينيين فتقدم إلى مدينة تناجرا - 
8 »؛ ( في الشمال ) وهي غير بعيدة عن حدود أتيكا , وكان الأثينيون مشفولرن 
بإقامة الأسوار الطويلة التي تربط بين أثينا ومينائها بيرايوس على نحو ما فعلوا 
بالنسبة لميجارا ٠‏ عندما ربطوا بينها وبين مينائها نيسايا » فأقيم حائطان مزدوجان 
+5) ذه كوطلوتم0 #ط؟1 ,دام عاملم5 عق ,.84 .8 .6 رع () 
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وذلك لتأكيد إمكانية أثينا في الإتصال بالعالم الخارجي عن طردق البحر أن تتمكن أي 
قوة في قطع الأتصال بين أثينا ومينائها - هذا إلى جاتب الحفاظ على ما يحتاج إليه 
من موارد خارجية!" . 

ولقد كان الحزب الديمقراطي مؤيداً لهذا المشروع » ومصمما على المضي في 
سياسة التحدي لأسبرطة في حين أن الحزب المعارض في أثينا كان على أتصال سري 
بالجيش الأسيرطي وحلفاء أسبرطة في « بؤوتيا » على أمل أن تتدخل أسبرطة في 
الوقت المناسب لتوقف عمليات بناء الحوائط » لأن ذلك يسهل على هذا الحزب الأطاحة 
بالحكومة الديمقراطية » ولقد تناهى إلى سمع « بركليز » وزعماء حزيه تلك الإشاعات 
التي بدأت تظهر في أثينا » عن وجود شبه تعاون بين أسبرطة والمعارضين لحزبه في 
أثينا ٠‏ ولذلك أخذ في يده زمام المبادءة فتقدم بجيش كبير ضخم من فرسان « أرجوس 
وتساليا » والتقى الجانبان الأثيني والأسبرطي في هايى أى يونيى من عام 441 قرب 
مدينة « تناجرا » حيث اتتصرت أسيرطة . بيد أن خسائش الطرفين القادحة كانت 
متساوية بحيث لا يسمى الأنتصار الأسبرطي انتصارا حاسعا بدليل أنها لم تستطع أن 
تزحف على أثينا أو أن تتدخل لإيقاف عملية تشييد الحوائط » بل قنع القائك الأسبرطي 
بالإنسحاب إلى « البلوبونوسوس » عبر « ميجارا » مبيحا للجنده تخريب البلإد التي 

وفي الواقع أن أثينا كسبت يسياستها تلك بعض الوقت لتستجمع قواها , 
وساعدها جلاء القوات الأسبرطية عن أواسط لاد اليونان » على أن تعمل بحرية تامة 
في بؤوتيا - 806018 وكانت المشكلة التي واجهتها أثينا هناك هي كيف تعالج وجود 
حكومة فيدرالية في « بؤوتيا » والتي تناصرها أسبرطة ولم تجد بدا هن أن تخوض 
الحرب ضد هذه الحكومة , واستطاعات أن تنزل الهزيمة بقوات هذه الحكومة في مكان 
يقع بالقرب من تناجرا - ومعنى هذا خذلان الأحزاب الاوليجركية « الأقلية » في «يؤوتيا» 
وأعضاء الحلف مما أدى إلى تفكك هذا الحلف مرة ثانية وترك طيبة تحت رحمة أثينا 
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التي استطاعت أن نقيم في طيبة حكومة ديمقراطية على نمط المدن التي نتبع 
أنظمتها!؟ , 

وأمام ذلك فقد استطاعات أثينا بعد ذلك أن تستعيد مركزها الممتاز في وسط 
بلاد اليونان وغزت لوكريس - 100715 الشرقية ( شمال بؤوتيا ) وأمنت الأتصال بينها 
وبين تساليا ‏ وقبل عام 4017 كانت حوائط أثينا وبيرايوس قد اكتمل بناؤها » وأرغمت 
أثينا جزيرة « ايجينا » على الإستسلام بشروط قاسية وعلى أن تدخل عضوا تابعا في 
حلف ديلوس مع دفع جزية قيمتها ثلاثون تالنت ٠‏ وهي نفس الجزية التي كانت تدفعها 
جزيرة ثاسوس . 

بذلك اصبحت أثينا في مركز متميز مكنها من السيطرة على المنطقة الممتدة من 
برزخ كورنثة حتى تساليا قضلا عن ذلك قهي صاحية السيطرة على ايجينا ومحالقة مع 
ميجارا ومتحكمة في سحل« أرجوس » . وذلك جعلها تتحكم في الذليج الساروتي الذي 
يكفل الحماية لأتيكا من ناحية الجنوب . وبصفة عامة يمكن القول أن المزب الديمقراطي 
الذي سير السياسة الأثينية الخارجية كان موفقا حتى هذا الوقت ولم تصطدم ارادة 
أثينا بأي قوة تعرقل برنامج هذا الحزب ٠‏ وكان على الأثينيين أن يستكملوا حماية وسط 
جلاد اليونان من ناحية الجنوب بإكمال سيطرتهم على خليج كورنث بأكمله . وفي ميقة 
400 على الأرجع قام الأسطول الأثيني بمحاولة جريتة بالإلتفاف حول شبه جزيرة 
« البلوبونيسوس » ونجح في هذه المحاولة بدرجة أذهلت الأسبرطيين9) واجتاح 
الأسطول أيضا منطقة « سيكيون - 5108 » ( شمال البلويونيسوس ) » وقد اثبت 
الأسطول أنه قوة حقيقية » كما حقق نتائج على جانب كبير من الأهمية ذلك لأن آخيا 
التي تقع في شمال ٠‏ البلوبونوسوس » على خليج كورنثة أصبحت حليفة لثينا ‏ وكانت 
تعسكر في ميناء « نوياكتوس - 2121080105 » على الشاطئ المقابل لآخيايا حامية 

من الهلوتس . وفي هذا العام كان « جبل ايثوم في مسينيا » قد سقط في يد 

الأسبرطيين وسمح للمسينيين بمغادرة البلويونوسوس » وهذا كان من مصلحة أثينا لآن 
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هذه العناصر المسينية بإلاضافة إلى حامية نوباكتوس انضمت إلى الجانب الأثيني : 
واكن إلى جانب هذا النجاح , أصيبت أثينا بكارثة عسكرية في مصر عندما تدفقت 
قوات الجيش الفارسي قادمة من سوريا لتعزز الحاميات الفارسية التي صمدت أهام 
الأثينيين وتمكنت هذه القوات من أن توقع الهزيمة بجيش الأثينيين واسطولهم الذي كانت 
سفنه تمثل نسبة كبيرة من عدد السفن الأثينية العاملة في الأسطول الأثينين باكمله عام 
4ه , بل الأكثر من ذلك أن القرس أوقعو) بخمسين سفيثة أثينية أخرى جاءت إلى مصس 
دون أن تعرف بخير هزيمة الأثينيين مما زاد من الكارئة() , 

ولقد تمكن الفرس من إيقاع الهزيمة بالأثينيين والقضاء على قوة« ايناروس » 
القائد الليبي . وفقدت أثينا "5٠‏ سفينة وخسسين ألف رجل ٠‏ وفر الباقون إلى برقه 
ووصلت أخبار الكارثة إلى أثينا في صيف عام 54؛ ٠‏ وكانت أثينا قبل ذلك قد قررت 
تقل خزانة ديلوس من الجزيرة إلى أثينا نقسها خوفا من الاسطول الفينيقي الذي على 
يديه تحققت هزيمة الأسطول الأثيني في مصر بمساعدة الفرس . 

كذلك لقيت أثينا فشلا آخرا في تساليا - 110553118 » حيث استطاع الحزب 
الاوليجركي أن يتولى زمام الأمور , ولم تفلح أثينا في محاواتها أرجاع الحزب الحاكم 
القديم إلى سابق قوته في تساليا , مما جعل تساليا تميل إلى مساعدة أسبرطة » وفي 
الوقت نفسه أيضا فشل« بركليز » في الإستيلاء على أحدى المدن في جتوب « اكرنانيا 
- 462113818 » ( المطلة على البحر الأيوني غرب بلاد اليونان ) وبعض المراكز 
الصغيرة. 

وتطلعنا المصادى بأن « كيمون »عاد إنى أثينا حوالي عام 45١‏ قادما من منقاه 
بعد أن أنتهت مدة نفيه , وإن كانت هناك شائعات بأن بركليز أعاده بقرار إلى أثينا يعد 
موقعة« تناجرا » بعد أن دخل مع شقيقه كيمون في مساومات على أساس أن تطلق 
أثينا يد كيمون في محاربة الفرس مع عدم التعرض لسياسة بركليز وسيطرة الحزب 
الديمقراطي على الحكم في أثينا . وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الظن بأن أثينا كانت 
بالفعل في حاجة إلى خيرة كيمون . وأن بركليز لم يكن بنفس القدرة والكفاءة العسكرية 
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]١ك‏ 
وانه اسرى المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وصراعة مع كيمون , واكنه غلب 
مصلحته الشخصية وأصدر قرارين مشهورين عام 2941 , 
القرار الأول : الأخذ بعبدأ رفع الأجور . 
القرار الثاني : حدد حق الإنتخاب وممارسة المقوق السياسية على كل من ينتمي 


لوالدين أثينيين ٠‏ 

ويذلك يكون قد دعم مركزه ومركز حزبه الديمقراطي الحاكم وحقوق كيعون كثيرا 
هن النجاح في السياسة الخارجية ‏ فبعد عودته بتسعة أشهر عقد مع أسبرطة هدنة لمدة 
خمس سنوات . وارضاءاً الأسبرطة أوقف تحالف أثينا مع « أرجوس » لأن أرجوس في 
البلويونوسوس كانت تهدد بصفة دائمة أمن أسبورطة9) . 

وأن محالفة أرجوس لأثينا كانت هي الأساس الذي أقام عليه الحزب الديمقراطي 
سياسته ضد أسبرطة , فيانتهاء هذا التحالف يعني أن « كيمون » يستطيع أن يؤمن 
أثيئا وحتى يستطيع أن ينصرف بمحارية القرس , وفعلاوقعت « أسبرطة »مع 
« أرجوس » معاهدة سلام لمدة ثلاثين عام . وهذا يوضع أن كيمون كان مخلصا لمبادثه 
التي تتلخص في وجوب أن تقوم أثينا بمهمتها الأصلية وهي محارية الفرس وأن تؤمن 
جيهتها الداخلية وإلا تتحدى القوى الأغريقية الأخرى . 

ولقد أبحر الأسطول الأثيني في عام 15.١‏ إلى قبرص ء بيتما ذهبت بعض قطع 
الأسطول لنجدة يعض الجنود الأثينيين في مصر , الذين حوصمروا في بعض المواقع 
هناك , وقي أثناء العمليات العسكرية في قبرس مات « كيمون ٠؛‏ يعد أن أكد زعامة أثينا 
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حلف ديلوس امبرطورية أثينية : - 

وإقد تغيرت سياسة الحلف بعد موت« كيمون »وخمدت سياسة الحرب ضد 
الفرس مما جعل حلف « ديلوس » غير ذي أهمية . وصمم « بركلين » على تحويل هذا 
الحلف إلى أميراطورية أثينية ‏ وساعد على هذا الإتجاه الذي التزمه الحزب الديمقراطي 
أن الأسطول الفارسي لم يظهر في بحر أيجه للقيام بأي عمليات عسكرية ضمد أثينا" , 
وكان على هذه المدينة أن تنهج سياسة جديدة تتسم بالإعتدال وخاصة تجاه الفرس ,2 
ولكن الحوادث في بلاد اليوثان تسرع في طريقها دون أن تعبا بإتجاهات هذا الحزب 
الحاكم » الذي يسيطر عليه « بركليز » . ويدأت فوكيس (68015) تطالب بالسيطرة 
على مدينة « دلفي » وتزحف قواتها للإستيلاء عليها , فتسرع القرات الأسبرطية فتطرد 
قوات « فوكيس - 1710015 » ويأتي بركليز بنفسه على رأس قوة أثينية لمناصرة حليقته 
« فوكس » الديمقراطية وكان اللاجئون الاويجاركيون في طيبة قد لجأوا بعد سقوط 
الحكومة إلى بعض المناطق في وسط بلاد اليوتان . ولم يدرك مجلس ( الاكليزيا ) الأثيني 
خطورة الموقف فأرسل حملة من آلف متطوع من أبناء الأسر الأثينية يقيادة توليديس - 
10110" » لمساعدة اللاجئين ٠‏ بيد أن الحملة الأثينية باعت بقشل ذريع ويسقط 
القائد الأثيني صريعا . ومن ثمه تضطر أثينا إلى اخلاءه بؤوتيا » ثم تكتمل المنساة 
بتحلل كل من ه فوكيس واوكريس »من محالفتهما مع أثينا وهكذا تداعى بناء 
الأمبراطورية الأثينية أمام هذه الضريات المتلاحقة!' . وفي نهاية الصيف التالي أي في 
عام 447 وهى نهاية هذه السنوات الخمس مع أسبرطة كان حلف البلريونوسوس قد دير 
خططه ليستائف العمل في مناوأة أثيتا عندما انتهت هذه الهدنة . وفعلا قامت جزيرة 
« يديويا » بالثورة » فحضر بركليز على رأس قوته لإخضاعها . ثم تأتي الأنباء بأن أهل 
« ميجارا - 7108818 » بعد أن علموا بشورة « يوبويا » يريدون من أثينا الخروج من 
مينائي « بيجاي - 76806 »وه نيسايا - 1596 » فيضطر بركلين إلى الجلاء عن 
جزيرة « يوبويا »وأن يعود لأنيكا ليعلم بكارثة أخرى توشك أن تحل بوطنه , ذلك أن 
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الجيش الأسبرطي ومعه جدش حلفاء البواويوتوسوس وصل إلى منطقة سهل الوسيس « 
غرب أتيكا » بعد أن عبر حدودها . وطم بركليز بعدى قوة هذا الجيش ٠‏ ولذلك لم يشأ أن 
يفامر يمقابلته في هذه المرحلة » وكانت أثينا بفضل استحكاماتها قادرة على أن تصعد 
أمام الأسبرطيين . واكن الأمبراطورية الأثينية لم تكن بالقوة التي يطمئن إليها لأن 
السخط عم بين الحلفاء . ولقد انسحب الجيش الأسبرطي من « أتيكا » دون أن يفعل 
شيئًا , حتى أن الشائعات ترددت يأن« بركليز » نجح في رشوة قائد هذا الجيش 
”#«قهه)5ز516» ملك أسبرطة الشاب ء والذى يحتاج بالقعل إلى تفسير ليس أخلاء 
الأسبرطيين لأتيكا ولكن استعداد الأسبرطيين لأن يوقعوا مع الأثينيين معاهدة دون 
شروط ١‏ 

ومن الواضح أن إنسحاب الأسبرطيين وحلفائهم ترك لبركليز حرية العمل في 
« يوبويا » فزحف عليها بجيش ضخم - مؤلف من خمسة آلاف من المشاة الثقيلة 
وخمسمين سفينة - وتمكن من أرغام الجزيرة على الإستسلام بشروط غاية في القسوة » 
أقلها أنه آلزم أفراد الطبقة الأرستقراطية من أصحاب الأراضي بإحلال المواطنون 
الأثينيون محلهم في شتى الوظائف والأماكن الخاصة!') , 

وبذلك تفرغ « يركليز » لتسوية الخلاف مع أسيرطة » فأجتمع مؤتمر الصلح في 
أسبسرطة واتفق الطرفان على أن تتسخلى أثينا عن المواقع التي تبقت لها في 
البلوبونيسوس وعن مينائي « باجاي ونيسايا »في ميجارا »و« آخايا »ى« تريزيون » 
على ساحل » أرجوس » مقابل اعتراف أسبرطة بأمبراطورية أثينا في بحر أيجه وعلى 
أن تكون مدة الصلح ثلاثين عاما ؛ كهدنة مؤقتة . 

وأقد دار الخلاف حول كل من « نوياكتوس - 11910086005 » وجزيرة أيجينا 
وكان هن الطبيعي أن تعارض كورنثا في بقاء« نوباكتوس تحت سيطرة أثينا ذلك لأنها 
تتحكم في مدخل خليج كورنثا المتحكم قي أتيكا . 


أما عن جزيرة « أيجينا ٠‏ فإن أسبرطة مرتبطة معها بشبة اتفاق بضمان 
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في هذين الموقعتين » وأقنعت أسبرطة كورنث بقبول أثينا في « ناوياكتوس » وأدرت 
كورتث أن ذلك وى أن فيه اذلالا لها إلا أنها تستطيع أن تستعيد حرية الملاحة في خليج 
كورقث7 ؛ ولابد وأن كورتث عانت الكثير نتيجة لسيطرة أثينا الكاملة على الخليج خلال 
الخمس سنوات الماضية توقفت تجارتها مع الغرب بصورة ملحوظة , 

ويظهر لنا أن أسبرطة لم تكن تريد أن تتخذ من موقف أثينا المتشدد ذريعة 
لإشعال الحرب من جديد ٠‏ وتضعنت المعاهدة ايضا تعهد كل من الطرفين بآلا يعد حلفاء 
أي هن الجانبين في حالة قيامهم بالثورة » وإن للمدن الأغريقية الحرية التامة في 
الأنضمام إلى إِي من الحلفين . ( الحلف البلوبوتيسي وحلف ديلوس ) وفي حالة حدوث 
أي خلاف عند تطبيق هذه الأتفاقية , فإن هذا الخلاف يعرض للتحكيم والتنفيذ!" . 

ونتيجة لذلك فإن أسبرطة أعلنت أن من حق « أرجوس »٠‏ أن تعود كحالفة أثينا 
يشرط أن يكون ذلك بعد أنتهاء معاهدة الصلح بين أرجوس وأسبرطة والتي كانت مدتها 
ثلاثين عاما . 

وقد كانت هذه المعاهدة من وجهة نظر الديمقراطيين نصراً لسياسة « بركلين » » 
ومهما كانت الخسائر التي منيت بها أثينا فإن الشعب الأثيني وجد تعويضا مجزيا في 
استعادة جزيرة « يوبويا » وبقائه في « نوباكتوس » وجزيرة « أيجينا » ٠‏ فضلا عن 
التوصل إلى اتفاق للساكه(؟ . 
السياسة في أثينا بعد صلح الثلاثين عاماً : - 

يتضح لنا مما تقدم أن السياسة التي اتبعها « بركليز » بعد هذا الصلح كانت 
موضمع نقد من المعارضيين لسياسته في أنه لم يقدر موارد الدولة حق قدرها وأن اقدامه 
على تحويل حلف « ديلوس » إلى أمبراطورية أثينية صريحة يعتير عمل سليم » وكان 
يجب عليه أن يفطن إلى أن أثينا في مرحلة صراعها مع أسبرطة إتما كانت تمارس في 
الداخل تجرية سياسية من نوع جديد ٠‏ 
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فالسياسة الأثينية كانت شيئا جديدا بالنسبة لتجارب الأغريق في السياسة ونظم 
الحكم ٠‏ وأنه لم يكن لبركليز أن يطمئن إلى أن الديمقراطية الأثينية ستكون شيئا مغرياً 
لبقية المدن الاغريقية التي سترحب باتباع نظم الحكم الأثينية إذا ما أتيحت لها فرص 
الخلاص من النظم الاليجركية أى من سيطرة الفرس وأسبرطة » وإن « بركلين » أخطأ في 
سياسته في بعض المناطق مثل « بؤوتيا ولوكريس » لان زمام الحكم هناك كان في يد 
الأقلية التي تستند في نفوذها واستمرارها في الحكم إلى عوامل اقتصادية واجتماعية 
متأصلة في المنطقتين » ولم يكن في إستطاعة حكومة ديمقراطية جديدة أن تغير في وقت 
قصير من هذه الأسس وأن تقضي على كل ما له مساس بالنظام الاوايجركي ؛ حتى أن 
البعض قال أنه إذا خيرت المدن الأغريقية بين الديمقراطية الأثينية التي يريد « بركلين » 
فرضها عليها وبين الحرية فإن المدن الأغريقية ستؤثر دون شك الحرية على ديمقراطية 
أثينا الطاغيةة) , 

وجدير بالملاحظة تلك الدعوة التي وجهها « بركليز » إلى عقد مؤتمر عام لكل 
الأغريق يعقد في مدينة أثينا للتباحث في مسالة إعادة بناء المعابد والأماكن المقدسة 
التي أحرقها القرس أثناء الحروب الفارسية , فقد بعثت أثينا برسل إلى المدن الأغريقية 
في أورويا وفي آسيا ٠‏ بينما أهملت أثينا دعوة اغريق جنوب إيطاليا وصقلية لأن هؤلاء 
الأغريق لم يتعرضوا! للغزى الفارسي ٠‏ وعلى غير المتوقع فشلت دعوة بركلين لأن حلف 
البلويوتيسوس أصر على رفضها لأنها تعني التسليم بأن أثينا هي بالفعل زعيمة 
الأغريق!') وطبيعي أن« بركليز » كان يعرف مقدما نتيجة هذه الدعوة إن لا يخفي على 
سياسي حصيف مثه أن أسبرطة ستبادر إلى الرفض وقد تحقق ها أراد ٠»‏ بركلين »إن 
عززت هذه الدعوة رغم فشلها من شعبيته وزادت من احترام يعض ال موالين للسياسة 
الأثينية لسياسة بركليز , التي كانت تبدو بالفعل حريصة على تحقيق حرية الأفريق . 

ونتيجة لتلك الأحداث فقد تحول حلف ديلوس إلى امبراطورية أثينية , ذلك التحول 
الذي بد!ا وأضحا حوالي عام 45١‏ وهي السنة التي نفي فيها ه كيمون » . ولا شك في أن 
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صلح الألاثين عاما ساعد على أن يتم التحول طبقا للخطة التي رسمها بركليذ والحزب 
الديمقراطي الحاكم : فلم يعد مجلس الحلف يدعى للإنعقاد وأصبحت هيئة جباة 
الإشتراكات **116116504818126'“ أثينية صرقة . وزاد من خطورتها أن خزانة الحلف 
قد نقلت من جزيرة ٠‏ ديلوس » إلى أثينا بحجة أن الجزيرة لم تصيح مكانا مأموتا بعد 
تلك الكارثة التي حلت بالاسطول الآثيني في مصر(" بل أن قضاء المماكم الأثينية في 
المسائل المدنية » بل في المسائل الجنائية امتد إلى مدن الحلف بحيث أصبح من الواجب 
رفع القضايا إلى محاكم: أثينا » لتفصل فيها ,وبدأ واضحا أن كل المدن الحليفة 
فقدت حريتها فيما عدا جزر « ساموس - 587105 »و« لسبوس - 165505 »قو 
« وخيوس - 0105© ٠‏ فهذه الجزر حاقظت على حقها قي تقديم السفن للحلف بدلا 
من تقديم الأموال لأن أثينا تعلم أنه في إمكانها الإعتماد عليها في تدعيم قوة الأسطول 
الأثيتي بصفة خاصة وأسطول الحلف بصفة عامة!" ؛ فضلا عن أن هذه الجزر اختارت 
لنقسها نظما أى ليجاركية ولم تتأثر بشكل واضح بالنظام الديمقراطي ٠‏ 

كذلك لا نغفل ما قام به بركليز والزعماء الديمقراطيين في أثينا حين لجأوا إلى 
وسيلة غير كريمة في معاملة تلك المدن التي حاوات الخروج من الحلف فكانت أحيانا 
تجلي عنها سكانها الأصليين لتحل محلها مستعمرين أثيتيين في حركة إستيطان قهرية . 

وإذا كانت« أثينا ءقد تحملت مسئوليتها وقامت بأعمال جليلة أقادت أعضاء 
الحلف , ومن بينها وقف الخطر الفارسي ومقاومة القرصنة إلا أن « ثوكوديديس » كان 
يرى أن فكرة الأمبراطورية الأثينية لج تكن قكرة محببة إلى أعضاء الحلف , وأن هؤلاء 
الأعضاء فقدوا حريتهم وفقدوا قضائهم الوطني وأن تطبيق مبدأ التقاضي في أثينا 
وطبقاً للقوانين الأثينية , إنما هو وسيلة من وسائل الضغط السياسي(" , وقضلا عن ذلك 
أن احتفاظ أثينا بخزانة الحلف بالحتيار الجباة من الأثينيين ليعتبر في نظر أعضاء 
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بالاكاعات 

الحلف اشعارا بفقرهم لحريتهم السياسية بدولهم , لأنه ليس في استطاعتهم مناقشة 
أثينا الحساب ء وأين أنفقت هذه الأموال . وهذا يشجع « بركليز » على أن ينفق من 
أموال الحلف على تجميل المدينة والقيام بمشروعات لا تستقيد منها أي مدينة سوى 
أثينا . ويكفي أن ننسب إلى عمسر بركليز هذه النهضة المعمارية الفنية التي لا تزال 
معالمها في أثينا واضحة حتى اليسوم , ومن ذلك مشلا عبد « البارثينون - 
0 ء الذي بدأ في تشييده في عام /ا4؛ , كذلك هناك اشارات واضحة إلى 
رقض نغلم الحكم الديمقراطي في المدن التابعة للحلف ؛ وكان أهلها يقسمون على أنهم 
سيلتزمون بالنظام الديمقراطي . 

ويبدى لنا أن اراضي هذه المدن التي استوطن فيها الأثينيون قد قسمت إلى عدد 
من الأقطاعات (1.:6:01؟1) وان عدد الأشخاص الذين تملكو! أراضي من هذا النوع 
في جزيرة « بوبويا »لم يقل عن ٠٠٠,غ؛‏ أثيني » وفي الواقع أن« بركليز » يعتبر 
المسئول الأول على جعل هذا النظام جزءا هاما من أنظمة الأمبرطورية الأثينية بالرغم 
من أن هذا النظام اتبع في الفترة بين بداية الحرب الفارسية وسقوط كيمو:/') ومطبق 
بالفعل في جزيرة « ليمنوس - 1618205 »ىه أميسروس - 11228105 » وفسي م 
سكيروس - 56105 » وقد أفادت أثينا من هذا النظام من ناحيتين : - 

)١(‏ ناحية عسكرية : لأنه يضمن لأثينا السيطرة في بعض المناطق الأستراتيجية 
التي تضضمن لها أمنها . 

(1) ناحية اقتصادية : حيث أن هذا النظام يضمن لأثينا الخلاص من عدد كبير 
من الفقراء والمعدمين . وقد سبق أن لجأ « بيزستراتوس » إلى تطبيق مثل ذلك الإجراء . 

ولقد استمر ه بركليز » متمسكا بتطبيق هذا النظام فترة طويلة ؛ وينسب إليه إنه 
حستى عام 440 كان قد طبق النظام في كل من جزيرتي « ناكسوس »ىه أتدروس » 
وربما أيضا في بعض المناطق في جزيرة « يوبويا »وفي جزيرة « صقلية » عندما امتد 
إليها نشاط الأثينيين وقد كان نظام الأقطاعات الزراعية وسيلة لاتزال العقاب للمدينة 
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رف - 
التي تحاول الخروج عن الخلف) . 
ويلاحظ أن الأثتيين القلعين في بعض الجزر « أراضي ممتوحة » كانوا ملزمين 
بدفع ضريبة املاك ”191581078“ كنوع من الالزام القانوني بفرض السيادة الأثينية 
- وهي مماة للإتاوة ”800708“ التي كان يدفعها باقي المدن والجزى الصغري9) , 
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مرحلة السلام 

واقد بدأت بشائر السلام تظهر في الأفق ٠‏ قفي عام 440 يدأت شروط الصلح 
كما لى كانت أملا من السهل تحقيقه بالنسبة لأثينا وأسبرطة يشرط أن يراعيا أنه يصلح 
لأن يتخذ اساسا لسلام دائم . وكانت شروط واقعية روعيت في صياغتها كافة الظروف 
المحميطة بالموقف ٠‏ والدولة التي كان يظن أنها قد تقلب هسيزان القوى وهي دولة 
« أرجوس » أبعدت عن مجال العلاقات بين الدولتين ٠‏ ليس فقط بمقتضى صلح الثلاثين 
عاما بين« أرجوس ٠»‏ وأسسيسرطة ؛ بل وأيضا بمقتضصى الصلح الجديد بين أثينا 
وأسبرطة!؟ . 

وفي بحر ايجه كان في استطاعة أثينا أن تفعلها تشاء بحليفاتها في حلف 
« ديلوس » وأكن إذا حاوات أن تمس المدن التي تدور قي فلك أسيرطة , فإن هذا يعني 
خرق لشروط معاهدة الصلح » ثم أن عدد المدن المحايدة كان قليلا » وقد تقوى جبهة أثينا 
قليلا لى ضمت إليها بعض هذه المدن ٠‏ 

وفي الغرب كان لأثينا قواعدها في « نوياكتوس » واكن حول هذا الموقع تنتشر 
المستعمرات الكورتثية التي تستطيع بموقعها الممتاز أن تخدم مصالح كورنثا التجارية 
والعسكرية. 

وكانت أثينا وحليفاتها ملتزمة حسب المعاهدة يعد التدخل في المدن الأغريقية في 
إيطاليا وصقلية , وكانت المعاهدة تضمن بالنسبة لأسبرطة مصالح أهل« البلويونيسوس» 
في الغرب فكانت تجارتهم تتمتع بالزمن والحماية وضمان عدم تدخل الاثينيين ؛ ومثل 
ذلك يمكن أن يقال بالنسبة لعلاقات أهل البلويونيسوس التجارية مع بحر ايجة ؛ ففي 
استطاعه كورنث مثلا ان نتتجر مع شبه جزيرة « الخالكيديس » شمال بحر أيجة ؛ وفي 
إمكان « مياجارا » أن تتجر مع بوزنطيوم ( بيزنطة ) يوصفها مركز! للتبادل التجاري 
بين المدن الواقعة في شيه جزيرة البلويوتيسوس ويحر ايجا والمنطقة الأيجية!) . 
88 «فلوعهدموواء5 عا 0 ومتعل0 عط؟ ,,(34 .5 .6) اميه ,2ع (1) 
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2 كفده 
يذلك كان الوضع يجري لصالح السلام لو أن كلا من الطرفين كان يريد السلام 
الحق ولكن طبقا لمعلومات « ثوكيديديس » نجد أن حلف« البلوبونيسوس » يعمل على أن 
يعوض ما فقده من سقن في المراحل الأولى للحرب ٠‏ بل ويعيد تنظيم قوته البحرية بضم 
عدد كبير من السفن ليحقق التوازن البحري بينه ويين الجبهة الأثينية . بل استطاع حلف 
البلوبونيسوس ان يحقق في الغرب تفوقا بريا كبيرا يتكافً مع تفوق أثينا في منطقة 
بحر أيجة . 


ومن الملاحظ أن الجانبين احترما شروط الصلح يكل إخلاص لمدة 14 عاما ؛ ذلك 
مثلا أن أثينا لم نتدخل عندما انضمت إلى أسبرطة كل من ه بؤوتيا وأوكريس وغوكيس » 
وكذلك لم تتدخل العصبة البلويوتيسوسية عندما ثارت كل من جزيرة « ساموس » ومدينة 
« يوزنطيون » للانفصال عن أثينا , ولم تتدخل العصبة كذلك عندما دخلت « أكارنانيا » 
في شمال كورتث في الركن الجنوبي الغربي لبلاد اليونان في حرب مع « اميراكيا » , 
وطلبت مساعدة أثينا بل ودخلت في حلف معها!) , 

ويبدى لنا أن سنوات السلام كانت قصيرة إلى جانب أنها حققت بالفعل توعا من 
المهادنة والسلام بين الطرفين , بيد أنها جلبت أيضا لها القوة والرخاء وأصيحت أسبرطة 
في مركز قوي بعد أن تخلصت من آثار نكيتها الممظة في الزلازل التي وقعت بأراضيها , 
'دثورة الهلوتس وكذلك استغلت أثينا موارد حلف« ديلوس » لتعطي ابنائها قترة من 
الرخاء الحقيقي والإستقرار . 

أما في مجال القوة فقد كان في إمان كورنث والمدن البحرية الحليفة لأسبرطة أن 
تجهز على وجه السرعة اسطولا يضم تلثمائة سفينة , من ذلك النوع ذي الثلاثة صفوف 
من المجدفين *”وعتاعء 1:1" - هذا فضلا عن اطمئنان أسبرطة إلى وجود قوي بحرية 
صديقة في الغرب لحماية مصالحها؟؟ . 


وفي ضوء ذلك كانت أثينا مسيطرة تماما على حلقائها الجدد في البحر الأسود 
10 «منتاسا تفصو ههتمعطاك عطا 5ه بررماولت8 لى .(©) كأعمعالة ,© (1) 
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74 
كما تدعم من إمكاتياتها المالية والعسكرية , لذلك ندهش عندما نقرأ عتد « ثوكوديديس » 
أن القوة المتزايدة للطرفين جعات الحرب أمرا متوقعا » وقد سبق أن لا حظنا أن شروط 
الصلح لم ترض طموح أثينا في أن تكون لها ابمراطورية قوية وبسط بلاد اليونان تمكنها 
هن دعم نفوذها العسكري والسياسي في منطقة الغرب , وإن كانت أثينا قد كسبت 
الكثير من حليفاتها في حلف ديلوس بعد نقل خزانة الحلف إلى أثينا : ثم أنها فرضت 
على حليفاتها استعمال عملتها . مما ترتب عليه اقفال مصانع هذه الحليفات التي كانت 
تقوم بسك النقود الخاصة بها ٠‏ بل وأدى إلى أغلاق المناجم وتعطيل استخراج المعادن 
النفسية . والفصة . وقد تصدى بالمعارضة لبركليز زعيم أثيني هى« ثوكوديديز » ابن 
0 ميليسياس » ”946168186“ ( وهو قريب لكيمون ) وقد انتقد يكل عنف في المجالس 
الأثينية سياسة بركليز في إنشاء المستعمرات الأثينية وإستخدام هواد الحلف لمصلحة 
أثينا » ونادى بضرورة تعزيز العلاقات السلمية مع أسيرطة وخاطب ضمائر الأثينين عن 
طريق استثارة مشاعرهم عندما انتقد صلح أثينا مع الفرس/ واعتبره صلحا مخلا 
بشرف الأثينيين ‏ ويلغى دعوى أثينا يأتها المدافعة عن حرية الأغريق , ولكن « بركليز 
5عاعلع2 » واجه خصمه بقوله ( أن الحلفاء إنما يدقعون لأثينا لأنها تقوم يواجب 
الدقاع عنهم , واذلك كان من حق أثينا أن تمتلك خزانة الحلف , وأته مستعد ان يعيد من 
جيبه الخاص كافة المبالغ التي انققت في أنشاء المباني العامة والتماثيل بشرط ان يكتب 
عليها أنه هى الذي أنشأها ) . وأمعن في سياسته التي تستهدف كسب جماهير الشعب , 
والتي كان من آهم أهدافها العمل على رفاهية الشعب الأثيني بإقامة مزيد من الحقلات 
ودفع الأجور » ورواتب ثابتة لبحارة الأسطول الذين كانوا يعملون على ظهر ٠١‏ سفينة 
دائمة كاتت تعمل لمدة ثمانية أشهر ٠‏ والمضي في سياسة أنشاء الأقطاعات الزراعية على 
حساب حليفات أثينا . وهي كنوع من الإصلاح الإقتصادي؟) 
وفي عام 461 اتبع « بركلين » سياسة جديدة في مواجهة المعارضة لسياسته 
باستصدار قرارات النفي السياسي ؛ فتخلص من « ثوكوديديسوس » وأبعد أعوانه , 
واحتل مكانة الزعامة في أثينا بدون أي منافس ويدأت سياسة« بركليز يز » تتركز في 
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ل 

العمل على تماسك الأمبراطورية الأثينية وعلى تقوية روح المعارضة الأسبرطية وانصرف 
إلى وضع سلام دائم بالنسبة للأمبر/طورية ,وان كان قد سلك سلوكا معباً أنه اتسم 
بالقسوة من أجل ضمان هذا السلام فكان عليه أن يواجهه مشكلة عصيان بعض هدن 
جزيرة« يوبويا »ان عارضت مدينة « هيستايا » المواجهة لشاطئ أتيكا إلى انشاء 
اقطاعيات زراعية لصالح المواطنين الاثينيين . فطرد « بركلين » شعب هذه ا مدينة 
الأصليين كما أنه طرد من مدينة ( خالكيس ) الطبقات الغنية وصادر أراضي افرادها 
وقسمها على عدد كبير من الأنصبة وزعت على مستوطتين اثينيين ٠‏ كما صادر اراضي 
أخرى لبعض الأثينيين على أن يؤدوا قيمة الإيجار إلى خزانة اثينا » وأخذ الرهائن من 
الرجال والأطفال من مدينتي « خالكيس وارتريا »وريما لمدن الخرى7 ٠‏ ويدأ « بركليز » 
يشترط في سياسته عندما المزم كل مواطن يالغ قي هاتين المدينتين بأن يقسم قسم 
الولاء للديمقراطية الأثينية » وإلااتعرض لفقد ممتلكاته . وكان من الطبيعي أن يتخذ 
التدايير العسكرية المناسبة ليحول دون قيام أي ثورة أى عصيان وبذلك اتهم « بركلين » 
بأته استباح « يوبويا » لتكون غنيمة للأثينيين . ولقد اهتم بركليز بتامين خطوط الدفاع 
الأولى لأثينا في شمال بحر أيجة . وخاصة في منطقة تراقيا فعقد يعض المعاهدات 
الودية مع بعض حكام المدن التراقية واستطاع أن ينشئ مستعمرة أثيتية على ساحل 
تراقيا ووضمع بعض الحاميات المتنقلة . 

كما قام بتأمين جبهة أثينا في شمال أفريقيا ٠‏ قعقد أواصر الصداقة مع الملك 
ه بسماتيك » الذي حارب الفرس , وأهدى أثينا هدية ضخمة من القمح في عام 410 . 
كذلك فإن « بركليز » لم يغفل أغريق ( إيطاليا وصغلية ) لأنه لابد وأن يدعم مركز أثيتا 
في إيطاليا وصقلية » وصادف ذلك طلب أهل مستعمرة « سيبارس - 88:35 © في 
جنوب إيطاليا كل من أثينا وأسبرطة لمساعدتهم في إعادة تعمير الستعمرة ورفضت 
أسبرطة بينما سارع « بركليز » بإرسال متطوعين من أثينا أتضم إليهم يعض مواطني 
البلويونيسوس ولكن ما أن وصل هؤلاء المتطوعون حمتى طردوا سكان المديتة الأصليين 
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يفده 


وأعادوا أتشاء المستعمرة باسسم جديد هوه ثوري - لإتنا1 » وذلك في عام 0115© , 
ولاتمام هذا العمل استقدمت أثينا متطوعين آخرين من كافة يلاد اليونان وعملت على 
توزيع سكان المدينة الجديدة بين عشر قبائل ‏ ثلاث قدمت من « اركاديا »و« اليس » 
و « آخايا » ( اليلويونيسوس ) , وثلاثة ينتمى أقرادها إلى المناطق الشرقية من وسط 
بلاد اليونان » وأربعة قبائل ضعت عناصر آيونية من يحر أيجة . ولقد استطاعت ثوري 
أن تحقق رخاءً ونجاحا في فترة قصيرة وإن كانت قد احدثت يعض الإضطريات 
السياسية التي أدت إلى أنقسام داخلي » وأعلن بعض الزعماء في المدينة أنهم لا 
يعترفون بأي زعامة لأثينا » وأنهم يعتبرون الآله « أبوالون » هى المؤسس الحقيقي 
للمستعمرات وأكن ذلك لا يمنع كفاءة « بركليز » في أن يظهر مقدرة أثينا على أن تقود 
الأغريق من شتى ارجاء اليونان في عمل مشترك ناجح » في الوقت الذي امتنعت فيه 
أسبرطة من مجرد المساهمة فيه ٠‏ صحيح أن أثينا قدمت الحماية البحرية اللازمة وقدمت 
الأموال ووضعت للمدينة دستورا ديمقراطيا ٠‏ واعترفت المدينة بالرية « أثينا » أنها الربة 
المامية .والذين خططوا المستعمرة كانوا طائفة من الذين تشبعوا بالثقافة الأثينية 
وخاصة « لاميون - 18508058 » الذي كان من أشهر المتفقهين في القوانين المقدسة :« 
وهيود ]اميس - 0021208مم111 » وهى مواطن من ”5تناء8411“ ( آسيا الصغرى ) 
ومن أشهر مخططي ا مان في عصره؟ بيد أن سكان المستعمرة لم يعترفوا بزعامة 
أثينا مسيما وان سياستها في بحر أيجة زعزع الثقة فيها . 

وفي نهاية مام 4١‏ زادت أثينا من نفوذها في بحر أيجة وجنوب البسحر 
الأبيض » وإيطاليا » وصقلية . وعقدت محالفات مع بعض المدن الأغريقية في جنوب 
إيطاليا » كما أنها اتخذت مراكز لتوطين المستعمرين الأثينين على ساحل تراقيا وعاشت 
في سلام مع أهل البلويونيسوس . ويكشف عن هذه الحقيقة تعاون الطرفين في إنشاء 
مستعمرة« ثوري » سالفة الذكر . 

أما في الشرق فقد كانت العلاقات طيبة مع الفرس , إن كان قد شايها بعض 
الشدة من جانب الملك الفارسي عندما عقد « بركليز » أواصر الصداقة مع « بسماتيك » 
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الثائر على الحكم الفارسي - وتزعم حركة التحرير في مصرا" , 
بداية الخلاف بين « ساموس 50005 » و« ميليتوس و5دلمء1ئة8 » :ب 


في نهاية عام 44٠‏ ق .م » بدأت أولى مراحل الصراع بين« ساموس »وى 
« ميليتوس » بسبب تنازعهما على السيطرة على مدينة « برين » التي تقع بين منطقة 
ميليتوس والمنطقة التي تحتلها « ساموس » في آسيا الصغرى , فعندما الحقت الهزيمة 
« بميليتوس » أرسلت وفداً إلى أثنيا يعززه بعض أبناء جزيرة ‏ ساموس » الذين يريدون 
قلب زمام الحكم قى الجزيرة . وكان على أثينا مواجهة الموقف الذى يعد اخقباراً لبا 
ولوقفها من تصرفات حلغائها فيما بينهم ذلك لأن شروط عام 1/8 / /ا/60 لحلف 
٠‏ ديلوس » نصت على أن حلفاء أثينا أحراراً فى تصرقاتهم ٠‏ وان لهم الحق فى أن 
يشن الحرب ضد يعضهم البعض ولا يجوز لأثينا بوصفها زعيمة للحلف أن تتدخل؟"؟ , 
ويبدى أن ه ساموس » كانت تعلم أن أثينا ستراعى ما جاء فى اتفاقية تكوين حلف 
« ديلوس » الأصلية , وكانت مواظبة على أمداد أثينا بالسفن التى فرضت عليها 
تقديمها . وكانت دائماً تقف إلى جانب أثينا غى حين أن « ملاطية » (كنا)©!141) كانت 
فى وضع أدنى لأنها أرغمت على أن تقسم لاثينا قسم الولاء وأن تلتزم باقامة حكومة 
ديمقراطية برغم أن« أثينا » لم تحترم التزاماتها بمقتضى اثفاقية الحلف . 
0 واقد كانت مشكلة ثورةه ساموس » بالتسبة لبركليز يمكن حلها بسهولة ما دامت 
اثينا قد أمنت جاتب الفرس وجانب اسبرطة ٠‏ وأصيحت تسيطر على باقى القطاع » 
وقى ربيع عام 44٠١‏ ويعد ثلاث سنوات من السيطرة على الجزيرة فرضمت عليها تسوية 
تقصى بأن تعين حكومة الجزيرة موظفين أثيتيين وأن تقبل حامية أثينية . وأن تتيع 
الأسلوب الديمقراطى فى الحكومة بأن تكون الحكومة ديمقراطية بالفعل , وتحث إشراف 
أثيتا 9 , 

هذا بالإضافة إلى قبول الجزيرة لدفع جزية ثقيلة حوالى ثمانية تالنت مع تسليم 
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أثينا مائة من الرهائن من أبناء الطبقة العليا الراقية » ووضعهم فى جزيرة « ليمنوس » 
وبذلك يكون ه بوكليز » قد اعطى درساً لحلقاء أثينا فى كيقية معاملة أى عضو من 
الحلف إذا حاول أن يكون حرا وندا لأثينا القوية . ومن ثمة فإن الخوف لم يسيطر على 
« ساموس - 581005 » أذ فر بعض زعمائها إلى ساحل آسيا الصقرى واستطاعوا 
أن يقنعو) الوالى الفارسى يأن يقبل محالفة الجزيرة » واستطاعوا أن يجمعوا عدداً من 
الجند المرتزقة وأن يفاجئوا الحكومة الديمقراطية الموالية لأثينا وأن يستخلصوا منها 
« ساموس » وحررو) الرهائن المحتجزين فى جزيرة « ليمنوس » . يضاف إلى ذلك أنهم 
سلموا أمسراهم من الأثينين إلى الوالى القارسى0) . وقد ساعد د ساموس »على 
الاستمرار فى موقفها من أثينا أنه قى ذلك الوقت ثارت مدينة يوزنطيوم « بيزنطة » 
وسيطرت على منطقة البسفور , عندئذ تبين لأثينا أنه إذا سلكت مدن شرق بحر ايجة 
مسلك « ساموس ويوزتطيوم » وتحالفت مع الفرس فإن معتى ذلك أن أثينا ستفقد حتماً 
السيطرة على امبراطوريتها » وعندتذ ستصبح قى خطر حقيقى . فكان لابد من اتخاذ 
خطوات حاسمة تمثلت فى أن« بركليز » أبحر على القور على رأس اسطول اثينا الدائم 
الذى اسلفنا أنه ستين سفينة ارسل ستة عشر متها لمراقبة شواطئ كاريا « جنوب غرب 
أسيا الصغرى » حتى لا يفاجىء بمجئ أسطول فينيقى ٠‏ وأرسل عدداً آخر من السفن 
إلى كل من جزيرتى ه خيوس - 018105) »« ولسسوس » المواجهتين لساحل آسيا 
الصغرى لتجىء منها بعدد من السفن ٠‏ وتتقدم بسرعة قيل أن تتجمع من القوة المطلوية 
إلى جزيرة « تراجيا - 1723819 » حيث اعترض سبيل خمسين سفينة جات لتدافع عن 
« ساموس » وعشرين سفينة من حاملات الجند التابعة للجزيرة؟') ٠‏ وذلك اثناء عودة هذه 
السفن من مدينة « ميلتوس » . واستطاع أن يوقع الهزيمة بهذه السقن جميعاً . وبذلك 
اكتملت له القوة المطلوبة واستطاع أن ينزل فى جزيرة « ساموس »وأن يحاصر المدينة 
التى تحمل نفس الاسم . وعلم أن اسطولاً فينيقيا فى طريقة إلى الجزيرة فسارع 
بملاقاته ويذلك استطاع ٠‏ بركلينر » أن يؤمن الجبهة البحرية . بيد أن القوات البحرية فى 
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نوا - 
الجزيرة لقيت هزيمة على يد أهل« ساموس » فعاد بركليز يعزيد من السقن وحصاصر 
ال مدينة سرة أخرى هن اغسطس سسنة ١4؛‏ إلى ماي سنة 414 وبذلك لم يجد أهل « 
ساموس » مقراً من الاستسلام وقبول شروط أثينا والتى تتلخص فى : 


- تسليم الاسطول الخاص بالجزيرة . 
ب - تسليم الرهائن . 


ج - تدمير أسوار المدن فى ساموس . 
د - دفع تكاليف الحرب التى تحملتها أثينا . 
ه - السيطرة الاقتصادية . 
وأمام ذلك استطاع « بركليز » أن يخضضع٠‏ يوزنطيوم » مع الزامها بدفع 
الضرائب والجزية المقررة . 
ولقد تركت حرب« ساموس » اثراً عميقاً فى نفوس الأغريق » وتاكد لهم أن 
الامبراطورية الأثينية كانت نوعاً من الطفيان البغيض الى نفوسهم وأن اثينا أئما تطقى 
ونتسلط . وأواتك الذين رأوا مصيره ساموس » ينتهى على هذا النحى ايقنوا أن ذلك يعد 
مصير كل مدينة حرة ونذير بانهاء حرية الأغريق ‏ لأن قوة ساموس البحرية ومؤازرة 
٠‏ الفرس لها لم تجد نفعاً اهام قوة أثينالا) . وحيث فشلت ساموس قلا أمل لغيرها من 
الجزر أى المدن الأغريقية فى النجاح والأفلات من قبضمة أثينا . واقد كانت لمقاومة 
« ساموس » رد فعل عنفيف عند الأثينيين لأن هذه المقاومة التى اقترنت بتوقيع تدخل 
الفرس اعتبرت تحدياً خطييراً لأثينا وقدرتها على المصافظة على تماسك الحلف 
وسيطرتها عليه . 
ويرجع إلى نجاح أثينا فى سرعة قمع حركة العصيان قى « ساموس » إلى 
إمتلاكها لهذا العدد من السفن المتعددة المتقدمة قى المجال العسكرى . وكان« بركليز » 
بارعاً فى تحريكها فى الوقت المناسب . والمهم أن أثينا حطمت قوة « ساموس ٠‏ وقضت 
بذاك عل أية محاولة قد يفكر الفرس فى القيام يها لدعم ثورة « ساموس » . ولعل الذى 
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ساعد بركليز على النجاح فى مهمته أن مجلس حلق « اليلويوتيسوس » وجد أنه ليس من 
مصلحته التدخل لمصلحة « ساموس > واذلك اقنع الحلف مدينة « كورنث » يعدم التدخل 
بأى حال من الأحوال . ومع هذا فأن بركليز كان يرى قى عام 44٠‏ أن غناك خطراً من 
المحتمل أن تتعرض له أثينا إذا اشتركت كل من « ساموس » ومدينة « بوزتطيوم » 
والقرس وحلف البلويونيسوس فى القيام بعمل موحد ضد أثينا وحلقائها . وإذا كان لم 
يحدث شىء من هذا القبيل ففإن ذلك لاايرجع إلى التفاهم الذى كان قائماً بين أثينا 
والفرس من ناحية وبين أثينا واسبرطة من ناحية أخرى عن طريق المعاهدات إلا أن 
المستقبل قد يخبىء مفاجآت لاثينا إذا ما توقفت اسبرطة والفرس عن مراعاة بنود 
شروط هذه المعاهدات , وقامت يئى عمل معادى 37" , 

ولقد كان تفكير « بركليز » يتتحصر قى أن اسبرطة وحليفاتها تشكل خطراً 
بالنسبة لأثينا أكبر بكثير من الخطر الذى قد تتعرض له من ناحية الفرس ٠‏ لذلك تحتم 
على بركلين أن يتخذ خطوات حاسمة وسريعة فى الستوات التالية ليشدد هن قبضته على 
الامبراطورية وليممل على زيادة عدد حلفاء أثينا » بميث يجعل ميزان القوى فى صالح 
أثينا . وكان الشعب الأثينى متجاوباً معه فى هذه السياسة ويؤيدها تثييداً كاملاً . لذلك 
فوض الشعب بركليز فى أن يجئ جزية المدن التى يخضعها ٠‏ أى يمنح هذه المدن الحرية 
في أن تقيم حولها أسواراً أو يدمرها , وله أن يعقد المعاهدات وينظم شكون الحكم 
ويحقق السلام والأمن . 

وفي عام 479 وافقت « ساموس » على توقيع معاهدة مع أثينا معترفة بالولاء لها 
واتصرفت لتدبير ثلك الأموال الكثيرة التي يجب دفعها لأثينا . 

كما نجح بركليز عام 419 في أن يكون لأثيذا في البحر الأسود اسطولا مجهزا 
تجهيزا كاملا وذلك عن طريق عقد معاهدات تجارية مع بعض مدن شبه جزيرة القرم 
التي كانت تتحكم في تصدير القمع الوارد من الشرق ( روسيا حاليا ) أوعن طريق 
الإستيلاء على بعض المواني الجيدة في اليحر الأسود مثل ميناء نيمقايوم - 


,8.6 .950-192) قأعهمة كه بإسروؤوؤزقر اذ .(© .97) 6وعممم"؟ ,© (1) 
10-12 ,4 .نك ,1968 


عه لهات 


اناء هد( م سرزل(!') » وساعد مديئة « سينوب » على طرد الطاغية الذي سيطر عليها » 
وقدم عددا من المتطومين الأثينين ليستقروا في أراضي هذا الطاغية ‏ فضلا عن أنه 
قدم للمدينة ثلاثة عشر سفينة لهذا الغرض . 

كما أنزل مستعمرين أثينين في مدينة « أميسوس - 5ناكفاة4 » التي أعاد 
تسميتها باسمه بيرابوس » ( بيريه مدينة بين سينود وطر بيزون في شمال تركيا ) وأمتد 
نشاطه إلى « البريونتيس » وجعل جماعة من الأثينيين يحتلون مدينة ”قتاع هاوعة» ذلك 
في 416/410 وكانت أصملا مستعمرة لأهل ميجارا ,وكل هذا ساعد دون شك على تقوية 
مركز أثينا في البحر الأسود وفي منطقة البروبونتيس!') مع ملاحظة أن أثينا كانت 
تعترف للفرس بالسيادة في « سينوبي »وفي « أميسوس » وكانت لا تستطيع أن تمنع 
السفن الفارسية من ارتياد مياه البحر الأسود تشروط صلح« كالياس »وهو الصلح 
بينها وبين الفرس ٠‏ والذي كان مرحلة من مراحل العلاقات الفارسية الأغريقية يعد 
الخرب. 

وفي عام 7 دعمت أثينا مراكزها في ساحل تراقيا وخاصة بالنسية لمستعمرة 
« أمفيوبوليس - 418521000115 » التي حصنت جيدا من ناحية نهر ه ستريمون » 
ومن ناحمية البر , ذلك لأنها كانت تتحكم في الطريق من مقدونيا إلى ترقيا وفي تصدير 
الأخشاب المستعملة في بناء السقن . والمعادن . والحيوب التي كاتت تأتي من الأماكن 
المجاورة , وكان العنصر الأثيني في المستعمرة كما نعرق يمثل الأقلية بين سسكاتها ولكن 
أثينا كانت تسيطر عليها يفضل أسطولها الذي اتخذ له قاعدة في ميناءه أيون » الواقع 
في جنويها . 

وبذلك تكون أثينا قد شددت قبضتها على شمال بحر أيجه ٠‏ وفي الوقت نفسه 
أزعجت « برديكاس » ملك مقدونيا ٠وهستعمرة‏ « بوتيدايا » التي كانت مستعمرة لمدينة 
كورتث , والتي تعد من أقوى المدن الأغريقية في منطقة شمال بحر ايجة . 
رقهدده» 4ع02) ,رحقا! «متكط؟] م 1556 ر(ه) ممساعولم ,كت (0) 
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الفصل العاشر 
١‏ ا حروب البليونوسوسيه 531 ظقأوع وله ( 
ولقد بدات أولى مراحل هذه الحرب بالصراع بين أثينا ويعض حليفات أسبرطة 
بين عامي ”ا » فقد حدث أن كلا من اكارنانيا (46858312) و« امفيلوخيا - 
(وأطءه11طم0ة) طلبت من أثينا مدها بمساعدة بحرية لتحرير مستعمرتها 
« أرجوس » الامفيلوخية من سيطرة بعض مواطني « امبراكيا 410558018 » الذين 
كانت « امفيلوخيا »قد رحيت بهم لمعاونة مواطنيها على تعمير المستعمرة7" , ولكنهم بدلا 
من ذلك استلثرو) بالساطة فيها ولم تنجح محاولات استخلاصها متهم , فتقدم أسطول 
أثيني » واستطاع أن يستولي على مستعمرة « أرجوس - 17805 » , وقد ساعد ذلك 
على عودة السلطة إلى أصحابها واسترقاق من فيها من مواطني « امبراكيا »وهو ما 
كان متبعاً في مثل هذه الظروف . 
وأمام ذلك فقد تحالفت أثينا وه اكارنانيا »,ونا لم تكن هذه المدينة أو 
« امبراكيا »ىه امفيلوخيا ٠‏ حليقات لأسبرطة فإن ذلك لا يعتبس اعتداء من أثينا على 
شروط الصلح بينها وين أسبرطة7 ٠‏ وإتما توع من التأفين السياسي . 
الخلاف بين كورنث طام00:4 وكوركورا 002358 :- 
يتضح لنا أن« أمبراكيا » مستعمرة كورنثية وان تحركات الأسطول الأثينين في المياه 
الغربية يثير مخاوف كورنث , التي لم تحرك ساكتا . إلا في عام 41 اضطرت أن نتخذ 
خطوات إيجابية بعد أن تطور الموقف وأصطدمت مع مستعمرتها القوية جزيرة كوركورا 
58 ( جزيرة كورفى حاليً)7) 3 
وأما ذلك فقد كان سبب الخلاف الذي حدث بين كورنث وكوركورا يرجع إلى 
الملابسات التي أحاطت حول الحرب الأهلية في هدينة « ابيداموس - 1551087005 » 
2 قلط كه وعماكناة عط1 فمه معل لل رعسط؟ ,(9.8) لوقصم ,05 (1) 
.1 39 .مم ,(1948) 
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التي كانت تقع على ساحل« اليريا » في شمال غرب بلا أليونان ( مقدونيا ) ؛ وهي 
مستعمرة مشتركة بين كورنث وكوركورا .وهو خلاف نشب بين الديمقراطيين وبين 
الاوليجراكيين للإستعانة ب« كرركورا » التي لم ننشا أن تتدخل ٠‏ ولكن كورنث يادرت إلى 
مساعدة الديمقراطيين بإرسال عدد جديد من المستعمرين في حراسة قرق عسكرية من 
كورثث ومستعمراتيها « امبراكيا »وجزيرة لوكاس ,27 , 

وأنمازت كوركور! 0076778 إلى جانب الاوايجراكيين وضريت حصارا حول 
« ابيداموس » » ووسعت كورنث دائرة الخلاف بأعلانها عن منح أراضي للمتطوعين 
الذين يأتون من أي مدينة أغريقية لمناصرة الحزب الايمقراطي في « أبيداموس » ووعدت 
مدن كثيرة بإرسال متطوعين من زينائها من شبه جزيرة البلوبونيس مثل « ايليس » في 
غرب البلويونيسوس « وتريزنئ - 170[268' » وهذه المدن كان بهمها عودة السب 
البحرية لكورنث في المياه الغربية بيئما لجأت كوركورا إلى طلب المساعدة من أسبرطة 
« وسيكيون - 51707 » غرب كورنث وشمال البلوبونيسوس . وحرصت المدينتان 
« اسبرطة وسيكيون »على تجنب القيام بعمليات عسكرية عن طريق اقتاع الطرفين , 
« كوركورا وكورنث » بقبول التحكيم فيما يقع بينهما من خلاف , وقد رفضت كورتث 
وتحرك اسطولها مدصا بعدد كبير من سفن حليقاتها , الذي مني بالهزيمة على يد سفن 
كوركورا في صيف عام ا ولا مبثت: ابيداموس » أن سقطت في نفس اليوم وأخذ 
أسطول كوركورا يشدد الهجمات على سواحل البلويونيس مع تجنب أسيرطة و 
« سيكون » الخوض في تلك المعارك . 
كوركورا تطلب مساعدة أثينا - 

أحست كوركورا بعزلتها وخاصة بعد موقف أسبرطة السلبي ٠‏ فطلبت من أثينا 
المساعدة مقابل محالفة دفاعية فقط لأن« كوركورا » لم تكن حليفة لأسبرطة وهذا لا 
يتعارض مع ميثاق عدم الأعتداء بين أثينا وأسبرطة لأى مخالفة من جانب أثينا . 

ولكن كورنث كانت عضوا في حلف أسبرطة وصحيح أن أثينا لم ترتبط بي 
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التزام قبل كوركورا حتى هذه الفترة من فترات الصراع بينها وبين كورنث ٠‏ وإذا أرادت 

أثينا أن تحافظ على إحترامها لشروط صلح الثلاثين عاما وطيقا لمواثيق ددم الإعتداد 

مع كورقث فأنه كان عليها أن تبادر برفض طلب كوركورا » ولكن مجلس الاكليزيا بعد أن 

كان على وشك أصدار قرار بهذا المعنى عاد فأقر طلب كوركورا يضغط من « يركلين » 

مع عقد معاهدة دفاعية بين أثينا « وكوركورا (') استناداً إلى متطلبات الظوف الراهتة 
مع مراعاة . 

١‏ - أن أثينا يجب أن تمد كوركورا بأسطول قوي , ومعنى هذا أن تلجأ كورنث 
وأصدقائها من عصبة البلويونيس لتجميع أكبر قوة بحرية لمهاجمة أتيكا أولمهاجمة 
كوركورا وفي كلتا الحالتين عليها أن تطلب مساعدة أسبرطة وهذا قد يؤدي إلى انهيار 
التوازن في القوى البحرية بين أثينا من ناحية والبلوبونيس من ناحية أخرى هذا التوازن 
كان الأساس الواقي الذي قامت عليه معاهدة الثلاثين عاما ومن ثم ينهار هذا الصلح من 
أساسه . 

- أن مساعدة أثينا لكوركورا بعد قليل من السفن قد تعتبره أسبرطة تهديدا 
حقيقيا مباشرا موجها ضدها أى ضد حليفتها كورنث ومرحلة جديدة لبداية الحرب . 

وبذاك تكون أثينا قد أوفت بالتزاماتها تجاه جزيرة كوركورا ٠‏ وقرر بركليس أن 
نتقتصر مساعدة أثينا في حدود عشر سفن مع التنبية على هيئة القيادة الإ تشترك هذه 
السفن في أي عمليات عسكرية إلا إذا تأكدت لهذه القيادة أن« كوركورا » لن تستطيع 
أن تصمد أمام هجوم كورنث . وأن هناك احتمال جدي لا نزال الجند الكورنثيين في 
أراضي الجزيرة أو في أي أراضي تابعة لها ومن ثمه تكون لكوركوراً حق المساعدة 
الفعلية والفعالة . وفي أغسطس عام 17 حشدت « كورنث » تسعين سقينة خاصة بها , 
وستين سفينة لحلفائها « ميجار! »و« ايليس » في غرب البلويونيس وجزيرة « لويكاس » 
وامبراكيا الواقعتين إلى الغرب من شبه الجزيرة أي بقوة قوامها مائة وخمسون سفين!!) 
بينما وصل أسطول كوركورا مائه وعشرة سفينة . وحدث الإشتباك المتوقع قرب جزيرة 
8.0 427 كه عسوو للجكت ممعوجوعيم ه15 برعم معسع ركه (0 
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« سيبوتا - 590018 » جثوب كوركورا وهي موقع صغير جدا على الساحل الغربي 
لبلاد اليونان . ولم تستطع هذه السفن أن تصد أسطول كورنث وحليفاتها ٠‏ وعندئذ 
اشتبكت السفن الأثينية في المعركة وجاءت تعزيزات جديدة فآثرت كورنث إيقاق المعركة 
والإنسحاب منها بعد أن تأكد لها رجحان كفة كوركورا وأثينا وحلفائهما . 

ولقد أثارت كورنث الرأى العام ضد أثينا واتهمتها بالعدوان . وكان رد أثينا أنها 
قد فعلت ذلك استنادا إلى معاهدة الدفاع التي بينها وبين« كوركورا » . وهكذا انتهت 
هذه المعركة التي تعتبر معركة بحرية تدور بين طرفين كلاهما من الأغريق!! , 

وتعتبر خسائر« كورنث ٠‏ في هذه المعركة فادحة ؛ حيث خسرت مائة سفينة » 
هذا إلى جانب خسائرها البشرية بينما ظفرت أثينا بنجاح وتوثيق لسياستها التي 
وصفها « بركليز » بأنها أصبحت لا تخشى أي قوة بحرية في الغرب بعد أن تحطمت قوة 
كورنث وأصبح لأثينا قاعدة بحرية في جزيرة كوركور! ٠‏ هذه القاعدة التي تصلح لادارة 
العمليات البحرية ضد أهل البلويونيسوس من ناحية وتصلح لأن تكون نقطة انطلاق إلى 
جتوب إيطاليا وصقلية من ناحية آخرى؟ . 

ولكن جاء انتصار بركليس على حساب تعريض الأغريق جميعا لخطر الحرب 
العامة ودون أية حسايات مستقيلية ‏ ويقيت ملامح الرؤية العامة على مسرح الأحداث . 
فإذا كان يركليس قد كسب شيئا إلى جانب اكتسابه قواعد لاسطوله في الغرب فإنه مهد 
الرأى العام الأثينين إلى أن حريا ستنشب لا محالة بين أثينا وأسبرطة وفي أي وقت . 

وأقد كان موقف أهل البلوبونسيوس من هذه الأحداث مختلقا ققد اظهرت كورنث 
قيل هذه الأحداث ٠‏ أنه إذا احترمت شروط صباح الثلاثين عاما واحترمت مناطق النفون 
الخاصة بكل منها فإن خطر الحرب ان يكون وشيكا , وحتى بعد موقعة« سيبوتا - 
8 » ويالرغم من خسائر كورنث فإنها رحليقاتها لم تبذل أي تشاط جديد في 
المجالسالعسكرية9 , 
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وإمام ذلك فإن أسبرطة لم تتخذ موقف إيجابي أو أي إجراء معين يعكر صفو 
السلام بينها وبين أثينا بشكل خطير , لذلك استخدمت نفوذها لتحول دون وقوع حرب 
جديدة بين كورنث وكوركورا .وام تتخذ أي إجراء ضد أثيذا ولم تحرك ساكنا بعد 
المعركة , واستمرت على هذه الحالة عدة شهور , واستمر أهل البلوبونيسوس يحافظون 
على صاح الثلاثين عاما ٠‏ يبد أن أثينا قد أصدرت قرارين ساعدا على زيادة الموقف 
خطورة ذلك أنها كانت تدرك أن المبادأة لا تزال في يدها وأن توقديت أي معركة وفق 
ارامتهال؟ , 
القرار الأول : القرار الميجاري : - 

وهو يقضي بإتخاذ عقويات اقتصادية ضد « ميجارا » حليفة كورنث في الحرب 
مع كوركورا »وقد نص القرار على منع أي سفينة ميجارية من الدخول إلى أي ميناء 
لأثينا أى لحليفاتها أى التعامل التجاري في السوق الأثيني وفي أسواق هذه الحليفات , 
وتشير الدلائل حول مسؤلية بركليز نحو القرار التأذيبي ضد ميجارا . 
القرار الثاني : الإنذار إلى بوتيدايا : - 

وهو انذار نهائي إلى مدينة « بواتيدايا - 200022 » مستعمرة كورنث في 
شبه جزيرة خلكديكي ‏ والتي كانت تتيح لكورنث وتمكنها من التمتع بنقوذ وأسع في بحر 
أيجة . وكانت كورنث طبقا لتقليد قديم تبعث بموظفين سنويين من مواطنيها لتقلد 
الوظائف العامة في هذه الممستعمرة فجاءقي هذا الإنذار الأثيني أنه ينبغي على 
« بوتيدايا » أن تدمر حوائطها وتحصيناتها من ناحية البحر وأن تسلم رهائن من أينائها 
لمدينة أثينا وأن تطرد الموظفين الكورنثيين وذلك في شتاء عام 477 // 7455 . وأصدرت 
أثينا عندما اقترب الصيف تعليمات سرية إفى قائد أسطولها « أرخيستراتوس » في 
مياه مقدونيا بأن يتولى تنفيذ هذا الأنذار , 


ولا أحست« يوتيدايا »يما يدبر حولها أرسلت سقراء إلى شبه جزيرة 
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البلويونيسوس يوضحون حقيقة الأوضاع القائمة في الخلكديكي وخوفها من تنفيذ 
الأنذاى الأثيني » وبمساعدة سفراء من كورنث وافق مجلس الجيروزيا ( مجلس الشيوخ ) 
الاسبرطي وجماعة الأفورز قي أسبرطة على إتخاذ قرار سري يقضي بأنه في حالة 
أقدام أثينا على مهاجمة « بواتيدأيا » فإن أسبرطة ستغزى أتيكا على الفور . وخلال هذه 
المفاوضات والاتصالات كانت الأمور تتحرك بسرعة في المنطقة الواقعة إلى الداخل من 
« بوتيدايا » ذلك أن« بوديكاس » ملك مقدونيا كان خائفا من أثينا لأنها كانت تؤيد كل 
من « قيليب 2ذائط2 وو « درداس - 16:085 » منافسيه على عرش مقدوينا ء لذلك 
لجأ هذا الملك إلى سلسلة من المؤتمرات التي تستهدف ايقاع الفرقة بين أسبرطة وأثينا » 
فعملت كورنت على أن تحرض أهل« بواتيدايا » على عدم قبول التهديد الأثيني ومقاومة 
أثينا ٠‏ كما حرضت عدة مناطق في « خلكديكي » على الأنضمام إلى « بوتيدايا » في 
صراعها مع خلكديكي ٠‏ المرابطين في « أولينثوس - كناط0131:4 » على هرمى اليصر 
منه يوتيدايا »(') فشن هجوما سريعا تعززه قوات فيليب وه درداس » على برديكاس 
»وفعلا أرغم « برديكاس ء على الخضوع لأثينا والدخول معها في حلف تاتزم فيه 
مقدونيا بعدم إثارة المتاعب أمام أثينا ومصالحها في النطقة . 

وقد وصل ألى « بواتيدايا » عد كبير من المتطومين بعضهم من كورنث ويعضهم 
من البلويونيسوس وعهد إلى قائدهم « أريستيوس » ”كد)15: 4“ لتنظيم الدفاع عن 
بوتيدايا » بيد أن ذلك لم يجد أهام قوة الأثينيين » فدخلت قواتهم في صيف عام فرق 
هن الشمال , إذ كان يصعب مهاجمتها من ناحية البحر بفضل تحصينها القوى ؛ وهكذا 
نفذت أثينا انذارها في تأديب« بواتيدايا » . 
الأحداث بعد سقوط بوتيدايا سنة ”ام - 

كان من الطبيعي بعد هزيمة « كورنث » في بوتيدايا أن تحاول أثارة أسيرطة 
لتقف إلى جانبها في مقاومة العدوان الأثيني , وبعثت مع مندوبيها طلبا إلى أسبرطة 
باعتبار أن أثينا خرقت صلح الثلاثين عاما فعلى أسبرطة أن تقاوم هذا العدوان , كما 
تقدمت وفود أخرى من بعض المدن الحليفة لكورنث تطالب أسبرطة باتخاذ موقف حازم 
64 بص ,1919 بعلفاعلوطع كه «رسرواكتةة مطل رلرظيه) نمس رك (3) 
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من أثينا بأنها لم تحترم الحرية التي ضهنتها لها شروط صلح ال ١؟‏ عام وتحركت 
أسبرطة بالقعل وطلبت إلى كل المدن الأغريقية التي لديها أي شكوى من تصرفات أثينا 
يأن تبعث بمندوبيها للتفاهم فيما يمكن أن يتخذ من إجراءات تحدد من عدوان الأثينيين . 
وأمام مجاس الجيروسيا ( الشيوخ ) الأسبرطي تحدث مندوب كورنث وانضم إليه مندوب 
ميجارا مهددين بالعدوان الأثيني وطاليا أسبرطة بالعمل ضد أثينا("' ودع المجلس بعض 
المتدوبين الأثينيين تصادف وجودهم في أسبرطة ليمثوا أمامة فاكد هؤلاء المندويون أن ٠‏ 
أثينا دولة قوية وأن من مصلحة أسبرط أن تحافظ على صلح الشلاثين عاما وألا تسمع 
لكدرنث أو لغيرها باستدراجها إلى إعلان الحرب وأن خير ما تفعله أسيرطة هو أن 
تخضع كل الخلافات بدأ التحكم وقانون العرف القديم وأمام ذلك ظهر في الأفق أهام 
ا مجلس رأيان : - 

١‏ - رأي للملك الأسبرطي « أرخيداموس - 45111021205 » الذي حث اعضاء 
ا مجلس على قبول فكرة التحكيم وقض المنازعات بطريقة هادئة تتفق مع العدالة ولكن 
على أسبرطة ان تستعيد للحرب لأنها إذا نشبت فإنها ستستمر حقما لسنوات طويلة 
وقاسية . 

” - رأي لأحد الافورز الخمسة وهو أن أثيتا باقدامها على أعمالها العدوانية تلك 
إنما خرقت بالفعل شروط الصلح واذلك فإن الالهه ستقف إلى جائب أسبرطة تبارك 
نهوضها بالوقاء بالتزاماتها قل حلقائها لرد عدوان الأثينيين وانه يجب إعلان الحرب . 

ولقد كانت الأغلبية تؤيد الرذى الثاني بأن أثينا بدأت بالعدوان وأنها خرقت بالفعل 
شروط الصلح وصدر قرار أبلغ إلى مندوبي المدن الأغريقية الموجودين في أسبرطة بان 
أسيرطة ستدعى إلى إجتماع عاجل مجلس الحلفاء الأسبرطيين للنظر في الموقف باتخاذ 
الإجراءات المناسبة نحو أثينا . 


وكانت الخطوة التالية استشارة وحي الاله ه ابوالون » في دلفي الذي أجاب بأن 
مقمتستدلقطءنة عطا هل زوع )ةمه لسع بعتامم مقامهم5 .لة.2) أمظ (1) 
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النصر سيكون إلى جانب الأسبرطيين وحلفائهم ولم يصدر مجلس الشيوخ قراراً بإعلان 
الحرب على « أثينا » ؛ ولكن كان المقهوم ضسمناً أن أسيرطة تستعد بالفعل لهذه الحرب 
لأن مجلس الحلفاء سيصوت إلى جاتب إعلان الحرب . 

ولا يفوتنا أن « الأفوز » ومجلس الشيوخ سيق لهم أن قررو) الوقوف إلى جاتب 
« بوتيدايا » إذا نفذت أثينا انذارها وقامت بغزى هذه المدينة عى أساس أن أثينا ترتكب 
أعمالا عدوانية » لذلك جاء قرار إعلان الحرب على أثينا نتيجة متطقية لكل هذه 
التطورات . 
ا مرحلة الأولى من حرب البلويونيسوس 8١‏ - 2971 : - 

وفي عام 212 نشيت تلك الحرب التي تطلق عليها اسم حرب البلويوتيسوس 
الكبرى وانقسم العالم الأغريقي إلى قسسمين أحدهما دوري تتزعمه أسيرطة والآخر تغلب 
عليه الصغة الأيونية وتقوده أثينا .وقد كان الجاتب الدوري يضم كل شه جزيرة 
البلويونيسوس يأستثناء ‏ آخايا »ءوه أرجوس »ويضم أيضا « كورنث »والمدن اللتحالقة 
معها كما ضم في شمال خليج كورنث كل هن « لوكريس 1015 » «٠‏ وقوكيس 
قكهظام » , « ويؤوتياً 12)مع80 » ويعضى الجزر في المتطقة الفربية من بلاد اليوتان 
مثل جزيرة ليوكاس - 1.600085 » ء ومدينة ( اناكتوريوم هاناة22©40 ) على خليج 
امبراكيا على الساحل القريي 7( . 

أما الجانب الأيوني فقد ممم جميع المدن التي كانت أصلا قي حلف ديلوس , 
بمعثى أنه شمل بلاد اليونان الشمالية واكارنانيا 4©2:83818 » ( شمال خليج 
كورئث ) أى جزيرة كوركورا ونوياكتوس ) ”02108245“ وجزيرة زاكينثيس - 
5ناط كط زعة2 ٠»‏ » ولقد وضع بركلين خطط هذه الحرب والتي تتلخص في النقاط 
الآتية ‏ - 
أولا : - اعتماد أثينا على قوتها اليحرية أساسا وتجنب الدخول مع أسيرطة قي 

معارك برية قدر الأمكان - مع شن الأسطول الأثيني يهجمات متواصلة على 
أسبرطة, 
© 92 .م نم5 اق علهاد علءء<:)) عط1 رركا /0) انعطعاتعط ,1© (1) 
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ثانيا : - على الأثينيين التجميع خلف أسوار أثينا في حالة نجاح أسبرطة في غزد. 
أتيكا , 


ثالثا : - الحقاظ بكل قوة على أن يسود السلام والأمن في جميع أنحاء الأميراطورية 
الأثينية . 


رابعاً : - استمرار أثينا في سياستها التوسعية وتدعيم اميراطوريتها مهما كانت 
ظروف الحرب ء أما خطة أسبرطة فقد تركزت في غزى أتيكا وقت المحصول 
في كل عام والقيام باتلافه لإرغام الأثينيين على الأشتياك في معركة برية 
فاصلة مع محاولة احداث الفرقة بين أعضاء حلف ٠‏ ديلوس », مع تجنب 
المواجهة اليحرية قدر الإمكان!! , 
واقد استمرت الصرب عشير سنوات من عام 27١‏ : 471 ويطلق على هذه الفترة 
اسم ( حرب السنوات العشر ) أى حرب ( أرخيداموس - 410217205 ) ويدأت 
« طيبة » في إطلاق الشرارة الأولى تلحرب بأغارتها على ٠‏ بلاتايا » حليفة أتيكا ويالرغم 
من قشل هذه المملة إلا أنها كانت الشرارة الأولى لإشسعال الحرب وإن كان 
( أرخيداموس - 4521023205 ) قد بعث بينها وبين هذه الحملة مباشرة سقير إلى 
أثينا ليحاول التوفيق بينها وبين طيبة » بيد أن الأثينيين أسازا إستقبال هذا السفير » 
وبذلك كان على أسبرطة أن تعلن رسميا نهاية صلح الثلاثين عاما . ولقد بدأت العمليات 
العسكرية بغزى قام به« أرخيداموس » على أتيكا وما أن تقدمت جيوشه داخل هذه 
المنطقة حتى نفن أهل أتيكا ها رسمه لهم « بركليس » فتجمعوا خلف الاسوار ونشا عن 
ذلك اضسنرابات خطيرة قي داخل أثينا في الوقت الذي كان فيه « أرخيداموس » يواصل 
تقدمه في أتيكا حتى أوشك على الوصول إلى أكربول أثينا يينما الأثينيون لا يحركون 
ساكنا أما تلك الأصادح 9 , 
اما الأسطول الأثيني ققد كان يعمل في اليحر ويحاص البلويونيسوس ويستولي 


.61 271 .هم ياك ره يأسضظ ,© (1) 
.63-64 ,آلا ,.لها2 ,© (2) 


- 14 - 
على جزيرة « كيفالينا - 0681© » عند مدخل خليج كورنث واستولى الأسطول 
أيضا على جزيرة أيجينا وطرد منها أهلها وأنزل بالجزيرة مستعمرين من أتيكا ويذلك 

ضمنت أثينا السيطرة على كل من الخليج الساروني وعلى خليج كيرنث . 

واقد واجه الأثينيون « بركليس » بمعارضة شديدة ازاء موققه السلبي وأرغدوه 
على الخروج وراء الأسطول فقاد بنفسه جيشا كبيرا غزا به« ميجارا »وانتهى العام 
الأول من الحرب البلويونيسوسية دون وقورع معارك حاسمة . وغادر ٠‏ ارفيداموس » اتيكا 
دون أن يفعل شيئا غير حرقه لمزارعها ومدنها . 

وفي عام -؟ بدأ العام التالي بتقدم « أرخيداموس » مرة أخرى داخل أتيكا 
والأثينيون يعودون إلى التحصين وراء حوائط مدينة أثينا وانتشر وباء الطاعون بين 
المحاصرين وحل أتيكا خراب شديد وقضى على عدد كبير من المواطنين ٠‏ 

أما الأسطول الأثيني فقد كان ماضيا كالمعتاد في عملياته في البحر يثيت سيادة 
أتيكا في بحر ايجة ويتقدم ‏ بركليس »على رأس الاسطول لمهاجمة شواطئ 
« ابيداثروس » ولكنه يفشل في خريف هذا العام »ودعي الأسطول الأثيني لمساعدة 
ه أرجوس » »ودب اليأس إلى قوب الأثينيين قعرضوا الصلح على أسيرطة التي 
رفضت التفاوض معهم فثاروا على « بركليز » واتهموه بأن مسنول عن كل المصاتب التي 
.حلت بهم » وكان موقفه سيئا وخاصة يعد فشله في حملته البحرية فخلع من القيادة 
وطالبه مجلس لشعب يتقديم حساب عن أعماله , وأوشك المجلس أن يصدر باعدامه 
'بادانته لولا تدخل بعض انصاره فحالوا دون صدور الحكم باعدامه فشكلت محكمة أخرى 
وجهت اليه تهمة سوء التصرف وحكمت عليه يغرامة مالية عاليةل") , 

بعد تلك المحنة التي حلت بيركليز ظن الأسبرطيين أن القرصة قد سستحت لهم 
للقيام بعمليات بحرية قوية لشل حركات الأسطول الأثيني ويدأت بعض المحاولات 
للسيطرة على غريي بلاد اليونان ولكن القائ البحري الأثيني « فورصيون - 
وموأسمو2 » أجبر الأسطول على القرار ثم حاوات أسيرطة الاتصال بالملك الفارسي 
لينضم إليها في حريها ضد أثينا غير أن سفراء أسبرطة وقعوا في قبضة حلفاء أثينا 
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في شمال بلاد اليونان حيث آعدموا جميعا » ويدا الموقف في داخل أثينا غير واضح 
المعالم خاصة بعد إعادة انتخاب « بركليز » ليتولى القيادة من جديدا”" , 

ريما كان ذلك غير واضح لإقناع الأثينين يأنهم لا يستطيعون المضي في السرب 
دون وجود « بركليس »في مركز القيادة لا سيما وأن موقف أتيكا من الذاحية العسكرية 
كان قد تحرك إلى حد كبير ٠‏ فالاسبرطيون يشددون الحصار على أثينا ٠و«‏ بؤتيا » 
جارة أتيكا من الشمال تهددها مباشرا والجيش الأسبرطي بقيادة « أرخيداموس » بحكم 
الحصار حول مدينة بلاتايا أقوي حليف لأثينا في وسط باذد اليونان ولم يستطع بركلين 
أن يقوم بعمل كبير لأنه توفى عام 414 متاثرا باصايته بالطاعون9 , 

ورغم ذلك فقد كان من الضروري ان تمضي أثينا في الحرب بالوغم من كل هذه 
الصعاب بنفس الأسلوب الذي اختاره بركليز فظل الأسطول يواصل عملياته العسكرية 
حول شواطئ البلويونيسوس ووقعت بعض الهزائم التي أوشك أن تقضي على الأسطول 
الأثيني فاستدعى القائد فورميون 21101531013 وحكم بنقيه ولكن لم يليث أن عاد مرة 
أخرى ليتولى القبادة من جديد . 

وفي تطور جديد للأحداث أن ثورة سياسية نشبت في جزيرة « لسيوس - 
5ع » وعاصمتها « ميتوأني - 1ر111 » إذ قامت حكومة أو ليجاركية بدآثت 
تعمل على الأتصال يسبرطة تمهيدا لأنضمامها إلى حلف اليلويونيسوس ٠‏ وبذلك 
تستطيع هذه المدينة التخلص من سيطرة أثينا فقاوم الديمقراطيون هذه الاتجاهات 
الاوليسجركية ويادرت أثينا إلى تأييدهم بأسطول قوي استطاع أن يبعد الحزب 
الاوليجاركي وأن يؤكد سيادة الامبراطورية الأثينية في جزيرة لسسبوس 9 , 

وظل « أرخيداموس ء الملك الأسبرطي ماضيا في تخريب أتيكا والأثينيون في 
حالة نفسية سيئة خاصة بعد أن استسامت « يلاتايا » ٠‏ لذلك كان لايد وأن يفكر 
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الأثينيون في تغيير نظام القيادة فلا تتركز في يد قائد واحد كما كان الحال على أيام 
« بركليز » فاستقر الرأى على العودة إلى زمام القيادة المكونة من عشرة أشخاص 
بشرط أن ينتموا لجميع الأحزاب » وكان من أبرن هولاء القادة الزميم « نيكياس - 
85 » الذي عرف عنه أنه زعيم من زعماء الديمقراطية المعتدلة[") . 

ولقد وقعت أحداث جسام في بلاد اليونان » غير المستقرة كان في مقدمتها 
الصراع بين الحزبين الديمقراطي والاوايجركي في جزيرة« كوركورا » واشتيكت أثينا 
في الحرب مع أديرطة باعتبار أن أثينا مؤيدة للحزب الديمقراطي ودارت حرب عنيفة 
في أرض الجزيرة بانتصار أثينا وقرض سيادتها على المنطقة . 

كذلك كان هناك حدث هام آخر في جزير صقلية قي مدينة ه سيراكوز » . وهي 
مدينة دورية تزعمت عددا كبيرا من المدن الدورية » وأخذت تهدد المدن الأيونية قي صقلية 
وفي جتوب ايطاليا » وتدخلت أثينا لنصرة المدن الأيونية ونجحت في أن تحمي هذه المدن 
من عدوآن « سيراكوز ه لعدة مرات ٠‏ 

ولقد كان الوضع في داخل أثينا أسوا مما كان عليه عتدما فشل الديمقراطيون 
المعتدلون في الاحتفاظ بالسلطة ٠‏ التي آلت إلى عدد من زعماء الديماجوجيين الذين لا 
ايقدرون مسئوايتهم الدستورية قيل مواطنيهم » وكان من أبرز زعماء الديماجوجيين 
٠‏ كليون - 1608© » الذي انتخب قائدا لعام 417 ثم أعيد اتتخابه للعالم التائي؟") 
ليواكب طبيعة الفترة الحرجة التي تجتان أثينا . وقد كان « كليون - 01607) » يخنلف 
عن زعماء الديمقراطية لأنه كان من أصل غير ارستقراطي يشتفل بالدباغة من الطبقة 
الجديدة . وا معروف عن زعماء الديمقراطية الأثينية أنهم كانوا من آصل ارستقراطي 
وخاصة « كلايستنيس ويركليس » فكل هؤلاء ينتمون إلى أسر عريقة » لذلك كانت 
الديمقراطية الأثينية نتميز بالأعتدال والأنتقال الهادئ بالمكم من الأرستقراطية إلى 
الديمقراطية في حين أن هؤلاء الديعاجوجيين أى الديمقراطيين المتطرفين كانوا من 
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الطبقة الوسطى التي أصابت بعض الثراء والنجاح من اشتفالها يالمهن الحرة وخاصة 
بالتجارة » فلم تكن لهم أصالة بل ارتفعوا ببجهودهم الشخصي إلى مركز الزهامة 
والقيادة في الوقت الذي كانت فيه أثينا مقبلة على فترة عصيبة من تاريخها وإذا كان 
« بركليز » قد عمل على رفعة أثينا لتكون زعيمة لبلاد اليونان » فإنه في الوقت نفسه لم 
يكن يكره أسبرطة كرها عميقا يحول دون الوصول إلى اتفاق معها بعكس « كليون » 
الذي مضى بأثينا في طريق الكراهية » ومضى بالامبراطورية الأثينية في طريق 
الاستبداد , وأخذ بنظم الهجوم والعدوان7! , 
التمهيد الصلح بين أثينا وأسيرطة ؛ - 

في عام 755+ أحرزت أثينا نصرا عاما عندما نجحت في الإستيلاء على رأس 
”83108“ ( غمرب بلاد اليونان ) الحصين في الطرف الشمالي لخليج نوارين , 
وسارعت وحدة أسبرطية في النزول في جزيرة ه سفاكتريا - 18©!ء81م5 » 
للإإستيلاء على الحصن القائم على تلك الرأس ٠‏ ولكن الأسطول الأثيني حال دون نجاح 
هذه المحاولة وقام ه كليون » بنفسه بقيادة حملة أثينية طردت الأسبرطيين من الجزيرة 
بعد أن فقددوا ثلث قوتهم تقريبا ٠‏ وبعد أن وقع في الأسر حوالي ١٠١‏ من طبقة 
الاسبرطيين الأحرار ويذلك تحطم التقليد الأسبرطي القديم بأنه لا يجوز للاأسبرطي ان 
يستسلم بل يجب أن يموت في ميدان المعركة . وكانت اسبرطة تريد توقيع الصلح رغبة 
منها في استرجاع الأسرى ورفض« كليون » توقيع هذا الصاح إلا إذا قبلت أسبرطة 
شروط ء اعتبرتها أسبرطة مذله لها , ومضعفه لمركزها بين حلفائها . 

ويرغم استمرار الحرب إلا أن الأسبرطيين لم يستطيعوا اجتياح أراضي أتيكا 
لأن أثينا اتخذت من هؤلاء الأسرى رهائن لديها وعاد الأثينيون إلى استئناف هجماتهم 
البحرية , ونجح « نيكياس » ”1011195“ في الاستيلاء على جزيرة « كوثيرا - 
0168 » وعانى الأسبرطيون مرارة اليأس ٠‏ ومن ناحية أخرى لقيت أثينا هزيمة 
قاسية في موقعة « دليوم انا©127 » عندما حاوات غزى بؤتيا إذ فقدت في هذه المعركة 
حوالي ٠٠٠١‏ مقاتل من خيرة جنودها . 
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كذلك لم توفق أثينا في هجماتها على « ميجارا »و« كورنث » ولقيت الهزائم 
أيضا في تراقيا ولم تجد أسيرطة يدا من أن تفتح جبهة أخرى لاحراج أثينا » قتقدم 
قائدها « براسيداس - 88251085 » على رأس قوة صغيرة ونجح في السيطرة على 
شبة جزيرة « خلكديكي » ؛ حتى أن مدينة « امفيوبوايس » سقطت في يد الأسبرطيين 
بعد أن انضم إليهم أهل المدينة . وحاول « نيكياس » في عام 471 وكذلك حاول « كليون » 
في عام 457 استرجاع نفوذ أثينا في هذه المنطقة وأكن تجاحها كان نجاحا محدودا 
أمام قوة أسبرطة المؤثرة . 

ولقد قتل كل من « كليون - 161610 »ى« يرأسيداس - 085أقة:8 » في 
أرض المعركة أمام « أمفيويوليس » وكانت نتيجة المعركة كارثة بالنسية لأثينا وأم يعد 
احتياطيها المالي كاف لمواصلة العلميات الحربية » وأصصبح الوقت يحقم على الأثينيين 
قيول عرض أسبرطة للصلح الذي اعتبره الأسبرطيون أيضا وحلقاوهم صلحا غير 
مشرف . واكن كان المهم بالنسبة لأسبرطة استرجاع الأسرى من الأسيرطيين الأحراد 
ويدأت المقاوضات في أواخر صيف عام 857 لعقد صلح عرف ياسم صلح تيكاس . 
صلح نيكياس : عممعم و'مدك201 : - 
استطاع الأرستقراطي الأثيني « نيكياس 101185 » أن يوقق بين أثينا 
وأسيرطة لعقد معاهدة صلح عام 47١‏ - مدته خمسون عاما يتجدد عاما يعد عام مع 
التعهد بعدم الالتجاء إلى الحرب كوسيلة لحل المشاكل بين المدينتين » بل كل شئ يجب 
أن يخضع للتحكيم وعلى الطرفين التعهد باحترام استقلال معيد ايوللون في دلقي 
واستقلال دلفي نفسها(') واتفق الطرقان على اطلاق سراح الأسرى , وأن يحتقظ كل 
من الطرفين بالأرض التي احنلها ابان الحرب مع الزام كل من الطرقين ييسعض 
المتغيرات :- 

- بأن توافق أثينا على عدم المطالبة بأي حق لها في « بلاتايا - 5191260 » مع 
احتقاظها بميناء « نيسايا - 562لا ٠‏ . 
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- بأن توافق اسبرطة على الجلاء عن مدن « خالكيديكي » بشرط أن تحترم أثينا 
رحليفاتها استقلالها وحيادها طالما أنها تدفع قيمة الإشتراكات التي حددها 
« أرستيديس » ويترك لأثينا حرية التصرف على بقية المدن التايعة لها . 

- أن تتخلى أثيئا عن« بولوس - 23105 » وجزيرة « كوثيرا » وبعض المدن 
الأخرى مقابل تخلي أسبرطة عن امقبيوليس وباناكتوم - 221186]015 وهي مدينة على 
حدود أثينا كانت« طيبة » قد استولت عليها . 

- أن يتبادل الطرفان الأسرى , وهذا يعني بالدرجة الأولى الجنود الأسبرطيين . 
حليقات أسبرطة من الصلح : - 

لقد أيدت الصلح بعض حليفات أسبرطة بيئما رفضته كل من الحلف البثوتي و 
« ميجارا »ى< كورنث ».وه اليس » وهذا يعني استعدادها للإنسحاب من الحلف 
الأسبرطي ؛ وذلك بعد أن وجدت ميجارا وكورنث أن مشروع الصلح لم يشر إلى الخسائر 
التي لحقت لهما ولم يشر إلى الوضع القانوني لميناء« نيسايا - 19وذاة » , ولا إلى 
ممتلكات « كورنث » التي استولت عليها . واعتبرت المدينتان أن أسبرطة قد خانت قضية 
التحرير ( تحرير الأغريق من سيطرة الاثينيين ) ولم تراع غير مصالحها . كذلك بدأ 
حلف البلويونئيسوس في التفكك خاصة وأن البؤدتيين ( أهل بؤوتيا ) رفضوا أن يعيدوا 
إلى أثينا قلمة ”8881م“ على الحدود ٠‏ وانضموا إلى« مجارا »و« كورنث » في 
رفض توقيع المعاهدة » بيد أن أسبرطة لم تعبا - إذا كان موقفها حرجا في داخل 
الوبونيسوس » فبناك خلاف بينها وبين ٠‏ اليس على المدود » وصلح الثلاثين عاما 
بينها ويين« أرجوس » على وشك أن تن تنتبي مدته وه أرجوس » لا ترغب في تجديده » 
والوضع أسوا في « اركاديا » حميث الحرب قائمة بين مدينتي « مانتينيها - 
دناه ]1 ءى« تجيا - 7862 +( وكل ذلك جعل أسيوطة تبادر دون أن تستعيد 
ها فقدته إلى عقد محالفة مع أثينا مدتها خمسون عاما تتجدد كل سنة » وأن تتعاونا في 
صد أي عدوان تتعرض له أحدى المدينتين ,وألا تعقد صاحا منفصلا , وتتعهد أثينا 
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بمساعدة أسبرطة في حالة تجدد ثورة الهيلوتس ٠‏ وتعتبر هذه المعاهدة تدميم لصلح 
« نكياس »وتعطيه أهيمة كيبرة ‏ وهذ! يعني من ناحية أخرى أن القوتين الكبيرتين 
تعتزمان تاكييد كل منهما للأخرى خلال الفترة الخطيرة التي تتفرع كل منها أثناعها 

لإعادة الإستقرار إلى منطقة نفوذها »وإن قوتهما في وحدتهما!) , 

وتحليلنا لتلك الفترة أن الرحلة الأولى هن حرب امبلوبونيسوس قد أعطت أثينا كما 
كان يأمل« بركليس » المجال المناسب لتمارس زعامتها الأمبريالية .وأن هذا الصلح لم 
يكن منبثقا عن رغبة حقيقية في السلام تباركه النوايا الطيبة من الطرقين وإئما هى 
التجاء كل طرف إلى عدم شحذ اسلحته في وجه خصمه لآن قوتهما كانت قد أنهكت في 
الحرب التي تعددت ميادينها » وبداية لمرحلة مرتقبه بين صرا ع جديد ٠‏ 


عطغ هذ نرع4ات5 نمم بعتادظ مفاموو3 .(ى.ظ) اصسرظ ,2© (1) 
.255-280 .مم ,(1965) 19 متتمعمطم رعقى ممتسدلتعد4 


ا 


الفصل الحادى عشر 
جوانب حضارية 

وأقد كانت كثير من الدراسات الحضارية عن قاريخ يحضارة الأغريق نتفق في 
مجملها نحو الصفات الإجتماعية أو الدينية وهى في إطارها العام مجموعة من العادات 
والتقاليد التي كلنت تمارس في إطارها الإجتماعي أو الديني . 

ومن ثم فقد كان من السعب عرض لجواتب حضارية إجتماعية بحته أى حضارية 
دينية بحته نظراً لعرضها مسبقاً داخل الإطار التحليلي لتاريخ هذه الفترة من جانب ومن 
جاتب آخر أن يصعب علينا بالفعل وضع دراسة متكاملة إجتماعية أو دينية لفترات قديمة 
نظراً لقله المصادر وتضاربها ويتر واضح فى مجمل جوانب الحقبات التاريخية ٠‏ ولذلك 
دأينا من الأوفق أن نجمل في إطار دراسي لبعض الجوانب الحضارية التي لها مؤثرات 
إجتماعية أى إقتصادية أى حتى دينية ٠‏ 

ويرغم توافر عديد من المصادر الوثائقية والأدبية فى التاريخ الأغريقى إلا أنها 
غير متضامنة فى تغطية فترة معينة - بحيث ظهرت كثير من الدراسات المتكاملة تسبياً 
تعتمد على بعض المصادر دون يعضها الآخر وذلك لعدم توافرها . وان كثير من هذه 
الأبحاث لم تشقى غليل الياحث عند عرضها رمم ما بذل فيها من جهد كبير وذلك لعدم 
إمكانية تضامن المصادر بصورة كاملة فى عرض نتيجة معينة . 

ومع ذلك فقد حاوإنا فى إطار القسم الحضارى أن تعرض بعض جوانب هذه 
الدراسات يشكل مرضى وستكامل - وهى تغطى يعض جوانب حضارة الإغريق من 
الناحية الإقتصادية والإجتمامية والدينية . 


أوااا هس 
السو ةالأفريقهبة 
”قوعم ٠١‏ 'ومولط" 
مقدمة : - 


هن البديهي أن السوق كان من السمات الاساسية للمدينة المرة الأغريقية 
7011 حيث كان المتنفس التجاري والثقافي لسكان العالم الأغريقي ٠‏ 

ويقترن أسم السوق أن مفهوم السوق ببداية الحضمارة - حيث بدأت فترات تكوين 
الحضارة الأولى ببداية تكوين المجتمعات التي كان من متطلبات بقاثها التبادل التجاري 
والمقنايضة وهي أولى مراحل الحياة التجارية التي كانت تستوجب تحديد مكان يكون 
ملائما ومعروفا لدى سكان المدينة أو القرية الصئيرة - والذي كان غالبا يتوسط منازل 
السكان ؛ وتحدد له سساحة واسعة بقدر الأمكان توفى بالغرض التجاري . 

ونا كانت المدينة الحرة الأغريقية قد نشأت لظروف طبيعية بحتة(') ٠‏ فإن السوق 
كان سمة ضسرورية وبارزة لمكوناتها »وخاصة وأن اعتماد الفرد العادي لحياته 
الإقتصادية كانت تتطلب احتكاكه التجاري بباقي السكان في السوق - سواء بالمقايضة 
أو بالبيع والشراء ؛ ولا يفوتنا أن ننوه بأن استخدام العملة كان الركيزة الأولى في تطوين 
مفهوم السوق وأدى إلى ظهوره وشيوعه وأتساهه , 


(1) نشات المديئة الاغريقية بشكلها السياسي الممين ( المدينة الدولة - 80116 ) نتيجة 
الغاروف الطبيعية ؛ - ( والتي كانت فواممل طبيعية قسمت لاد اليوثان إلى وحدات 
سياسية مستقلة . راجع : 

عاصم أحمد حسين ( المدخل إلى التاريخ الأشريقي ) » القاهرة . 1146 . .ص ١‏ دما 
بمدها كذلك راجع : لطفي عبد الوهاب يحبي : ( اليوئان ) , سقدمة في التاريخ 
الحضاري » الطبعة الثانية ,/191 مص 4١‏ » 


ممه فصع عاعوع أن قمسوععلعد8 عالامرميومع 0 عط1 ,ومو .156 64,7 
,0200 الإعماوالهط 


لان]ا - 

كذلك كان تطور عجلة التجارة وازدهارها وانتعاش التجارة الخارجية قد أوجد 
روحا من التنافس التجاري بين الأسواق القديمة والسعي في السيطرة على السوق 
العالمية , هما أدى إلى تطور السوق وظهون أسواق لها صفة العالمية في العالم القديم 
مثل ميجارا - 306558 »)ود يوبويا .ود مصر »0 , 
ماهية مفهوم كلمة : :وممجفحورمهة" : - 

عرف مفهوم كلمة « أجورا - 7000© » - في المصادر الأغريقية القديمة - 
بمعنى السوق الذي يوجد في مركز المدينة الأغريقية( , وهى يعني مكان تجمع الأفراد ‏ 
ليس من أجل غرض المناقشة والجدل فحسب ولكن أيضا من أجل البيع والشراء ٠‏ بل 
وكذلك كل أنواع الأعمال() ‏ وريما كانت كلمة مفهوم الشراء لها صفة الأغلبية لماهية 
كلمة :06000 حيث اشتق منها الفعل «يلو م7020 - أي يشتري . 
نشأة السوق الأغريقية : - 


ربما نكون قد نوهنا في المقدمة إلى أن نشأة السوق كانت مصحوية بمرحلة تطور 
الحضارة ويداية تكوين المجتمعات الأولى . وأن نشأة السوق الأغريقي بدأت تظهر كنواة 
في بداية تكوين التجمعات الأغريقية إلى أن أصيح السوق الأغريقي ِ- 
8 سمة بارزة من سمات تكوين المدينة الحرة الأغريقية يمفهوما القديم . فقد 
كانت من سمات تكوين المدينة الحرة الأغريقية أن يكون بها سوق عام 
*48002-410000“ يتلاقى فيه سكان المدينة أى زوارها من الأجانب الذين وفدوا 
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ل لاو - 


لفرض تجاري في أغلب الأحيان') وأن ذلك السوق لم يكن وليد نترة محددة وإنما كان 
ويد تعلور .عضاري وسكاتي نشا بنشأة المدن وتطورها - حتى في مراحل تكويئها 
الأولى منذ فترة تكوين مجتمعات القرى - فقد كان يمكن جمع المواطتين في سوق القرية 
أى ساحتها الشعبية 488018“ لابلاغهم بقرارات الملك التي يتخذها بعد استشارة 
مجلس النيلوا"؟ , 
ماهية السوق : - 
الاشكل أن مفهوم السوق ادى الفرد العادي كان يقترن بالمفهوم التجاري , وذلك 
طبقا لما ظهرت به معظم مفاهيم السوق القديم في العالم الأغريقي ‏ ولقد بينا أن السوق 
نشأك بنشأة المدن الحرة الأغريقية ‏ وأصبحت سمة هميزة لنشاتها - خاصة وأنها كانت 
المطلب الأمماسي لسكان تلك المدن » من أجل تطور البقاء التجاري والإقتصادي الذي بدأ 
بنظام المقايضة .وتطور بمعرفة وتداول العملة ؛ فأصيحت ماهية ألسوق الأولى تجارية 
بحنة . 
إلا أن ذلك المقهوم بدأ يتطور الحياة الثقاقية والقلسفية لسكان المدن الأغريقية 
التي بدات بتتافسها السياسي « وتطورت إلى تنافس ثقافي قلسفي » قي مجال الأنب 
والشمر والتثر والخطاية والمسرحوالتراجيديا ... الخ »ومن ثم فقد كان من الضروري 
اترسيخ وتطوير ذاك ؛لتنافس أن يهيا له اكسرح الملاثم لذلك فبدآت فكرة نشأة ا مسرح 
الشصيي في مكان تجمع السكان دالخل المدن أي في الأسواق(" , فاصيح السوق 
المتنفس الوحيد لمتفلسفين الذي الخذوا من السوق موقعا مميزا لمرض مبادئهم 
1951 م#ضوعء62) ددمعفنآ الاة قعطء 162 بتطارول! .1 ,01 (1) 

(1) كتى ( الأغريق ) ترجمة عبد الرأذق يسري , القاهرة »دار الفكر العربي 19117 , 
0 

(0) لما من مراحل ظهور المسرح الأغريقي العام بشكلة النصف دائري - فهي 
دراسة خارج قطان بحثنا -وأن كانت الحقائق تشير إلى أن المسرح الدائري مرحلة 
متقدمة عن امسرح الداخلي للسوق . : 


عع - 

وتظرياتهم الفلسفية , مما أوجد روح الجدل والمناقسة بين الحاضرين الذين تباروا في 
عرض نظرياتهم الفلسفية والجدل في صحتها ٠‏ وتطور مقهوم السوق الثقافي والأدبي 
في تشر الشعر والأدب ٠‏ وتكاثت أماكن الشعراءوالأدباء في الأسواق غفي جذب 
الجماهير البيهم وأمام هذا التطور أصبح من الضروري أن يكون هناك مكان محدد ذا 
معالم أساسية للعرض الثقافي الأدبي » فنشا ما يشبه المسرح البدائي على هيئة 
مصطبة مرتفعة . وبدأت مراحل ماهية المسوق الثقافي إلى ظهور المسرح النقدي 
التراجيدي والكرميدي الذي بدأ يظهر مساؤى الأنظمة الحاكمة عن طريق اللسرحيات 
الهزلية والنكات الهادفة . ثم بدأت مراحل الخطابي تأخذ مجراها عبر السوق الأغريقي 
داخل المدن الأغريقية بشكل حماسي مما جعل من الضروري على الفرد أن يلم بشئون 
مدينته السياسيةوالإجتماعية!) . 

فقد كانت دويلة المدينة هي دولة السوق ائمعامة (4خ8)201) ٠‏ تلك المساحة التي 
كانت بمثابة قلب الحياة الإجتماعية والتجارية وتحيط بها أروقة (5]08) ذات بواكي 
وأعمدة مسقوفة تظل الناس من حرارة الشمس ء والذي كان يستخدم أيضا بواسطة 
القلاسفة والخطباء وأصحاب النظريات - حتى أن أحدى المدارس الفلسفية فقي أثينا 
أطلقت على نقسها اسم الرواقية نسبة إلى الرواق9؟ . 

مراحل تطور نشأة السوق الأغريقية 

ريما كانت الحركات الكشقية الأثرية التي قامت بها البعثات من مختلف الجامعات 
والهيئات المختفة في بلاد اليونان أكبر دليل على إكتشاف السوق القديم في المدن 
القديمة الأثرية وياستعراض الحضمارات القديمة قي بلاد اليونان منذ القدم ابتداء من 
الحضارة المينوية في » كريت جيث ظهرت معالم السوق الأغريقية في آثار مدينة 


.21 ,1960 ,هولسمة ,لزإس#معط1 لموءتاعلمم علعءرة) ,معامدوم أوعصدمعظ (1) 
:61 12 


سيد أحمد الناصري ( الأغريق ) الطبعة الثاتية 1946 .ص ١511١‏ . 
(؟) سيد أحمد الناصري : ( المرجع السايق ) .ص ٠١‏ , 


دوهة؟ - 
كنوسوس القديمة') .وفي المضارة الموكينية حيث كان السوق من مسمات هدينة 
موكيناي القديمة') كذلك حتى في الجانب الشرقي لحوض بحر ايجه وفي أثار مديتة 
طرواده الشهيرة بطبقاتها الكشفية') - ووس على ذلك معالم السوق في كثير من مدن 
بحر ايجا وشبه جزيرة البلقان0) ٠‏ وإن كانت معالم السوق قد كانت ناقصة خلال تلك 
النترة الباكرة لطمس شديد في الآثار إلا أنه بدأت تظهر معالمها في الفترات اللاحقة , 
وإنا أن نتسأل هل مر السوق الأغريقية بمراحل تطور جوهري ظاهر ؟ . 
- فمن الواضع أن العمليات الكشفية قد أظهرت لنا مراهل تطور السوق 
الاغريقية في المدن خلال حقبات التاريخ الأغريقي المختلفة » فكانت سمات السوق في 
العصصر الكلاسيكي للحضارات الباكرة تختلف عن سماته في العصر الهئيئيستي 
والروماني - وذلك محكوم بطبيعة الحال بمدى تطور ألدينة وتطورها الحضاري . 
وأمام ذلك فإننا سنتناول مراحل تطور السوق الأغريقي خلال حقنبات الأغريقي 
المختلفة على هذا النحى: - 
. 
السوق الأغريقية في الفترة القديمة الكلاسيكية 
معلوماتنا من السوق خلال تلك الفترات طفبيفة تتيجة لسوءه هائة الآثار . قلقد 
أمدتنا الآثار كمصدر وثائقي هام من مصادر التاريغ الأفريقى!) - بمعلومات قيمة . 
قعهة2 :1939 بعغاع0) ]0 رووأمعقطعمة 156 ,رسساطعالهيم ململ ,01 (1) 
كعطاك ,كمكووط؟1 ,نهل التقط311 عمس :1966 ,عاعت أسواعسة ركساعاء زو 
.1985 
وعاممء2 أامعاعهف) قتنمعطععر81 عط رعماوها سمئلةة؟1 هآ ,.0© (2) 
ركقههلر84 مج060 :41 135 .طم ,1964 ,سفلهه.آة (39 رمس وععهلم سم 
.1985 قكتاعطالة ,عمدعء م134 
رهععع81 .© 1962 ,764 لمق بروم2 04 12[146] رهمهة سعملمم (3) 
.0 :(1950-85) 1-17 ه150 بجوسألرعم5 ,سضمونق8. ,رعلاقه0 ريع لأسو 
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.1962 رفعتاك الأسط كاعء6 عط) :1108 ,روعامعطعر1 ,8 .8 ,01 (4) 
(0) راجع : عاصم أحمد حسين : ( مصادر التاريخ الأغريقي ) القاهرة - مكتبة 
نهضة الشرق ١94417‏ - ص لاوما بعدها . 


كوا 


شاحمة وأته لم تتوافر مصادر أخرى غير الآثار خلال تلك الفترة(' , وقد ظهرت أطلدل 
المدن بعد اكتشافها . وتم ترميم الكثير منها . إلا أن الكثير منها غير ظاهر المعالم » 
ومقها الأسواق , التي اختلط الأمر في اكتشافها وتحديد مكانها يين أطلال ريوع المدينة 
المهشمة غير ظاهرة المعالم » وأن اكتشاف بعض الأسواق وتحديد معالمه في تلك المدن لم 
يعط في كثير من الأحيان بعض هن معالمه الدقيقة »ونا أن نبين أن السوق الأغريقي 
(88053) قد نشأن نشأة المدن الأغريقية الحرة - إلا أن معالمه لم تكن واضحة المعالم 
نتيجة لاندثار كثير منها تحت أنقاض الحقبات الأثرية » وأكن يبدى أن السوق من خلال 
تكويناته الأساسية كان يتكون من يعض المصاطب المتجاورة في شكل مستطيل أو دائري 
العرض التجاري ٠‏ وأن وجود الحمامات السوقية لم يعرف إلا في فترات متقدمة منه على 
نحو ما ستتعرض له فيعا يعد . 
السوق في القرن الخامس قبل الميلاد 

لا شك أن مراحل تطور السوق قد اكتلمت خلال القرن الخامس قبل الميلاد وهي 
القترة الآخيرة نسييا من العصر الكلاسيكي ٠‏ حيث أصبح السوق الأغريقي في أكمل 
صوره الحضارية خاصة تلك الصورة التي كانت لها مؤثراتها الخارجية واضحة على 
السوق الأغريقي . 

فقد كشفت لنا الحفائر الأثرية عن السوق الأغريقي في مدينة أثينا القديمة حيث 
ظهرت تكوينات السوق في صورة متناسقة نسبيا على ما كانت عليه سايقا ووضحت 
كثير من ملامحه على هذا الشعى: - 
- ملامح من السوق قي القرن الخامس قبل الميلاد : - 

ريما كانت مصادر القرن الخامس قبل الميلاد من الوفرة فسبيا عن باقي قردن 
العصر الكلاسيكي لبلاد اليونان , وإن مصادر تلك الفترة قد أمدتنا يصور من ملامح 
السوق العام خاصة لمدينة أثينا حيث كان تصميم السوق يشبه على وجه العموم مريعا 

)١(‏ لم تتوافر مصادر غير الآثار خلال الفترة الكلاسيكية وذلك لعدم معرفة وشيوع 

الكتابة خلال تلك القترة الباكرة على الأرجح . 


- لاو؟ - 
على جانبين من جوانبه « بواكي »ذات أعمدة ؛ مفتوحة من جهة السوق » وعلى حوائطه 
الداخلية نقوش زاهية الألوان ٠‏ تمثل بعض مناظر الققال بين الآلهسة والمردة أو بين 
المواطنين وجيرانهم ٠‏ الذين في الناحية الأخرى من الجبل وتصل الأزقة والحواري إلى 
السوق تتخلها حوانيت صالونات الحلاقة والمصانع المخطفة . ومحلات الخزافين وغيرهم 
من الصناع , وعلى جانبي السوق الآخر تقوم مبان عامة » قعلى أحدهما نجد معبدا ذا 
محراب كبير ٠‏ أمامه جملة تماثيل وقرابين النذور . وعلى الجانب الآخر البريتانيوم أى 
مبنى الحكومة حيث يأخذ الرئيس البومي ويعض اموظلفين طعامهم » وكذلك ينامون » 
وربعا كان هناك أيضا ٠‏ سجن وخزانة عامة , وقد تركت نصف ساحة المربع تقريبا 
خالية ومفتوحة للشعب ٠‏ الذي أخذ يتوافد ويتجمع لحديث الصياح , أما النصف الآخر » 
فقد اكتظ في غير نظام « بتخاشيب شتى » وصواوين ومظلات خشبية ٠‏ وألواح وأكواخ » 
وكل توع من أنوا ع المحلات التي تقام مؤقتا , وقد رتيت بأهمال على شكل ه دوائر » أو 
صفوف ء حسب طبيعة البضائع التي تباع عليها ؛ أو تحتها أوحولها » وأكثر هذه 
المبيعات تتالف من الأغذية التي لا يمكن أن تباع حيث تصنع ٠‏ شأنها في ذلك الآحذية 
والأواني ولذا وجب حملها إلى السوق , وهي الدقيق وربما الخبز كذلك , والخضر والجين 
والعسل والقواكه والثوم والنبيذ . واللحم والسمك المعروض على صسفائع من الرشام 
البراق » ويعد ذلك ننسحب باحثين عن جو أكثر دقة وتهذيبا , قنمر مسرعين بصسرافي 
النقود » الذين تتقد عيونهم شرا ؛ بيندا هم يقومون بعادتهم وهي رن النقود على 
منضدتهم , ثم بعد ذلك نمريمحلات العطور والبخور التي وصلت من بلك العرب عن 
طريق مصر وهي ذات أثمان مرتفعة وياهظة , ثم لنا أن نتجنب بعد ذلك سوق العبيد(!» 
الذي كان يمارس من خلال المزادات العلنية أمام الجمهور , ولنذهب إلى مملات الكتب 
اللنزوية في أهدأ أركان السوق ثم ننظر حيث نجد بعض الأصدقاء في مباترة فلسفية 
نحو موضوع من المواضيع بين التراجيدي والكوميديا حتى بلوغ وقت الغذاء؟) , 
لالسوط ,متاعية ,.014 (1) 

(1) القريد زيمرن : ( الحياة العامة اليونانية - السياسية والإقتصادية في أثينا في 
القرن الخامس ) ترجمة عبد المحسن الخشاب . القافرة 1504م ( الطبعة الخامسة ) » 
ص 778-57 , 


-مه؟- 

وريما كان من أهم ملامح السوق « كتبة الأسواق » الذين كان من أهم مهامهم 
المحافظة على نظام السوق , وإخماد التنازع - ومراقية الموازين والمكاييل , ومنع الفش 
وجمع إيجار التخاشيب والصواوين » وذلك عن طريق الملتزمين ؛ وكان عليهم أيضا حماية 
المدنيين » من أسعار المجاعة , وذلك بالتسبة للمواد الضرورية التي لا غنى عنها!؟ , 
ونعشر بين صفحات « اجزينوقون » على إشارة اليهم » فنراهم يزنون خبز المنازل 
ليضمنوا تساوي وجهة وظهره في الوزن كما هو مقرو 9؟ , 

ويلاحظ أن الرجال اليونانيين كانوا يقومون بششراء حاجاتهم من السوق 
بأنفسهم » إلا إذا كانت حالتهم تسمع باقتناء عيد , ويما أن النساء الأحرار لا يقمن 
أطلاقا بشراء ما يلزمهن , فكان على أزواجهن القيام بذلك - حتى أثناء قيامهم في 
الخدمة كحراس مثلد؟؟ , 

وريما كان أقدم مصدر لدينا عن معاملات السوق عبارة عن لوحة صغيرة من 
الرصاص بعتدف يرلين وهي تحوي بضعة سطور بأحرف متأكلة تماما وتعتبر أقدم 
خطاب يوناني لدينال”) ومن المحتمل قرءاته توصلنا إلى مضمونه على النحى التالي : - 

« أحمله إلى سوق غالخزافين » وسلمه إلى « ناوسياس » ٠‏ أو إلى « ثراسيكليس » 
أى إلى أبني » . 

- يبعث « فسيرجوس 31675165805 » يعحبته لكل من في البيت ويرجى أن 
يجدهم هذا - في أحسن حال ؛ كما كان هو عندها تركه , ١‏ 

- أرجى أن ترسل لي سجادة من جلد خروف أو جلد ماعز » رخيصة بقدر ما 
تستطيع , خالية من الشعر , ويعض النعال المتينة وسادقع لك الثمن فيما بعد » . 


: ) عن كتبة السوق : ( راجع‎ )١( 
01. برطعة .عق بأذلرة‎ 
)2( حيث يقارن سقراط برغيف الخبن هذا . :2-20 ,.وهتر5 ,همطمعمعء<‎ 
)3( ررقلطا .أولوق‎ 555-564. 
)4( 01, ص11 ءالولا أفصل بطععم 050658 5ع عالع طووع دمل‎ 28. 4 
11. 
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ويمدنا هذا الخطاب بأول صورة لأول معاملات تجارية تعتبر شبه وأضسحة من 
خلال الشراء ونوعيته وأسعاره ٠‏ حيث نستمد من الخطاب خلال الفقرة الأخيرة » إن 
كاتب الخطاب يؤكد ضرورة شراء سجادة ذات مواصمفات خاصة ( من جلك خروف لو 
ماعز ) - كذلك يحدد سعرها بأن يكون مناسبا رخيصا - ويضيف شئ ضروري قد 
نسيه - وهى أن تكون ( خالية من الشعر ) وهذا يعطينا انطياعا صادقا لما كان يبااع في 
السوق من سجاد ذات نواعيات مختلفة ويثسعار مختلفة - ويضيف كاتب الخطاب طلب 
جديد من مديقه لشراءه بعض النعال المتينة »وينهى خطابه بتاكيد وتذكرة لصديقه 
بالتزامه بدفع الثمن فيما بعد . 


كك 


نط0 ألم ثم 26004 


د تعلمة الال كسم[ اما عع اتا سام 0 


رسم كشفي لاثار السو فى اثينا في الترن الخامس قبل اللي سلاي* 


»* .م وعاء 851 مععزعه 1( ر .1ع‎ 254٠ 
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ولا شك أن المركات الكشفية والتنقيب فى آثار المدن الأغريقية القديمة - قد 
أمدتنا ببعض السمات المميزة للسوق الأغريقي ٠‏ وريما كانت آثار مدينة « أثينا » أبلغ 
دليل على كشف كثير من ملامح السوق الأغريقي خلال القرن الخامس قبل الميلاد . 
65 * : 80305 

واقد أماطت الحركات الكشفية اللثام عن كثير من خبايا أسرار تاريخ الأغريق 
وآثارهم خلال العصر الكلاسيكي وتطوره حتى القرن الخامس » فلقد أمدتتا الحفائر 
بآثار على درجة كبيرة من الأهمية ووضهت النقاط لكثير من التساوءلات المسيزة نحى 
مضمون ماهية ومفهوم السوق الأغريقي ٠‏ 

وقد ظهرت معالم السوق الاغريقي باكتشاف آثر لمبنى دائري بالسوق المعام 
لأثينا في عام ) 4/٠‏ ) ق .م ,ولمحق به مطبخ أطلق عليه أسم ”766580108 ويبدى أن 
ه سقراط » كان يوما ما يأكل وينام في هذا المبنى عتدما كان يعمل كأحد أعضاء 
اللجان خلال تلك الفترة ٠‏ 
01111 5:08 : مدر سة الفلهسفة:9 : بم 5010357 1 

ويعتبر هذا المبنى من أجمل المياني التي أكتشفت في القرن الخامس قيل الميلاد 
وللأسف أن العمليات الكشفية الآثرية عن ال (1116ز50 5]0)!) لم تكتشف بعد 
بصورة كاملة اوقومها تحت الخطوط الحديدية الكهربائية لأثينا , إلا أنه قد كشف عن 
تقش يرجع إلى عام ( 47١‏ ق .م ) وجد بداخله قضبان الحديد والتي كان من المرجح 
تستخدم في تعليق الرسومات الزيتية المشهورة لكبار القنانين أمثال (204615ع/[001) 
وآخرين - والتي كانت تعثل صورا من القصص والمعارك التاريخية والأسطورية . 


(*) الإصطلاح ثولوس 71901959) والجمع (100101) يستعمل بتساهل للدلالة على 
مبنى داثري - وعند استعماله للمقابر يشير بصفة خاصة إلى أقبية الدفن الضخمة التي 
أنشئت طوال العصر الموكيني ( 1٠١١-108٠‏ ق .م) , 


راجع : المهسوعة الأثرية العالمية ( الهيئة المصرية العامة للكتاب) //151 ض/380 , 
,601 52مآ رأقعم5 كعدمز5 علعء © عط1 ءام لمءطاعة84 لبدوم .© (1) 
.30 .8 رمأمعة لصة .لناا ومعلنيعا ى 253 .5 ,1956 
.652 .2 .8501 لمق .لعآ اما لهى4© (2) 
.1015-1416 .28 ,8 .© .0 2556 .8 +4 .02 ءالمع زعولة .3(2) 


اد 


ويبدى لنا أن ال (5803) كان في العصر الهلينيستي مأوى للفلاسفة من أمثال 
الحكيم (2©20) وهى الذي أخذت المدارس الفلسفية اسمه من الرواق الذي صممه عام 
( لكقام)©, 
دار سك العملة : 501012101 لزت 1ن 20 

وفي عام 1441 من الكشفيات الأثرية للسوق في مدينة أثينا وجد في الجنوب 
الشرقي من ال (48078) مبنى يرجع القرن الخامس قبل الميلاد - وفي هذا المبنى 
وجدت بقايا لاثنين من الآتون ٠‏ وحوض مياه ( حمام سباحة ) محاط بال مياه بينما كانت 
أرضية الموض على شكل قرص هن البرونن الذي يبدى أنه كان نقطة هدف لرمي 
العملات الأجنبية . 

واقد استتتج المستكشفون أن هذا المبنى هو دار لسك العملة الأثنينة 
(أطنقةا سدأمعطاة) - وفى مبنى له أهمية تاريخية عظيمة حيث أن ال (0515) 
البومة - التي كانت تسسك في هذا المبنى كانت هي العملة الرئيسية لجميع الشرقيين 
1293214 لمدة تربى على ٠7٠١‏ عام[ , 

وأقد قوي من ذلك الإستنتاج أنه وجد بالقرب من هذا المبنى نقش يحمل مرسوم 
خاص يسك العملة . 
مينى الإجتماعات الشعبية : “«مععء)هما5» (ماعرعميدم2 : 

وفي عام 1404 تحول المكتشفون إلى جئوب غرب ال (110105) حيث 
اكتشفت مباني مدنية أخرى هامة مثل ال (5]126861011) وهى مبنى معماري يرجع 
للقرن الخامس الميلاد - وقد بني على شكل حرف (1) وهى لخاص للاجتماعات 
الشعبية7 ؛ ويحتوي هذا المبنى على عدد من الحجرات الصغيرة , وتشمل حجرة طعام 


8 «5ع42 لالط عل عتطمهوولنطم عله ,لءاعسط58 .له ,© (1) 
50165 ,ههعع8 .18 :(1907) 0عع© أزهغ5 عط1 ,نه2893105 .ل ,“89 :(1892) 
علأطاكة معطعتوهاك عل عالتلجعء5 لسن ,رطائعس ,0 :(1913) 5عءغمءء5 نمه 
عأع0ظة عأأوإعموعاول1 .8 ز(1949-55) 5402 عل2 ,عمعاطو" ,354 و (1913) 
عاأكق8ه .ل :(1959) 5غذ3ه)8 عط 6ه كعزقرط5 عط1] رزكاء "نس طصرو5 .5 و(1951) 
.(1969) إطممومهانطم عزماق 

.5 .8 راق .012 نلعأ ةصععل 3143 .2 (2) 

.255-256 .72 راك .02 بعك ةدع لعة84 .2 (,.61) (3) 
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غير مغلقة بحيث يمكن استخدامها في المناقشات الخاصة ( مثثما كان يجتمع الأثينيون 
المنتخبون من الشعب ) وكان قوامة عشرة أشخاص يختارون سنويا - ومن أشهر هؤلاء ' 
كان (وعكء21ء2) , 
اللنك ب الفيهدم 

ولقد ظهرت الحركات الكشفية المتواصلة عن اكتشاف هبني يرجع إلى أواخر 
القرن الخامس ( 670 - 4٠١‏ ق ,م ) أطلق عاليه أسم (1 هه:5)!!) - وهى عبارة عن 
مبتى من الأعمدة المغطاة لطريق طويل بصفين من الأعددة ومقسمة إلى ستة عشر من 
الحجرات المريعة المفتوحة من الأمام ويبدى أنها كانت تستخدم للإستراحة أى كمخضيع 
يقدم فيه الطعام » وكل غرفة كان يها سبع ( تكيات ) مفروشة , مما يشير إلى أن هذا 
المبنى كان بمثابة مطعم يمكن فيه خدمة مائة شخص جالسين في وقت وأحد . 

ومن المرجح أن هذه الحجرات قد صممت لخدمة المحلفين والقضاة الذين كاتوا 


يزاولون عملهم في هبنى قريب من الغرب مخصص كقاعة محكمة عرفت ياسم 
ع1 , 


,2.256 ريغل ,08 ,لعأ« لسعناءة)1 ,© ,00 (1) 


” 


السوق الاأثيستي 
رسم تخيلي لحجرة من حجرات "الستوا" 1 وه واتحطلوي 
يد سبعة أليكات لتتاول الس سام والراعطسة 


.257 وم وعله خم صهوعامةض! .1ه 
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الكليبسيدر! 052زوم»11* 0مة متك : 

ومن المداني الجديدة التي ظهرت في السوق الأثنين خلال القرن الخامس قبل 
الميلاد - بناء يطل على شعال منحدر « الاكروبوليس - 0280115ع 4“ خارج 
تأسيسات السوق (88018) ولكن تتصل بها من خلال سلالم أثرية فخمة - عرف باسم 
« الكلييسيدر! 590:2م106 الى أي منزل النافورة . 

وقد كشقت الحفريات عن أكشر من ( ١.8؟‏ - 205:05 ) « من كسر 
الفخار » » وقطع من الكسر ( ابريق 21608678) المهشمة بواسطة السيدات على 
الأغلب ٠‏ وحيث أن هذه القطع ترجم إلى القرن الأولى قبل الميلاد فمن المرجح هنا أن 
الكلييسيدرا ثم تستخدم بعد طرد (118نا5) من أثينا عا 45 قى .م . 

كما أمدتنا حفائر السوق (0:8ع88) في الركن الجنوبي الشرقي كسرات من 
أجزاء قائمة مبيعات محفورة ٠‏ وقائمة أخرى يأسماء رماة السهام المصابين عن أيثاء 
أثينا فترة الحرب البلبونيزية؟؟ . 

كذلك أمدتنا الكشفيات شمال ال ”508“ وعلى بعد ماثة قدم من المعبد(؟ 
القديم المكتشف هناك - بتماثيل وتعويزات رخامية ورؤوس لفتيات صصغيرات يتدأوح 
سنهين ما بين الخامسة والعاشرة ٠‏ ويرجع المكتشفون هذه التماثيل إلى أن هؤلاء الفتيات 
كن مساعدات للكاهئة في قداسها في مدينة ”ملع مسوم وتمع سق 29 


السوق الأغريقية خلال القرن الرابع قبل المبلاد 


ويلاحظ أن معالم السوق ”480578“ خلال القرن الرابع قبل الميلاد كانت شبه 


.380 .2 ,.أ50 نسم ,1800 ,ك1 ك ,01 (*) 
.256 .2 رمأاأع.ممعك071اعاء148 .2 ,2© (1) 
.3 .8 مقلطز كلعأملهعطعمةة .طم .01 (2) 


(؟) ربما هذا المعبد القريب من السوق كان يحوى قبن دأهعوأطمة 
,235 ,8 كك .ره ,0161200211016 844 ,عع 
.نم1 (4) 
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كامكة المعالم في حياة الشعب الأريقي . وبدات تلك المعالم تظهر يصورة وأضحة من 
خلال معالم كثير من المدن خلال تلك الفترة - بصورة لم تكن سابقة في معالم آثار تلك 

“ألدن وقد أمدتنا الصركات الكشفية في المدن الأغريقية بكثير من ملامح السوق 
وتطورها : 


أبيداقرؤئن لم1 816000108 - 


ريما كانت آثار مدينة 1027:05م8() من السذاء الذي عكس كثيرا من جوانب 
حسارة الأغريق القديمة » ورقم أن معلوماتنا طفيقة نسبيا لملامح السوق (48078) إلا 
أن مجمل الآثار المكتشفة تجعلنا نصر على عرض كشفي لتلك ا منطقة الآثرية . 

فإلى الشرق هن مدينة 13173175 بحوالي تسعة عشر ميلا يوجد الضريح المقدس 
ل قتااصءاعهة في *قنالاناة10ط10" وهى من أهم الملامح الرئيسية لهذه المدينة » 
خاصةوما كان يتمتع به هذا ( الضريح - المعبد ) من شعبية كبيرة بين سكان الاغريق 
الذين كانوا يحجون إليه , طالبين الشقاء من الأمراض المختلفة . 

ولقد كان هذا الإكتشاف بمثابة مفخرة للأمة اليوناتية في الماضي ‏ ففي عام 
01 كلقت الجمدية المعمارية الفنية اليونانية السيد « كاقادياس .8" 
انيد بالقيام بمسح شاهل لآثار تلك المنطقة , والنتي أظهرت لنا بعد ذلك 
حفريات هامة وعظيمة ٠‏ أفصحت عن كثير من جوانب تاريخ اليوتان الثقافي , 

وفي عام 1841م حتى عام /الماام استطا ع« كافادياس » اكتشاف ستة 
وعشرين مبثى في ”100102731105 تشمل المسرح الأغرن يقي ومعيد ”نالع و4“ » 
مبثى المحساسسهة والمبنى الدائري الطريف في ”5:0105]” والمعسكرات وأخيرا 
« الأستاد». 

: إحدى المدن الأغريقية على الخليج الساروينكي انظر‎ )١( 

1900 فامننو8 :8 لع ماو تدهم ننه تزممعا 10 رممتفة1277 ,2 7 
و18 .158:0 اهف 18935 ,قمعطاى رزلده لزه7؟) ععمهلتره'2 وعلاننهم 
0 :(1895) ولروط ©الاقأأمظ ,عؤوهعقع2 .4 44.2 115 
,5 #قدو لص 905 «عودسطك13 #علضسل]؟ علط .جمجمع11 .8 بل(وممتلوءمنوعم 


دكتاكناةلاطرظ ,(5.5) 081015ظه1 392 22 ,علط .01895 078 :1931 
.1954 كسعطا4ق 


ا 
دار المحاسبة ؛ - 


ويجب أن نشير أن مينى المحاسبة وجد قريبا من المسرح ٠‏ وكما هى مدون في 
أوراق القرن الرابع قبل الميلاد - وقد عكس لنا هذا المبنى يعض ملامح الحياة 
الاقتصادية في تاريخ الأغريق القديم . ويبدى أن هذا المبنى كان مخصصاً المحاسيات 
الضريبية التي كانت تشمل مدفوعات التجار الضريبية حيث كانت تحفظ به سجلات 
الضرائب . 
مأوى المرضى : 

ولقد أكتشف « كوقادياس » شمال المعيد وال ”1180105 مبنى طويلا ذا 
رواق معمد عند مدخله ‏ ومخزنين عند نهايته الغ ربية » وأقد كان المعيد مأوى للمرضى 
الذين يحجيون إليه طالبين الشفاء من ”عناذوءاعوة»“!') الذي كان يؤمنون به لشقائهم 
من عديد من الأمراض مثل العقم والشلل ٠‏ الطرش ٠‏ الجدري , حصوة المرارة » صغرة 
ألعين , الكساح العرج ٠‏ الصلع داء الاستسقاء , مرض الديدان ٠‏ الأورام الخبيثة » 
القرحة , القمل , الأمراض العصبية الفرغرينة , السل ٠‏ النقرس ٠‏ والتهاب المفاصل . 

ويبدى أن كثير من أطباء الاغريق والعالم القديم كانوا يوفدون لهذا المكان لدراسة 
. نلك الحالات مع بعض من تلاميذهم - والنظر فيما يستجد من علاجات جديدة تمارس 
في هذا المكان . وليس لدينا مصادر كافية عن وسيلة العلاج في هذا المكان - والذي يبدو 
أنه كان نظير أجر رمزي في بعض الحالات - أما الحالات المستعصية فيبدو أن علاجها 
كان مجانياً ويخضع للدراسة والتمحيص . 


.0 :(1894 .ى .5 .ل١)‏ 5وأمءللاقة 5ه ألن© عط ,سمالة]؟ .لى ,© (1) 
بعلعداطء80 .© ((1938) مسموروععع2 صملا هملعتمعاءاقة 5ه رععءسطبمعم 
.(1951 بذ .5 .لا) دسععبلةا فصق ممأءزمعاءاكة تطاستهه0 


05 نمل52104 


22-2 ود ممه مد 


رسم تخطيطي يوفج كتير من معالم السرق الاغريقي لعدينة أبيدافس روي 
5 ونان 1م * خلال القرن الرابع قبل اليسسلاه 


.غ278 5٠‏ وعك 1 مهقعاعة!! ركه بع 


-5164- 


المعبد المقدس : 

وفي عام 1457م اكتشف « كافادياس » أكبر مبنى في المعبد المقدس , وذلك بين 
المسرح وبين الفناء المقدس »ومن المرجع أنه كان يستخدم كمأوى للمرضى وزوار الآلهة 
وهى بمثاية فندق كبيرل' وأن كانت كثير من أطلاله تبدو في حالة سيئة . 
الأستاد الرياضي مرط 550 : 


وفي عام 1444م وجنوب المعبد وضع« كاقادياس » يده على الأستاد الرياضي » 
الذي كان ينتهي في تصميمه بشكل رباعي قيس بالقدم أى أتخذت وحدة الأقدام مقياسا 
له ,كما اكتشفت مقاعد الأستاد المبنية من الحجارة . وعلى طول الجهة الجنوبية كانت 
منصة الحكام والقادة » حيث منضدة كانت توضع عليها الأكاليل التي تعطي كجوائز » 
والجزء الشمالي من أسفل المدرجات يقودتا إلى ال 180108 المعيد(؟ , 


المسرح عماوعه7 : 

ويعتير مسرح "كنم ولام 012 من أهم ملامح اليونان في القرن الرابع قبل 
الميلاه ويعكس صورة من تراث الأغريق القديم الثقافي للأعسال المسرحيية سواء 
التراجيدية أى الكوميدية . ويسع المسرح بعد تجديده إلى حوالي ( 11.٠٠٠‏ ) متفرج , 
والمبنى الممسرحي بني على شكل البرطمان الذي يقوم بتوزيع المسوت - وعنق هذا 
البرطمان الأجوف تجاه الفرقة الموسيقية(  )‏ هذا ما يمكن مسعه القسول بأن التطور 
المعماري كانت ملامحه واضدة من خلال تطور بناء المسرح الأغريقي ٠‏ 


1 ورقطعلالم ن“سقلام؟0'1 5عاللدها ر(م) .كهلله مم1 ,01 (1) 

,303 ,2 راك .0 راع لمع عزعول8 .© .© (2) 

:(1900) 12080 ,2 ,20 (3) 
.19531) خانوتلمظ ضولا معوسسئلعط «علوسلا؟ عله رهمعن1 .8 

.للاععولا للق رممطن6 رز .7 راك .02 بل 1لهعطعوا38 .© ,.1© (4) 
06 ,قانع !5 ,كل انلام هثثلا عرإقعط]” عمط ,ععدئزقاسك ا أسل3 
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وبسملامع أه مهام 


لرفحمهحه | 8 

أدتانوموماه! ب أعاذه1//) ممع ,2 
5“ 3 

امملعمودمر 6 .4 


مم00 5 

درام اه هماة ,مالونعاوم .6 

ونسة ابم أو وامدث1 ,7 

لما أه مم1 :8 

عممهريي ] مدا أم مالوررا/ أنه عمجم ءكم اه وامصيو 1 و 
مبعمةرم وذ بن) منسم!/ .10 

ومنمواعقة أت وامويه1 1 

12 0 

73: 1 


0/1 - 
ماكيدونيا : *قصدثه134266»00 


بريني : عمط : 

وجد الأسكندر عام ( 754 ق .م ) في أسيا الصغرى المخطط النموذجي لمدينة 
*©هندظ» ( الأيونية )(') وذلك جنوب (65005!م19) بحوالي ثلاثين ميلا , ولقد كان 
(148 -14148) عام الاكتشافات الموسعة لهذه المديئة ‏ حيث اكتشف معبد ( أثينا - 
8 ]ه) - ومكان السوق العام (48052) - الذي كان يضم شرفة المعبد المنغير 
للآلهة (5ناء.ة) وفي الشمال حيث يوجد ال 5]08” : هذا إلى جانب الأنصاب 
التذكارية المكتشفة في سوق « بريني »والتي وصلت إلينا على شكل تماثيل ذهبية أى 
مطلية بالذهب وأخرى من البرونز , ويلاحظ أن تلك التعاثيل كان يختار لها أجمل وأروع 
الأماكنيالسوق9 . 

وخلف السوق (2480178) وعند قهاية المدخل الشرقي من الشمال للا '51037' 
وجد ال (105ء)5ةزعء151:11) أى ها يسمى ( بمكان اجتماع المدينة ) ٠‏ وهى عبارة 
عن مكان دائري يحوي ( 7/٠‏ ) مقعد اجتمعت في شكل داثري حول ثلاثة جوانب لمربع 
- وفي المنتصف يوجد المذبح ٠‏ وعلى شمال ذلك المبنى وجد المسرح ٠‏ وعند البوابة 
الغربية وجد ما يسمى ( بالدار المقدسة ) وهي تحوي مكان للتعبد وتمثال من المرمر 
للاسكندر , وعليه تعويذه بعدم دشول أي فرد إلا بالرداء الأبيض . 


.ل .1 :(1939) قلأههلعع112! علمماوتطععم ,وعلاس11 4 .آلا ,كر 
وأطه582»0 ,سوؤؤة85.©6 115 109 ,1964 0165ن)5 مقالوظ هذ رصعلم200 
'اناعا لط سعتهملءظم714 ,“«عوع6© ,7 و(1926) 2أمس1[11 فيصم ععمعرط1 
,19 ألعطاء8 ,اللمطعفقالء2 عمعوتعمئونة) 11 وررمتائطم ومسوعئوعطصس مد 
ع 'آ 8 لاودلال عطأولء©843 د[ عل عرأماكنةز رعطعمك .5 :(1930 
.633-34 .82 ركعلط .وكة!© ,عه :1960 لصم عل عرلسمديدء 4ل 

.؟ 1904 عدكقططعمدظ بعصعاعط رعهومطء5 .183 نسم لمووعالاة.؟ ,0 (1) 
05 معستسظ علط بعلعطء5 7127 1906 ,عمعتمم صمرز ومالتعطومز .«عرزاتر 
:8 .8 وكلة +5 .لا .5 ,لا .لمصرن5 للا ,معسلعاط .60 :1934 بعمعامم 
.]عل .كده1) .اده 1962 رقعلاك التصط قطعءم 0 عط]' ب0ق1 ,رعلبرء رلا 
كن يا 

.304 .5 ماك مره بلعل 0معطعة11 ,© (2) 


3 

ويبدى لنا أن سمات السوق في القرن الرابع وكما هى ظاهر من الآثار الكشفية قد 
ازدادت فخامة المباني العامة ( الابهاء ذات العمد .. البخ ) في ميدان السوق وحوله وصصان 
النظر جميعه أكثر اتساقا ونظام)(!) , 

السوق في العصر الهلينيستي 

من الواضح أن السوق الأغريقي قد طرأت عليه كثير من التطورات خلال العصر 
الهليئيستي ٠‏ وأن حركة التجارة الخارجية وانتعاشها قد كانت لها مؤثراتها على أنتعاش 
المسوق وتطورها بالصورة التي تواكب عجلة التطور في السلع ٠‏ والعمل على تحسين 
الصنف لكي يكون ملاتما لإحتياجات الأفراد ومناسيا لتطور الأنواق!) , ولقد كانت 
الإكتشاقات في آثار مدينة أثينا » تعطي صورة شيه كاملة لمدى ها وصل إليه تطور 
السوق الأغريقي حيث ظهرت كثير من مراحل تطوره والمكملة لملامحه السايقة . 
مبتى 81105 :- 


تهتم ال ”44181108“ بزخرفة مدنهم - قبينما تعلم ”51 دطاة))9“4) 
) 118-65 ق .م ) في أثينا - أقام في الجانب الشرقي من سوق ( أجورا - 
08 أثينا ال *:و5)0» التي كانت تحمل اسمه . 
بينما كان شقيقه (11 565 صدناظ) من (151 “ا مكلا ق 0 » قد بني أيضا 
هبنى مشابه ل ”5108“ على المنحدر الجنوبي للاكرويوليس في أثينا - وهو يقع بين 
مسرح **61010105/5115» - ديونيسيس وبين الرقعة التي تقف عليها نهاية ال 
“قنء كلق 1140065 01 1؛* ؛ ويبدى أن كلا الشقيقين كانت لهما أغراض 
عملية للبناء والتشييد مثل المنتزهات » ومراكز البيع والشراء . والمدرجات المسقوفة , 


.11 443 .مم ,11 ,اولو بلع طاة 50301 ,طأسسسوطعو ل رك (1) 

.(1956) 6 قعصمعزووط] 015 ”هنوع هر 1» +8141 .8 ,01 (2) 

4 و(1949) 2 طععرث ,"وسلوانة 0٠1‏ 8 ,همكم مروط1 الى .11 (3) 
144-45 .22 ,لإسمسممتاعتط اوعزووول .00 01.2.6 و(1957) 26 :(1955) 

.(1907) متعم لملا قعلعندناكط مسمتععلا ,لى ,01 (4) 


ا 

وفي وسط ال ”8408“ وفي الزاوية اليمني ل ”808“ ”11 كلها 4“ 
والتي تسمى ال. ”25609 المتوسطة , نجد نصف متنزهات ونصف سوق وهي تشبه 
ال ”5608 التي تخص فيليب الخامس في « ديلوس » وكانت هذه « الاستوا - 
”5408 المتوسطة هدية من أبن أخ ٠‏ أتالوس - 5لال)44 وصديق الدراسسة في أثينا 
والذي لقب ياسم « أريارائيس الخامس 7 565غهمه:7) لكبادركيا - 
03 في الفترة من ( 151 - 11٠١‏ ق.م) ٠‏ 

ويرى المكتشفون أن جنوب الس ”11 5008“ ترجع إلى نفس الفترة » 

ظطنون أنها كانت تستخدم منفصلة للسوق , 

ويجب أن ننوه أن كثير من كشفيات آثار الاغريق في منطقة البلقان ؛ أى منطقة 
جزر بحر أيجه لازالت تحت دراسة الترميم » وأنها تخضع لجدولة زمنية طبقاً لأهميتها 
وإلى أمكاتيات المساعدات العلمية والمادية . 

وتقدم حكومة اليونان في كل عام عرض شامل إلى الجهات الرسمية بالدولة 
( وزارة الثقافة والآثار ) » التي تتولى تنسيقها ورفعها إلى الجهات الدولية - متضمته 
الانجازات التي تم إنجازها والتي لازالت تحت الدراسة والتتحيص - وبذلك تخضع 
للإشراف الدولي . 

ويبدى أن منتلعة اليونسكى العالمية بالإشتراك مع بعض الهيثات الدولية تشرف 
على اثار اليونان بشكل مباشر وبتصريح من الحكومة اليوقانية مع الالتزام بالإشراف 
الإداري والعلمي من قبل الجهات المختصة . 


«داءمل موجه كه عوممته© عط)غ سه كعاول8 ,قأاعصمسزة .لآ ,© (1) 
.ه يأعتل .ققها© .]عه 8385 ,1964 :971 ,1961 .ومسل .صنل رفع متمز 
.107 
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سن 
كي 1025 


5506 5د كاه 01 مععاءقة! همه 


- ]ا - 
وأقد أعيد ينام ال ”5)08» الخاصة ب ”8)48108” وكذاك منازل متحف ال 
”4052“ وحجرات التخزين ؛ وحجرات العمل ,والمكاتب!!) , 
وأبعاد ال ”8]02» تتصل ب 587 قدما طولاى 4" قدما عرضا - ويها صقان 
من الأعمدة المزدوجة يها واحد وعشرون محلا ء ولقد اكتشفت الأعمدة عن طريق الصدقة 
عام 1404 - 1415م وكانت دليلا قاطعا ولا تقبل الشك على أنها "502 الخاصة ب 
ووال عم" , 
ولقد وجد أسفل الجزء الشمالي بعض المقابر التي ترجع إلى العصس الموكيني 
وحجرة ترجع إلى القرن الخامس والرابع من المرجح أنها كانت تستخدم كجزء من قاعة 
المحكمة , كما وجدت بعض قاعات بها المقأعد المصنوعة من اليروئن ويبدى أنها كانت 
مخصصة للمحلفين والقضاة بالمحكمة كما أكتشفت صناديق من اليرونز يبدى أنها كانت 
خاصة بالإقتراع ٠‏ فقد وجد بها جزء مفتوح من المنتصف وقد كانت تسخدم مثل هذه 
الصناديق إذا ما أراد أحد المحلفين أجراء عملية الإقتراع أو التصويت , ولقد وجدت هذه 
الأوراق بالصدفة ملقاة في إحدى الغرف المهجورة » ووجدت كرة يها كثير من السكر 
الفخاري ترجع إلى عام ( 46٠ - 5١‏ ق .م ) وكانت المحلات الهليئيستسة تقدم وتبيع 
أغراضا مخكفة9؟ , 
1 ونحن لا ننكر المجهود الضخم الذي قام به عالم الأثريات .ل 1102267) 
(500ص 11013 ومساعده المهندس (11527105 70112) وما أنجزاه من عمل عظيم 
في إعادة ترميم أعمدة ال ”802“ وكشف خفايا عا تحويه السوق (48018) 
وععليات الترميم الراسعة وخاصة الاعمدة المزركشدة وترميم الأرضية بالفسيفساء المعروفة 
باسم ال (16158220) وترميم مخازن السوق وحجرات؟؟ , 


.356 .2 11 منره لعأ لصعلء ه51 .2 ,© (1) 
.358 .م ,© .عمة لعأ لسعلء 112 م ,© (2) 


(؟) في سبتمير 1183م أقام بطريق أثينا خمسمائة وألف زائر وجموع غفيرة من 
اليونانيين تحت لواء الملك « بول »والملكة « فردريكا » بافتتاح ال ”8102" . 


اا 


وريما تعطينا مديتة - ساسوس - 711805!) صسور لمدى تطور السوق 
(48059) الأغريقية خلال العصر الهلينيستي أيضا - فقي شمال المنطقة الإيجية » 
وعلى مسيرة ساعتين ونصف من ميناء هك هقط1]” المدينة ”هل78مك[' 


)١(‏ تمدنا الحفائر بكثير من ملامح مدينة ”182505» حيث كانت محاطة بأسوار 
منيعة ومتوجة بأثنى عشر برج وتسعة أبواب ضخعة - هذا إلى جائب مسرحبا الذي 


كانت تجرى فيه حفلات الشعر الفنائي ( راجع ) : - 
علمعظ) ومومط؟" 46 علثن0 ,1 ,1958 ر,5موقط1 روع1223:124 .1 .2 
.(1967 بع5أقعهة1 


لبا 

حيث قام الفرنسيون باكتشافاتهم الحفرية لتلك المنطقة من « الأجورا » وخاصة أنهم 
ركزوا على مبانيها الرئيسية ومنها ال 5/08 التي كانت لها ملامحها المميزة وألتي 
تشبه ل ”2,608 ]0 8609" في أثينا وأيضا تلك التي تخص ”تانط5”“ في 
*”وذأومرملوع714“ ؛ ومثل التي توجد في “متصاعة“ ب ”دوعنو 18 في 
أتيكا » وتلك التي في أنتجوني - 24[#02105ى في « ديلوس 2" , 

ومن الطريف أن حقائر الاجورا أمدتنا بكثير من أسماء المثساهير مثل 
”#ندوموط9”1 الذي فاز ١٠؟‏ مرة في الأوليمبياد . 


مورجانتينا 8سغهدع:310 : - 


كذلك تمدنا آثار 7810354102" ببعض الملامح للسوق الأغريقية خلال الفترة 
الهلينئيستية , والتي أماطت الكشفيات اللثام عن هذه المنطقة متذ عام 1117 على يد 
العالم الأثري ”0681 82010“ وربما كانت اكتشافاته حول مدرجات السوق 
(0:5جخ)! من أهم ملامح تلك ا مدينة والذي كان يستخدم فيما يبدى لإجتماعات أهل 
المدينة » ويعطينا المساح الجيواوجي تقريره حول تلك المباني بأتها ذات تقنية قنية 

' تكتيكية عالية - فالدرج والحوائط كانت مخططة بعناية بشكل متوازن . 

كما وجد قي شمال ”0:78ع8“ ال ”5408© مجموعة من الحوائيت 
( الدكاكين ) لم ينته بناؤها بعد . ويبدى أن ذلك يرجع إلى فترة هجوم الرومان على مدينة 
(زلك8) عام ( كلق .)7 , 


1 .م باك مره ركلءأسوعيك 119 .2 ,كك (1) 

,(1902) كتسجممط1 هذ كعثلن؛5 ,سممتصوكة .5 ,© (2) 

8 صل «متله رقع ,للءسالن5 .8 لمه امتأجومز5 .5 ,.01 (3) 
.1957 رطععة .[ .م 


(5) أطلق الرومان على هذا الدرج مسمى ”متنطائمم» . 


.(1968) لإاتعزة كه لإسماكنةظ1 مررنراعمة” .1 .14 ,.1© (5) 


ما - 

ولقد أكتشف المنقبون في المنطقة هبنى طولي الشكل رقيع نسبيا - يبلغ طوله 
خمس مسافات اتساعه عرضا ٠‏ ومن المرجع أنه كان مستودع لليضائع والسلع » كذلك 
وجد في الجزء الجنوبي الغربي من ال ”48058“ مجموعة من الصناديق المعلؤة 
بالعملات البرونزية ترجع إلى القرن الثالث والثاني قبل الميلاد » كذلك وجد خلف ال 
”480:3“ مذبح ريما كان مكاناً مخصصاً لبيع اللحوم ( سوق الأحوم ) ؛ وقد تتابعت 
الحركات الكشفية بعد عام 1911 لمدينة 14052271787 التي أنحصرت في الكشف 
عن مسرحها العام الذي يرجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد(!) - وكشف لكثير من جوانب 
حوائط البمدينة - ويوابات المدينة , هذا إلى جاتب المنازل والمدافن التي وجدت خارج 
الأسوار9) , 

وجملة القول أن السرق الأغريقية كان في بادئ الأمر خلال فترات العصر 
الكلاسيكي ذات مهام تجارية من خلال ساحة السوق في البيع والشراء ؛ ثم تطور 
وأصبح ذا مهام تجارية وثقافية واضحة من خلال آثاره التي ظهرت هنذ القرن الخامس 
قبل الميلاد في ال ”5808“ و « المسرح » ومدرسة الفلاسقة ”2011116 5)05“ 
والأستاد ومبنى الإجتماعات , ودار سك العملة - ومنزل الناقورة ””078إ5م»11» ودار 
المماسية .. الغ , 

أي أن ماهية السوق أصبحت لها ماهيتان واضحتان يعد الفترة الكلاسيكية 
القديمة الماهية الاقتصادية ( التجارية ) والماهية الثقافية ( أدب - شعر - ثقافة - 
فلسفة - العاب رياضية .. الخ ) » ونحن لا نغفل بأن السوق كانت له ماهية سياسية 
أيضا من خلال أدواته الثقافية - حيث كانت تعرض القضايا السياسية على العامة في 
السوق من أجل السلم أو أعلان منشور من قبل الحاكم . 


. 374 .م ماك .ره رلءأملمعطءة10ط ,قت (1) 
.37م راق .عمط لءتنلمع اع م5.81 ,.1© (2) 


ممرحج سن طن طرن الدع دل (اكررنقي) 


اح 6 2« 
مسح الببدا قريك . 


,ى 146 رقن« تاع18م2 ىر (ظ.8) 011018:ل24,,18* 


500 
2 وأد الأطنال عند الأغريق «( 
11 1 11111 

تمدنا مصاس التاريخ الأغريقي القديم والادب اليوناني يصورة صادقة عن حياة 
الأغريق الإجتماعية والحضارية , والتي نستشف منها كثيرا من دقائق الحياة اليومية 
لسكان هذه المنطقة العريقة - والتي ميزت سكان الأقريق بسمات وتقاليد مميزة لفترات 
طويلة استمرت ويقي منها الكثير , وتلاشت واندثر منها أيضا الكثير . 

وكانت لعادة وأد الأطقال عند الأغريق صورة بارزة تعكس جانبا من عاداتهم 
الاجتماعية لقترات بعيدة ,وان كانت المصادر لا تغطي معظم تلك الفترات الطويلة إلا أن 
بعضها يطلعنا على انتشار قتل الأطغال ووأدهم ببلدان اليوتان القديمة!) - بالرغم من 
أن يعضما من المصادس آيضا ينفي الأتهام بكل قوذ" . 

وتعطينا نقوش القرن الثالث والثاني قبل المياك دليلا قاطعا على نلك العادة 
السسينة , 


ونستطيع أن تنستشف من المصادر كثيرا من صور قتل الأطفال . حيث يلاحظ 
أن الأغريق قد درجوا بوجه عام على وأد الأطفال : ويخاصة الأناث منهم , فلم يكن لدى 
الغالبية متهم في الأسر أكثر من ابن واحد ٠‏ ومع ذلك فإن كثيراً من الاغريق كانوا 
حريصين على أن يكون لكل منهم ابنان ٠‏ أما زيادة عدد الأبناء على ذلك فكان أمرا 
نادر! , وكان الأنس منه أن يكون للأغريق أكثر من ابنة وأحدة , وإذا كان الباعث أصلا 
على تحديد عدد أفراد الأسرة يرجع أساس اظروف اقتصادية وهى الققر ٠‏ فإن هذه 
العادة تأصلت بين الأغريق وأصبحت من سماتهم الخاصة » إلى حد أن وأد الأطفال لم 


.9 .م ,1933 بكمعطلة 07 ضمغ هاتارمم عط ,عسرسه4.57,.6 (1) 

ماك شتعولا ,كدنصدذاع4 114 ,آللعا '24 ,240600 انآ ,01 (2) 
.23 ب.طء ,1 .أمعمبآ أوووزط :7 ,11 

.مم ,1978 ,لمم4صمط ر(ع8 من) سمناهدن اج علأذتولككء8 رممكئك .للا (3) 
100-11 
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يعد مقصور) على الفقراء بل امتد إلى الأغنياء أيضا!') وحسبنا دليلا على ذلك أن أحد 
المصادس القديمة يحدثنا بأنه حتى الأغنياء كانوا يقتلون بناتهم في حداثة سنهم7 » ولقد 
استمس الأغريق يمارسون تلك العادة عندما هاجرو) إلى مصر واستقروا بها . حيث يبدى 
أنها كانت ظاهرة فاشية بينهم . وتوحي المصادر القديمة بأته حتى أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد لم توجد مدارس للبنات في بلاد الأغريق!؟ , 
ونلاحظ من خلال المصادر أنه ما يقرب من هاجرت واستقرت في « ميليتوس - 
16215 » ولم تصلنا أخبار عنهنا إلا القليل » ومع ذلك وصلتنا أخبار عن ( هلا ) 
أسرة بأطفالها الذين وجدو) على هذا النحى ( ١١8‏ ) ولدا ؤ ( 58 ) بتتا » وأن معظمهم 
قصر ( غير بالفين )7 ) وهذه الظاهرة بطبيعة الحال يصعب معها وضع التمليل الدقيق 
المتاسب لها من بين تلك النسب البسيطة ‏ وان كانت تعطينا مؤشرأ عن كثرة نسية عدد 
الأولاد لعدد البنات . 
كذلك إذا ها لاحظنا سكان « ابيكتيتا - ه201 » في نهاية القرن الثالث 
ويدآية الثاني ق . م » فقد كانت تسبة الذكور بالفسبة للإناث ( 10 ) ذكرا إلى سيعة إناث 
بينالأقارب!" , 
كما أنه كان لاثنين وثلاثين من العائلات « الميليتية - 35اغ74116 » طفل وأحد 
فقط , ولأحصدى وثلاثين منها طفلان , وهذا يوضع على الأقل الإتجاه السائد بين 
العائلات الأغريقية الحد من عدد الأولاد » وأن كان التحليل الدقيق تنقصه كثير هن 
<< (1) راجع : إبراهيم نصحي : تاريخ التربية والتعليم في مصر » الجنء الثاني - 
عصى البطالمة - ١51/0‏ ص وما بعدها . 
تمناعد5 اء عءطسعد2 مم وناتومرحظ بمسنقءتاممكهل ,010 .© (2) 
ره .11ج .تاع188 .مده .8 زوعمتمصمه )ع كعكتدولئهة كعل عمتمعدمتقعلط 
,1956 بعاتسوتاسف'ط كسدل هو أمعبلء 'آ عق #رأميكالة 9 
.2 108 ,51 .م 
(4) يمكنك مققارنة نسبة مماقة لعدد ( 47 ) ولدا إلى ( 44 ) بنتا من خلال (71) 
أسرة في أثينا خلال القرن الرايع ق . م ٠‏ راجع : 


.137 .م ,1925 رعموععمع عاأدوتادواآ دمدل كلهء» وعل ,206ه3 .ه١٠‏ 
,1957 ,2ععع»0 اتواعسم4 4ه عع أ سمهمءسم ع؟ ,العطعنقة .11 (5) 


م 
المصادرالتادرة(؟ , 
وإذا كانت نسبة الأنجاه العام هى تحديد الأولاد يطفل واحد » فإن نسبة من لديهم 
ابنان كانت شائعة بدرجة لا بأس بها بالنسبة لمن لديهم ثلاثة أطقال - حيث كان من 
الواضح أن عائلتين من كل تسع عشرة في « اريتريا - 22561118 » كان لها في القرن 
الثالثق . م ٠‏ أكشر من ولد واحد") وهي نسبة تقل بالتسبة لا حدث بين النازحين إلى 
« ميليتوس - 14110):5 » وان كانت تتقق مع الشواهد المستقاة من « دلفي - 
ألاع1ع2 » حيث كان اسبعة وخمسين أسرة أكثر من طفل واحدا؟ . 
وريما كانت التسبة في « فرسالوس - كناله988:5 » عائلة واحدة من كل سبعة 
عائلات!'/ » وذلك مع التجاوز عن هجرة بعض الأيناء من البلاد » ولكنه يكاد يكون من 
المحقق أن العائلات كانت لا تسمح مطلقا يانجاب أكثر من بئت واحدة : وهو يتفق مع ها 
يقرره « بوسيديبوس - 20510172115 » حيث قال « ان الرجل الغني نفسه كان ينيذ 
أحدى بناته لتكون طعمه للموت والجوع ,ل" . 
وتحدثنا نقوش ٠‏ دلقي - 861011 » من القرن الثاني قبل الميلاد - أن نسبة 
العائلات التي كانت تعول بنتين لم تكن تتجاوز الواحدة في المائة بين ستمائة عائلةل؟؟ , 
وتلاحظ أن الشواهد « الميليتية - 141!©!05 » تتفق مع هذه الحالات , والقي 
تذكر وجود أخوات في كل مجموعة نقوش يمكن أن تعد على الأصابع » وذلك فيما عدا 
حالة واحدة استثنائية غريبة : فإن هناك قائمة من القرن الثاني قيل الميلاد تحوي أسعاء 
بعض المتيرعات من النساء من« باروس - ووو! 0" لعلها تضم عشرين أختا من 
ثماني عائلات وذلك من اثنين وستين اسما ٠‏ بيد أن ذلك شئ لا يقاس عليه لأن الجزر 
.101 .م ماك مره مسعحك .'1ز (1) 
9,249 ,للع ,.© .1 (2) 
.(5) .200 101 .مساك ,رم مسعول .لزلا ,0 (3) 
.234 ,2 ,18 ,,6 .1 (4) 
.1939 قط انالة .ععوالواطآ .لل رك :101 .مر ملك ينزه .«ه1 .لا (5) 
.]1 216 .مم 


ا عمط .صعم؟ .لا (6) 
860 ,5 آلا .1,6 (7) 


ااا 

كانت تعيش في رغد آمنة من الحرب ٠‏ كما أنها من حيث السكان يجب أن نتريث هي 
حقيقة انتمائها لبلاد اليونان أى لآسيا الصغرى . 

ويجب أن نضمع في الأعتبار أن عادة وأد الأطفال ببلاد الأغريق تفرض علينا أن 
لا نفعل إلى جاتب العادات جانب عامل العقم « عدم الإنجاب » ٠‏ بحيث نجد أن التبني 
كان شائعا أيضا في بعض المدن الأغريقية وخاصة « رودس - 8080065 » والتي عثر 
فيها على قائمة تضم أريعين موظلفا عاما حوالي ( ٠١١‏ ق .م ) منهم سبعة من المتبهن”) 
كما أن حي « تيلوس - 76108 » بها كان به قائمة متينيين بنسية ثلاثة متيون من 
أريعة؟؟ » ويبدى من خلال المصادس أن التبني كان شائعا يصورة عامة في بلاد 
الأغريق ٠‏ بحيث أن تبني الأطفال حتى البنات منهم كان من الأمور الشائعة في مناطق 
كثيرة9 , 

وأمام ما تقدم فإنه هن غير المعقول أن يكون هناك ( وآد للأطفال ) بأن يقتل 
الناس أبناءهم ليتبنوا آخرين ٠‏ ولكن من الواضح أن هذه الظاهرة من التبني كانت 
محدودة أمام ظاهرة ( الوأد ) التي كانت ترجع لعامل اقتصادي قفي تفشيها بين 
الأغريق . 

وتفاخر سجلات « تيلوس - 76105 » أحد أحياء « ميليتوس » بوجود عائلة من 
سبعة آفراد!) , لعلها هي العائلة البلينستية الوحيدة التي يتجاون أفرادها خمسة ٠‏ وذلك 
باستثناء أطفال « كليوباتراثيا - 768 0016083058 » الثمانية الذين أنجبتهم من 
ثلاث زنواد" . 

ولكن لنا أن نتسائل هل كانت هناك وسائل صناعية لتحديد النسل ؟ وربما كان 
ذلك أيضا شائعا في بلاد الأغريق خلال فترات محددة من القحط والتدشور 
الاقتصادي ٠‏ إلى جانب ( قتل الأطفال ) وأد الأطفال ٠‏ ولا أدل على أن وأد الأطفال 


)1( 3. ©., 311, 1,49. 

3,36 مكلا ,.© .1 (2) 

ولظوعء1؟ 120 ,1890 ,.ة.1.11 331 ,1 256 ,آلا .8.0.181 (3) 
31 .مم 192783 رطا .8.0.81 :2 .مم 67 أطعنى 85 م)عللل1 «عادع اعزق 

)4( 1. 6., 35, 3,40. 

2 .ص براك زه ره .للا .1© (5) 
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كان نتيجة للفقر وسوء الحالة الاقتصادية من كثرة العائلات المكونة من أريعة أى خمسة 
أقراد ‏ بائثينا » في أثناء فترة ازدهارها الأخير ( أخريات القرن الثاني ق .م)!" , 

ويبدى أن النتيجة العامة التي يمكن استخلاصها منذ حوالي 11٠‏ ق.م. وما بعدها 
أن الأسرة ذات الطفل الواحد كانت أكثر شيوعاً من غيرها » وإن كان يمكن القول بأنه 
كانت لدى بعض الأسس رغبة قي الحصول على وادين ( رذلك رغبة في التعويض عن 
أحدهما إذا ما مات في ميدان القتال) . 

وكانت الأسر المكونة من أربعة أى خمسة أفراد نادرة جدا » وقلما نشات بالأسرة 
أكش من بنت واحدة ٠‏ كما أن الأقدام على وأد الأطفال كان بمعيار ضخم لا سيما وهفى 
أمر لا لتكتنفه آية شكوك؟ , 

ومن المعلوم أنه للابقاء على عدد السكان شابتا ٠‏ أن تتكون الأمسة من أسر 
غير عاقرة بحيث يكون معدل ما تنجيه سن الأطقال ثلاثة » لذا فليس ثمة شك في 
أن عدد السكان الذين كانوا يولدون يبلاد اليونان قد تناقص تناقصا كبيرا حوالي 
ل قل 

ويرغم ما تقدم عن عادة وأد الأطفال عند الأغريق - فإن المصادر لا زالت 
يكتتقها كثير من الغمرض حول هذا الموضوع ٠‏ وأنها لا تغطي معظم جوانب تلك الفترة 
الطويلة من تاريخهم - وأن كانت هناك صور متعددة للمصادس التي تنفي هذا الأتهام 
بكل قوة - حيث يلاحظ أنه أمام تلك العادة السيئة في بلاد الأغريق أم يرتفع موت 
واحد يعترض على قتل الاطفال ( وأد الأطقال )0) - حتى ظهر الفيلسوفان 
« موسونيوس - 05021006ا3 و و د أيكتيتوس - 5نااعاء لم5 :(0 في عهد 


الأميراطورية , وأقصها عن رأيهما في هذه العادة السيئة . 


114 ركمعطل4 عتأعتصةائع8 ,ممكسعء" ,18.5 (01) 

102 ص مات .مه .سجه7 .للا (2) 

أن .عمط .سه .ا (3) 

.103 .م ,0زظلا .هه .8 (4) 

.84.8 ,رك زوطالسوطعولاة1 ,© .664 .م بعه21 .وسعهطهع5 (5) 
.11 33 ,(1936) صع1ةخ1 عسزا1 رط “وسوء اعد 

42 3230 كلنااأعاءلترظ8 ,طتاقط5 .2.5 رك :23 ,اء 1[ .أموما أموولزم (6) 
.(1914) أمعصسماة؟1 بعر 


دوم - 
ولقد اتخذ « ليب الخامس » بعد معركة « كينوسكيفالاي -10900500782126 » 
الإجرامات الكفيلة بإيقاف هذه العادة السيئة في مقدونيا لأغراض عسكرية - ودأب على 
تشجيع الأسر كثيرة العدد ويذاك تهيا له أن يزيد عد الجيش القدوني قرابة / من 
حياة جيل واد(" . 


كما عمدت طيبة - 116005 في عهد الأباطرة الأنطونينيين إلى اعتبار مزاولة 
تلك العادة أمرا غير مشروع يحظره القانون؟؟ ‏ ولعل أهل « طيية » هم الشعب الوحيد 
ياستثناء اليهود الذي حظر ذلك العمل إلى أن تدخلت المسيحية!؟ . 
دوافع وأد الأطفال عند الأغريق : - 

للبحجث في ذلك الموضوع نحي الدوافع الحقيقية لوأد الأطفال عند الأغريق فإنها 
ترجع إلى العوامل عديدة ‏ خاصة بالعادات والتقاليد وبعض المؤائرات الدينية » هذا إلى 
جاتب الفقير كعامل أساسي لوجود هذه الظاهرة السيئة . ولوجود كثير من المصادر 
وتعددها وتناثرها فإنه يعسصب معه وضع تقئين دقيق نحصو دوافع وأد الأطفال عند 
الأغريق » إلا أنه من الممكن وضمع أسس ثابتة لدواقع تلك العادة - استطعنا ان 
نحصرها في عاملين , معتمدين على المادة التاريخية لتاريخ الأغريق القديم الأجتماعي 
والأقتصادي والسياسيء وأجملنا هذين العاملين في : - 
١‏ - الدافع الاجتماعي 3-3 


وهى العامل الخاص ببناء المجتمع الأغريق الذي ظهر فيه دور رب الأسرة المسؤل 
عن زوجته وأولاده واندماجهم في أسرة هي نوأة للمجتمع الأغريق في شكله السياسي 
المعروف من خلال المدينة الدولة » أى المدينة الحرة ال ”801168“ . هذا المجتمع القديم 
وتقسيماته الطبقية المبنية على ما تتمتع به من ثروات جعلته ينقسم إلى طبقات » ومع 
وجود الفوارق الطبقية بين أسر كل طبقة , إلا أن الجميع قد انخرطوا في يوتقة من 


11 ,الملا :24 ,اللا رخآ (1) 
.7 1[ هتارماكال؟ نعولا ,كنووأاعة (2) 


(؟) ربما يرجع تأخر اعتراض الرأي العام المثقف وحتى عهد الأمبراطورية إلى قلة 
ها لدينا من مصادر قبل ذلك الوقت المتآخر . 


-- 
العادات والتقاليد التي تأثرت إلى حد بعيد بالناحية الدينية التي كانت تتخال حياة الفرد 
بصورة مؤثرة ٠‏ 
فقد كانت من العادات المعروفة لديهم أهيمة الرجل بالنسبة للمرأة -- حيث ظهرت 
المرأة الأغريقية أى على الأقل الأثينية في عزلة تامة , وأنها لم تلفر من الرجال بني 
احترام!' ٠‏ ورغم وجود كثير من الآثان التي أظهرت في نواحي أخرى دور المرأة 
الاغريقية في بعض فترات التاريخ الأغريقي القديء(؟ . إلا أن ذلك لم يؤش في عادة 
أضمحلال دور المرأة في نظر الرجل اليوناني القديم » وريما كان ذلك من الدوافع التي 
جعلت في كثير من الأحيان أن وأد الأطفال كان شائعا بصورة واضحة في البنات نه 
في الأولاد الذكور ٠‏ ويؤكد ذلك أيضا أهمية دور الرجل بالنسبة لدور المرأة في مواجهة 
ظروف الققى ببلاه اليوتان يتميزه عنها في كثير من الظروف وخاصة في تعويض ذلك 
بعد من الممارسات ٠‏ كالعمل كجندي من المرتزقة إدى شعب من الشعوب الأخرى ؛ أى 


15106, عبد اللطيف أحمد علي : التاريخ اليوناتي - ( العصر الهلاري ) القاهرة‎ )١( 
. 48 أم يدص‎ 

)١(‏ مثال : « بينلوبي - »ه5605 » زوجة « أوديسيوس » ”#ده:085“” التي كان 
الأرستقراطيون في ١‏ اثاكا (ه6402 يخطبون ودها بعد أن اعتقدوا أن « أوديسيوس ٠»‏ 
لن يعود إلى وطنه وعرشه ( وفي ظاهرة تشير إلى أن الصلة عن طريق الزواج بامرأة من 
البيت الملكي تعطي الطامع في العرش السند الشرعي المطلوب ) راجع : 

- )04. 15,93 11: 20300, 137 105 301, 1: 317,128 1 

كذلك مثال « كليتمنسترا » (02©8452ع0174) ( زوجة أجاممئون ) التي وجد 
(كنا5]1زعع4) أن الأتصال بها يمهد له سييل الحكم بعد قتلها لزوجها لدي عودته من 
طروادة ( مسرحية أجاممئون لا يسخليوس ) راجع : 

)1 1 ,1966 ,.اعظف .3 .له هأ عاسعمعل! ,5 - آى مثل « اسباسيا (92515م45) 
خليلة « بيركليس » التي كان لها أثر ثقاقي وفكري كبير في أثينا كما يشهد بذلك 


« أيسخنيس » (ءصاطءمء4) في بعضى كتاباته , هى وعدد من تلاميذ سقراط الآخرين : 
()؟1 505 .131 ,1893-1904 ,طعوء6 .09 بللوكسظ .© ,.00) 


لاخ - 

حتى فيما بين المدن اليونانية ذاتها لوكقرصان() - وهذا ما لم يكن للعرأة دور فيه . 

هذا إلى جاتب أن المرأة حتى يعد تطور دورها في المجتمع الأغريقي وأصبحت 
ذات شأن عما كانت عليه سابقا , إلا أنها لم تتمتع بحقوق الرجل السياسية . وكان 
مركزها القانوني أدنى من مركز الرجل بل أنها كانت عديمة الأهلية القانوتية , فلا 
تستطيع ادارة الأعمال أى أداء الشهادة في المحاكم أن أن تكون طرفا في عقد قانوني » 
وكانت تظل تحت رعاية زوجها (1695105) حتى مماتها , أى تحت وصاية أقرب 
أقريائها من الذكور . وكان يجوز للأب في حالة عدم وجود ورئة له من الذكور أن يوصني 
بأملاكه وابنته لأي رجل يختاره » وكان على هذا الرجل أن يتزوج الأبنة ( حتى ولى 
اقتضى ذلك منه أن يطلق زوجته ) وإلا تنازل عن الأرث ؛ فإذا مات الأب دون وصية » 
كان من حق أقرب الأقرياء أن يطالب بالزواج من الأبنة الوريثة (5511116:05) ٠‏ فإذا 
كانت الأبنة قد تزوجت ٠‏ فعليها أن تترك هذا اأزوج وتتزوج أقرب أقربائها!) , وربعا كان 
ذلك هن أسياب عدم الإحتفاظ با مولودة الأنثى عن الولد . 

وحتى عادة وأد الأطفال » فقد كانت شائعة في بلاد الأغريق دون ميرر » سوى 
أنها عادة درج عليها الأغريق بصورة موروثة ٠‏ وقد كانت العادة تحكم على الطقل بالبقاء 
أى الموت بحكم أبيه , وزيادة على ذلك يبدى أن هذا الحق كان يمارس في كثير من 
الأحوال ولا سيما ازاء البنات9؟ , 

وربما تظهر عادة وآد الأطفال مصاحبة لظاهرة نقسية في عدم رغبة الأسرة في 
تربية الطفل ٠‏ ولقد وضح ذلك من وجود أطفال لقطاء تركتهم أسرهم في أمأكن خلوية 
دون قتلهم » ودليلنا على عدم وجود الدافع الأقتصادي في هذه الحالات يل عزوه إلى 
العامل النفسي أن هؤلاء الأطفال كانوا في كثير من الحالات توجد معهم هدايا كمكافأة 


(1) لطفي عبد الوهاب يحيي : اليونان - مقدمة في التاريخ الحضاري ؛ الطبعة 
الثانية , الأسكندرية , 19417 .ص 44 ,40 . : 

(؟) راجع : عبد اللطيف أحمد علي : المرجع السابق :من 5ه . 

(؟) الفردزيمرن : ه الحياة العامة اليونانية السياسية والإقتصادية في أثينا في القن 
الخامس » ٠‏ ترجمة عبد المحسن الخشاب » القاهرة 1404 ص 94ؤل , 


يم - 

لمن يجدهم ويعمل على تربيتهم » ولا أدل على ذلك من أن مسرحيات « مناندر 
(76830065) تتناول كثيرا من هذه المواقفل) , فمثلا في منظر من مناظر ال 
05 ندوىر هناقشة طويلة حول ما إذا عثر رجل على طفل ملقى على 
الطريق , ثم أعطاه لآخر ليربيه ؛ فهل له حق في الهدايا التي وضعت مع الطفل!" . 
وريما كانت هذه الظاهرة في تخلص الآباء من أبنائهم حلقة مكملة لعادة سيئة توارثها 
الآياء من الأجداد . 


» - الداقع الأقتصادي :2 


« هيلاس والفقر كانا ربيبان أبدا »0 ؛ عبارة ذكرها هيرودوت وكثير من مؤرخي 
الأغريق القدامى عن ارتباط الققر ببلاد الأغريق حتى أصبح الأسمان متلازمان أبدا » 
ولا شك أن الفقر كان سعة بارزة لحياة الأغريق الأقتصادية . 
وإذا ها يحثنا في أسباب وجود ظاهرة الفقر في بلاد الأغريق , فإنها ترجع 
أساسا إلى طبيعة بلاد الأغريق الأقتصادية والتي كانت تعتمد علئ الرعي وصيد البحر 
وبعض الصناعات الصغيرة مثل اليتون والصوف وبعض الأواني الفخارية اللازمة 
لصناعة النبيذ!') ولا شك أن الحياة الطبيعية هي التي فرضت على يلاد الأغريق حياة 
اقتصادية فقيرة » حيث أن الظروف الطبيعية جعلت السمة البارزة لبلاد الأغريق سمه 
بحرية جيليةل) وذلك أن شبه جزيرة البلقان الحاطة بالمياه من كل جانب جعلت الصيفة 
البحرية صورة بارزة لحياة الأفراد الإقتصادية ٠‏ وكثرة الجبال المرتفعة الوعرة والتي 
اعتيرت فواصل طبيعية ٠‏ قد أملت على يلاد اليونان صبغة سياسية معيزة في إيجاد 
مآ.ظ."؟ و(1910) «علسعسمكة7 5ه كترواص عنه ,كمه .5 ,12© (1) 
.(1960) 2 "151254206 دزأ كعزلنغ5 ,معاوطء18 
(1) الفرد زيمرن : المرجع السابق .ص +٠١‏ حواش .)١(‏ 
.102 ,آلالآ .. وموعظ8 (3) 
.1957 ,تتولدمط ,0210]]؟ أسعلعهم عط) صل عمللا برمقسلاء5 مدع ىنر4) 
(5) عبد اللطيف أحمد علي : التاريخ اليوناني ٠‏ الفصل الخامس بأثر البيئة 
الطبيعية .حصن 8غ وما بعدها . 


- 845 ا 
تفتت سياسي ظاهر يتمثل في وجود ا مدن الأغريقية ذات الصبفة السياسية ا مميزة التي 
عرفت باسم ال (0201615 الأغريقي(') أىه المدينة الحرة اليونانية » . 
ويمكننا أن نجمل حقيقة جغرافية بلاد اليونان عموما في شقين : - 
١‏ - أن جغرافية بلاد اليوذان تشير إلى أن أريعة أخماسها عبارة عن مناطق 
جبلية وعرة وأن خمس المساحة الباقية فقط هي مناطق سهلية » تمثل قيها عيبان 
رئيسيان : 


١‏ - أنها لا تشكل امتدادا مستمرا يسمح بالاقتصاد الزراعي الذي يعطي 
امكانات اكثر للزراعة الوفيرة - وإنما يشكل مساحات مبعثرة في أغلب الأحوال ليست 
فيها بالضرورة ؛ هذه الإمكانات . 

ب - أن نفس التربة غير خصبة وغير عميقة مما لا يسمح بالتتوع الكبير في 
زراعةالمحاصيل؟؟ , 

- أن ظاهرة تقسيم بلاد اليونان ٠‏ بسبب تضاريسها إلى دويلات صغيرة 
(20135) وكما ذكرنا سالفا ٠‏ جعل الدويلة الواحدة ذات موارد غير هتنوعة » وغير 
متكاملة في أغلب الأحيان وتقتقر إلى الأكتفاء الذاتي - على عكس الدول الكبيرة 
( مصر ٠‏ وادي الرافدين ٠‏ مقدونيا مثلا ) التي كان لها من اتساع مساحتها ‏ ومن ثم 
تنوع مواردها ما يضمن لها الإكتفاء الذاتي( . مما أملى على بلاد اليونان صصيفة 
اقتصادية فقيرة . 

وننوه إلى عامل آخر قد ساعد على سوء الأحوال الإقتصادية » وهو ازدياد عدد 
0 ,موغضمآة الإعمعط1 [معتائله طاععء62 سعطارو8 أوعمرس (1) 

.1 12 .5 مل(كطعةطععموةم) 
(؟) لطفي عبد الوهاب يحيي : اليوتان - مقدمة في التاريخ الحضاري ٠‏ المرجع 
السايق »ص ٠١‏ . 


(؟) لطفي عبد الوهاب يحيي : اليرنان - دراسات في العصر الهلنستي - بيروت » 
اص 1ه . 


جا قات 
العبيد في المجتمع الأغريقي » وذلك نتيجة للحروب العديدة منذ الحرب الطروادية - مما 
أدى إلى تقليل فرص العمل أمام العمال الأغريق الذين أصيحوا شيه عاطلين » ومن ثم 
فقد دفعهم ذلك إلى الأستدانة من الأقطاعيين بالريا الفاحش ء وأدى إلى عجزهم عن 
الوفاء بديوتهم , وبالتالي فقد كانوا يفقدون تباعا حرياتهم ويصيحون عبيدا لدائنيهم 
طبقا للعرف المطبق في ذلك الوقت حيث كان للدائن الحق في التصرف في المدين عن 
طريق البيع أى السجن أو القتلل!؟ , 

وأقد أمدتنا مصادر تلك الفترة القديمة هن تاريخ الأغريق بصورة عن الحياة 
الإقتصادية السيئة التي عانت منها بلاد اليونان القديمة؟ ٠‏ وذلك بسبب ازياد عدد 
السكان بدرجة لا تساير موارد اليلاد الإقتصادية المحدودة ٠‏ والتي أشرنا إليها » 
خاصة , وإن الأراضي الزراعية بمواردها لم تعد تسد احتياجات تلك الأعداد الغفيرة 
والفقيرة من السكان ٠‏ ولا يقوتنا أن ننوه أن الأغريق كانوا ملتزمون ينظام مميز في 
التوريث وهى توريث الوك الأكير (©51)15© © - 221120) وترك الأبناء الآخرين دون 
ميراث ٠‏ مما زاد من عدد الذين لا يملكون من الأبناء والذين أصبحوا عبثا على الأسرة 
محدودةالدخل( , 

وربما يشهد القرن الثامن والسايع والسادس قبل الميلاد صورا عديدة لهجرات 
كثير من بلاد الأغريق إلى مواطن جديدة من أجل العيش والرزق - بعد أن نضب 


)١(‏ سيد أحمد الناصري :« الأغريق - تاريخهم وحضارتهم » » القاهرة ١141١‏ ص 
5 
(1) عن الحياة الأقتصادية في بلاد الأغريق منذ عصر « هيوميروس حتى العصور 


المتآخرة » انظر : 

.8 © صسلاكسق .34 :1974 ,لإسسمصوعءظ8 كسعاعهة عط1) .رعلدذك.11.1 

كلهم رعمطعلعصة ععع07) ل وعلزعاجمو )ء وعزمستوصطمع12 ,أعبعدلط-)ءل1لا 
.1972 هلاه 


(؟) راجع : سيد أحمد الناصري ( المرجع السايق ) .ص ]9 وما بعدها . 


[وك- 
معيتهه” . 


وأمام ما تقدم فلاشك أن سوء الآحوال الأتتصادية كانت عاملاً أساسيا في 
عدم مقدرة الامالي على تربية أولادهم , مما أدى إلى تفشي ظاهرة وأد الأطفال ؛ أى 
بيع الأبناء كعبيد أو تركهم في أي أماكن خلوية كما يجب علينا أن ثنوه أخيرا إلى أنه 
إذا كانت ظاهرة الفقر ملازمة لحياة الأغريق في لمان الداختية لشبة جزيرة اليلقان » 
فقد كانت كذلك بالنسبة للمدن الساحلية في شبة جزيرة اليلقان أو في الجزى المتناثرة في 
بحر أيجا . 5 

وأيا كان فإننا هنا لسئا بصدد عرض للحياة الأقتصادية لبلاد الأغريق بقد 
أظهار أسباب ظاهرة الفقر وملازمته للحياة الأغريقية والذي كان سبيا مباشرا في 
تفشي ظاهرة وأد الأطفال عند الأغريق وعند كثير من شعوي العالم القديم") . مع 
الأخذ في الاعتبار أنه كانت توجد طبقة من الأغنياء التي كانت لا تمثل إلا القليل اثقليل 
هن سكان هذه المنطقة ‏ وكانت لهم حياتهم الخاصة . 
ال80همط باددظ عظا نمه فنصمة هذ كعم غ75 امم 5306© (1) 
.ل 19645 «مالاتللء «أسهدعم بكقعومع07 قولءء عط؟ ,رجود8020 .ل :1962 
42 ,51 بكداملممع1] 1918 ,38 بعغأفهةة عنسعااء8 غه لممعدامل ,سموم6 


هذ قاءءء6 عط ,لدعطهمه79 .6 عق :3 ,16 .5.5.0 24 ,1 وغل زع س1 
.1962 «ملسمطة ,أوع للا 


(5) مثال ذلك : فقد عرف العرب قيل ظهور الإسلام عادة وأد البنات , راجع القرآن 
الكريم - 

- وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ( سورة التكوير ) آية (4) . 

-ولا تنتلوا أولادكم خشية إملاق , فحن ترزقهم وإباكم ( مسورة الإسراء ) آية 
زم) 

- ولا تقوا أولادكم من إملاق تحن ترزقكم وإياهم ( سورة الأنعام ) آية ) ( 19١‏ ) , 

-وإذا يشر أحدهم بالأنثى ظل وجبه مسودا وه كظيم ( سورة النحل ) أية 
(48ه). 

- يتواري هن القوم من سوء ها بشر به » أيعسكه على هون » أم يدسه في التراب » 
الاساء ما يحكمون ( سورة النحل ) آية 1ه . 


5 
0 التبنى 9414 الأاغريق « 
للع قله زف" 
ريما كان مفهوم كلمة التبني شيوعا , هى تبني الشخص لطفل أيا كان ذكراً أى 
أنثى . وأن ذلك النظام كان متبعا في كثير من شعوب العالم القديه!) , 
ولقد أمدتنا المصادر الأغريقية القديمة بمفهوم كلمة « التبني » في صيغة الكلمة 
00م أي التبني » وقد اشتق منها الفعل« يتبنى9) ورغم عدم توافن المصادر 
نحو مقهوم تلك الكلمة » إلا أننا سنحاول أن نقدم مدلولها قدر ما لدينا من وثائق خلال 
قترة التاريخ الأغريقي القديم . ولنا هنا أن نبين أن هناك فرقا نحى مدلول كلمة « التبني » 
وكلمة « المتبني ٠‏ - فإن دراستنا تشمل المدلول الأول أي تبني الشخص لطفل9) , 
نظام التبني : - 
تدمنا بعض نصوص جورتينا 160061080 بولى يواكر مصادر التبني في 
اليونان حيث توضح لنا أن الأب المتبني لطفل يجب أن لا يكون هى نفسه « أبن متبني » 
لأنه يجب أن يكون حرا لكي يتبنى ٠‏ وأنه له الحق في التبني يصرف النظر أن كان لديه 
أطفالا آم لا - والاين المتبني له الحقوق كالميراث . ولكن ليست كحقوق الابن 
الحقيقي" , 
وريما تعطينا بعض الشواهد من« أثينا » خلال القرن الرايع قبل الميلاد بعض 


(1) عرف العرب قبل وفي صدر الإسلام نظام التبني - راجع ( القرآن الكريم ) - 
سورة الأحزاب الآية 4 عطك, 

8-0 و1974 0موا«0 ر,كلغمه5 مه العولقة سوعتهولم (2) 

5 الناين كه أمفله 10) 725 .© امء5 .لقة معنا .ىق (3) 

5ع اأعبعع5 ,لاعوهمك8 .طا) ,وز السوكوسوكر .نظ عغاوعفه2 .1 ,.4(01) 
عط ,(.0م) كاءللللا1 2 .© ,ز(لفع1) 21605 5عنا أ نأل كسمتامتهعهدا 
.(1967) منواثيو) أن على عرولا 

.9 .2 .1978 لعوقح ولا"تقسمناء 53 لومتععدل0 لمم8ي0 (5) 


وا 

تلك الدلائل وان كان يصعب الوثوق فيها - وذلك مثلما كان في خطايات وأحاديث 
«وبووا»3 , 

وفي قانون « أتيكا - 410108 » نجد أن الغرض الرئيسي لنظام « التبني 
الرسمي » كان يمكن المواطن الذي لا يملك أبنا ٠‏ أن يختار وريثا له عادة إذا لم يكن لديه 
أقرباء في عائلته ( في جميع القترات السابقة فإن الأطقال المتبنين بطريقة غير رسمية 
لا يعطون الإمتيازات المالية والقانونية ) ٠‏ 

وفي عصر ”ونانوو]“7") فقد عرفنا ثلاثة أنواع ( أنظمة ) من التبني :- 

٠ ؛ التبني خلال فترة حياة الشخص التبني للمتبني‎ 1066“ 71905 )١( 

٠ ) وممادع وهات ؛ التبني بوصية محددة ( حيث لا يرث المتبني‎ )١( 

(؟) 5ناهتاناط)205 ؛ وفي هذه الحالة يستطيع الرجل الذي ليس له ابن ٠‏ 
وليس له ابن متبني » أن يحدد اين بالتيني يتحمل مسئولية عائلته بعد وفاتة؟؟ . 

ولا نجد في التاريخ الأغريقي أية قواعد أى أسس تجعل الأطفال المتبنين يشيهون 
الأطفال الحقيقيين في الحقوق - بينما تجد الطفل المتبني لزوج الأبنة كان يعد أمرا 
مالوفا ( أكثر شيوعا )19 , 

ولقد نادى ”نهل“ بالإعتبارات الهامة التي جاء بها رجال الدين وهي : يمكن 


)١(‏ خطيب عاش في الفترة ما بين ( 70١ - 47١‏ ق .م ) , وهى أثيني المولد وان 
أطلق عليه يعد ذلك ٠‏ الخالكيدي » ٠‏ كما أنه كان تلميذاً ل ”065 506"واستاذا ل 
“وأ معطاكدسع2” - وقد كانت له نظرياته السياسية ,. 

.5 .8 .]© هته (16:5ه05 علغلةق ععد رطمدعهومئتلطتط لمعمعع «05) 
.552 .8 راعة8 ,وقها0 .01 ز(طءمل) ععاور0ر_ 

.01 .عمة مأعلط .كوها© ,/<7.,0© (2) 

امعتوعة!© ,عوأسصعه8 #وطقامهق4 علءع© ,طاتسرة ,8 .34 ,2 (3) 
.11 302 ,1967 ,رامع نوس 
(؛) ريما نادى البعض بأن يكون للفرد حقوق شرعية كاملة ٠‏ إلى جائب ما في 

المجتمع من عرف وعادات . 
.1263 كلاه" .أكلتبة ,01 ٠+‏ 


وات 
تبني الابن من أجل الحفاظ على امتداد الأسرة - وهذا ما كان مألفا في الفترات 
الأول , 

كذلك تعطينا النقوش يعض دلائل مفهوم التبني خلال تلك الفترة من تاريخ 
الأغريق القديم ٠‏ بحيث يلاحظ أن كثير من حالات التبني قد يقهم أنها : هبات . 

وحتى كثير من الحوادث العديدة في « رودس - 1180065 » تعكس لنا بعض 
المواقف الخاصة , ومثال ذلك أن نظام التبتي في « رودس » قي القرن الثاني قبل 
الميلاد كان يستخدم كوسيلة أى مصدر لجماعات الكهنة المعالجة لبعض الأسر الخاصة 
في حالات الولادة العسرة ؛ ونجد في بعض الحالات أن الرجل كبير السن والذي سبق 

ان قبتى طقلا كان ملتّما بإعداد أسرة أخرى للطفل المتبنى قي حالة وفاته؟!؟ , 

وهناك اشارات في كل مكان تشير إلى آن الطفل المتبني كان يستطيع أن يعد 
انفسه ما يسمى بالبديل أى الأب البديل7 . ( وهذا بطبيعة الحال بعد وقاة الأب 
المتبتي ) . 

ومرة آخرى يمكن أن يستخدم هذا الصبي في عمل مهتي ما *” . 

وفي الستوات الأولى من حكم الأمبراطورية الرومانية كان للشخص أن « يتبنى » 
عن طريق مدينة أى جماعة وذلك ريما يكون راجعا إلى بعض الأمتيازات الممنوحة أثناء 


.34 ,8 .ه11 مغسام ,© (1) 
(1) عن التبنى راجع : 
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©" لاحظ ما ذكر عن التبني وعلاقته بالممارسات الطيبة في الس : 
طلد0 عتأوععوممز118 عطل ٠‏ 
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الحرب - وهذا مثل ما ذكر في الحديث الجنائزي ل ”وم ءزمهم"20 , 

- وريما القرن الثاني من أهم الفترات التي أظهرتها المصادر لموضوع التبنى( , 
وان كان الكثير منها يشوبه كثير من التشويه وعدم الوضوح إلا أنه كان سمة مميزة 
المصادر تلك الفترة . 

- وقد كان التبنى شائعا في بعض ا مدن الأغريقية وخاصة ٠‏ رودس - 
65 »ء والتي عثر فيها على قائمة تضم أريعين موظفا عاما حوالي ( ٠٠١‏ ق .م ) 
منهم سيعة من المتبنين!) ٠‏ كما أن حي « تيلوس - 7105 » بها كان به قائمة متبنين 
بنسبة ثلاثة متبنون من أربعة(') ٠‏ ويبدى من خلال اللصادر أن التبني كان شائعا بصورة 
عامة في يلاد الأغريق بحيث أن تبني الأطفال حتى البنات هنهم كان من الأمور الشائعة 
في مناطق كثيرة!" , 

ويبدو أن ظاهرة التبني كانتت محدودة أمام ظاهرة ( وأد الأطفال ) التي ترجع 
لعامل اقتصادي في تفشيها بين الإغريق© . 
دوافع ظاهرة التبنى عند الأغريق : - 

يالبحث في ظاهرة التينى تبين لنا أنها تنحصر أساسا في عاملين آساسيين هما 
العامل الإجتماعي ويتحصر في نظام الأسرة وما يحويه من صفات الأبناء ومركزهم في 
المجتمع الأغريقي . والعامل الآخر وهو العامل الإقتصادي والذي يرتكز أساسا على 


)1( ©, لعموط7‎ 2 46١ 

.)25 .ل ومعالنا! .01 زكهدذتاع0 عطا بزط 60ام200 صوزلمطيم ه ,© (2) 
.)) 164 ,1901 .غ155 

.39 ,[آ رآلعا رعهععه:06 كسمنامتىوم1 ع ,.© .7 (3) 

36 ,3 ,31 ,.© .لا (4) 

رلهععءذل؟ 120 ,1890 .85 .11 .3 :331 ,1 :265 ,آلا .81 .© .8 (5) 
.31 .عص3ة ,1927 ,لطا .!1 .© ,مآ ز2 .وس 67 اطعامع لل ]عائكة ععامعتاءزقة 


(1) راجع - عاصم أحمد حسين ( وأد الأطفال عند الأغريق ) ( مجلة التاريخ 
والمستقل ) - جامعة المنيا - المجلد الأول 14/417 ( العدد الرايع ) ص ه وما بعدها . 
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توزيع تركات الإرث وأهمية ذلك قي المجتمع الأغريقي . 
؟ - الداقع الإجتماعي : - 

وهذا العامل يرجع أساسا إلى نظام الأسرة وكيانها » ومددها ٠‏ ومرتبط بصفات 
الأبناء ‏ وأهمية الأولاد « الذكور » عامة عن البنات « الأناث » . فقد أطلعتنا المصادر 
القديمة عن أهتمام الأغريق باتجاب الأولاد الذكور عن الأناث خاصة وأن ظاهرة التبني 
الإجتماعية الأولى كانت تنحصر في تبني الاين من أجل الحفاظ على إمتداد الأسرة - 
وذلك ما كان مالوفا في الفترات الأولى(" , وهذا ما يذكرنا به ' وفي كثير من الأحيان من 
حكم القبيلة اليونانية القديمة حيث كان الابن يولد المنزل ٠‏ وليس المنزل هى الذي يعمل 


من أجل الايذ 9 , 
ومن الملاحظ أن المدينة اليونانية لم تحتفظ بقوائم للمواليد » ولم تهتم بأمر الطفل 
حتى يكير ويبلغ درجة التدريب العسكري!" . 


وما يهمنا هذا أن نوضح أن الأغريق كانوا يهتمون بالابن الذكر عن الأبن الأنثى » 
وذلك لأهمية الابن الذكر عن الأنثى في ذلك المجتمع المتحيز , وآن العادات والتقاليد قد 
غرست في نقسية الأغريقي دور الابن الذكر في كيان الأسرة التي كانت تعتمد كلية على 
الذكور في التياهي وإظهار القوة إلى تحسين وضع الأسرة الإقتصادي ‏ ولا يغفل علينا 
أن العادات والتقاليد هنا كان لها العامل الأكبر , بدليل أهتمام الطبقات الغنية لانجاب 
الذكور عن الأناث وهي التي كانت لا يوجد بها عامل الققر بصورة مميزة خلال الأسر 
المعدمة ٠‏ ولكن العادات والتقاليد تحى تباهي الفرد بما أنجب من ذكور كان من العوامل 
الهامة التي أثرت في سعي الأسرة نحو البحث عن إنجاب ابن ذكر أ السعي نحى 
أيجاده بصورة أخرى , وربما ذلك ما أدى إلى ظهور ظاهرة التبنى ”0410م“ 


.345 ,8 بعمة8 مسلط ,26 (00) 
(") الفريد زمرن ( الحياة العامة اليوناتية ) ترجمة عبد المحسن الخشاب القاهرة - 
.هن //. 
(؟) الفريد زمن ( المرجع السابق ) .ص 76 . 


و1 - 

عند الأغريق ٠‏ وذلك بالنسبة لطبقة الأغنياء فقط التي كانت تسعى جاهدة نحو هذ! 
الفرض والذي كان ينحصر أساسا في ظاهرة إجتماعية إلى جانب العامل الإقتصادي 
وهو الحفاظ على ثروة الاسرة , أي نظام الإرث الذي كان يعطي للأين حق الإحتفاظ 
بالثروة بعد وقاة الأب وهذا ما سنستعرضه بالتفصيل في العامل الإقتصادي ولكن يجب 
أن لا يغفل على أحد أن الأغريقي كان يعمل جاهدا على إنجاب الذكور من أجل القدوة 
الأسرية , 

ويجب أن نتصور مدى ما وصلت إليه الأسرة اليونانية من رعب دفين هن ذلك 
الشيح الملقبه بالعقم » - أي عدم وجود ذرية شرعية من الذكور , هذا الخوف ما كان 
الرجل الأغريقي يخافه في حياته كلها » فلا أحد يراعاه في شيغوخته ٠‏ أى يغمض 
عينيه عند وفاته ٠‏ ثم يقوم بعراسيم الدفن ٠‏ أى يزوج بناته في حدود العرف والشرف ٠»‏ 
ويحفظ ذكوى اميت ويصون النظم ألتي كاتت عزيزة عليه في حياته » وبالإختصار يحفظ 
البيت() ٠‏ والقانون والعرف اليوناني القديم يزخران بكثير من المعارضات والأساطير 
لتخفيف هذا الرزء المخوف , وهذا الشعور هو الذي أوجد فكرة الطلاق وسمح الأرملة 
التي لم تلد » أن تقدم على الزواج ثانية كي تعقب نسلا لزوجها الأول - الأمر الذي سهل 
وأباح فكرة التبنيا" . 
٠‏ كذلك يتضح لنا بصورة جلية أن العقم في المجتمع الأغريقي وخاصة في الطيقات 
المميزة كان المشكلة الأساسية التي عانى منها الكثيرين - وكان لنظام ٠‏ التبني » الطريق 
السهل لحلها بصورة مقبولة تسبيا . 

ويرغم ها تقدم من أهمية التبني بسيب العقم فنحن لا نغقل كذلك عامل هام وفوى 
فقد كثير من الأباء لأبنائهم وخاصة في الحرب(؟ . 


(1) ولا يوجد ابلغ ما صوره لثا < هيرودوت » من حالة الشخص الذي لا أولاد له : 
١4ر3‏ 11600 ,01 

. الفريد زمرن ( المرجع السايق ) .ص71‎ )1١( 

(؟) راجع الفريد زمرن ( المرجع السابق ) .من للا . 
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ولا يغفل علينا أنه لابد للابقاء على عدد السكان ثابتا » أن تتكون الأمة من أسر 
غير عاقرة ويكون معدل ما تنجب من الأطفال ثلاثة » ويجب أن لا نغفل ظاهرة هامة 
بالنسية للأسر الميسورة الحال التي كانت ثتولى تربية الطفل فيه وفي أعلب الأحيان 
مربية » كانت عادة أمه وأحيانا حرة - وذلك بالنسبة للطفل الاصلي أو حتى المتبني! , 
ب- الدافع الإقتصادي :6 

إن الكثير من المصادر الخاصة بالحياة الإقتصادية في العالم الأغريقي قد أثيتت 
لنا أن المجتمع الأغريقي كان مقسما قي أغلب الأحيان إلى طيقات وفقا لتوزيع ثرواته » 
وأن الطبقات الغنية كانت أشد الطبقات حرصا على الحفاظ على الأولاد ٠‏ بل والسعي 
وراء الإنجاب ٠‏ وإن حالات العقم أووفاة الأبناء لأسباب ٠‏ جعلت هذه الطيقة ( أني الغنية) 
تسعى جاهدة قي تبني أحد الأطفال يصورة سرية في أغلب الأحيان من أجل الحفاظ 
على الثروة طيقا لنظام الإرث - والتي كانت تنحصر أساسا في ملكية الأراضي! , 

وربما ذلك ما دفع بالكثيرين نحى السعي في الحفاظ على الإنجاب وخاصة من 
الذكور من أجل الحفاظ على بقاء الثروة ٠‏ ويجب هنا أن نتوه أن العامل الإقتصادي في 
الحفاظ على الثروة كان يطيق فقط على طبقة الأغنياء والحريصة على هذا الهدف : ومع 
ذلك فإتنا لا نغفل العامل الإقتصادي بالنسبة للطبقات الأخرى وخاصة الفقيرة التي 
كانت تعتبر الابن ثروة من أجل تحقيق العيش - حيث كان الاين يساعد في الحقل ويعمل 
هن أجل مساعدة الأسرة أى القيام بمساعدة الوالد في تجارة ما » ومن ثم فإننا لا 
نستطيع أن نغفل العامل الإقتصادي العامل أساسي والمؤثر في عمليات التبني وخاصة 
لذكور , وريما ذلك ما اتعدم بالنسبة لتبني الأناث اللقن لم تكن لهن فائدة واضحة ومؤثرة 
اقتصاديا في كيان الأسرة وربما ذلك ما ظهر واضحا في محاولات تبني الذكور ليتحملوا 
مسئولية الأسرة بعد وفاة ( أب الاسرة)0 , 


. 5١ إبراهيم تصحي ( التربية والتعليم في مصر ) - العصر البطلمي - ص‎ )١( 
بقوله : أن معظم الناس يعتمدون في‎ ١757 ) حيث أظهر أرسطو ( السياسة‎ )1( 


معاشهم على الأرض والمزروعات . 
.؟1 302 .82 ,© .02 ,(5 . 004 ) طالسة ,© (3) 
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كما أن حالات التبني التي كانت تخضيع لظروف اقتصادية كانت بدافع الفقر لدى 
الطبقات المعدمة التي عملت على وأد الينات عامة وعلى تسريع أطفالهم ٠‏ أو في البحث 
عن متبني لهم وتحت أية شروط » ونحن لا نفقل ما ورد في المصادر من مؤثرات نظام 
الإرث وأثره في ظاهرة التبني » حيث كان اليونانيون يقسمون في فترات متآخرة 
المعتلكات بعد الموت تقسيما متساويا بين الذكور من أبنائهم - وذلك من أجل الحفاظ على 
طبقة أرستقراطيةوراثية"؟ . 
وهناك تحليل آخر لبعض حالات التيني خلال فترة حياة المتبني والتي ترجع 
أساساً إلى عامل اقتصادي بحت -- وهى الحاق الابن المتيني مع الواك في العمل - 
وخاصة في الأعمال المهنية ٠‏ كان أمراً شائماً في المجتمع الصناعي الاغريقي » فقد 
تبين لنا أن كثير من المهنيين كانوا يفضلون تبني الأبناء مساعدتهم في السمل9!) , 


إل الفريد زمرن ( المرجع السابق ) .ص ه؟5 8 
(؟) يلاحظ ما ذكر عن التبني وعلاقته بالممارسات الطبية في : 
غ0 عتلوعومملة مطك ٠١‏ 
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مراحل تطور الحضارات الباكرة - الحضارة المينوبة بمراحلها الثلاث . 
الحضارة الموبكينيه . 

بداية أول استقرار ببلاد الأخريق من أخيين ودوريين في الجزر وسواحل آنسيا 
الصغرى . 

التاريخ التقريبي للقرن الثاني عشر ( حرب طروادة ) . 

تطور أكتمال المدينة الدولة - وظهور الأنظمة الدستورية الباكرة - الحكم 
الذاتي والمتاب الآيرنية وعصر هومر . 

القينيقيين والسيطرة عل التجارة الأيجية . 

أزدياد التجواب والإستعمار , أنتشار سك النقود الذي أخد عن ليديا ٠‏ وفي 
كل أنحاء اليرتان ٠‏ وما أدى إليه من ثورة اقتصادية . 

غزو أسبرطة لمسينا ( الحرب المسينية الأولى  )‏ 

أول احتفال أوليمبي . 

فبدون ه ملك أرجوس يدخل معيارا محددا للأوزان والمقاييس . 
المستعمرة الصقلية الأولى ؛ ناكسوس ٠‏ التي شجعها أيوللون . 

تاريخ تأسيس سيراكوزه ٠.‏ 

تاربخ تأسيس سيباريس . 

تاريخ تأسيس مسينا . 

بداية حكم الأراختة في أثينا . 

هزيهة أسبرطة على يد أرجوس في هيسايا . 

ا معركة البحرية بين كورنث وكورسيرا ٠‏ 

عصر المشرعين في اليونان . 

. أبريل ) كسوف الشمس الذي ذكره أرخليوخوس‎ ١ 

تأسيس مستعمرة يونائية في تقراطيس على النيل . 

تأسيس سيرين 9766© (طرابلس ثسال أفريقيا ) 


5 يلاحظ أن ما برد بالفهرس التاريخي يحدد بالتاريخ التقريبي - وإن ما يعر قد عرض بعضه بالكتاب بينما لم يعرض البعق 
الآخر استناداً إلى أن الكتاب يمتبر مدخل لتاريخ الأغريق , 
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خضوع مسينا النهائي لأسيرطة ( « الحرب المسينية الثانية » ) . 

الحرب بين أثينا وميتيلين على سواحل الدردتيل . 

« سولو ن» في أثينا , إلغاء عبودية الدين « والتخلص من الديون » ٠‏ 
أستمرار تشريع سولون والإصلاح الإداري الإقتصادي . 

( 58 ما بو ) كسوف الشمس ٠‏ طاليس ( الرجل الحكيم ) في أوجه . 
تولى كرويسوس عرش ليديا ٠‏ 

« بيؤسترأتوس » « طاغية » أثينا . 

« مليتيادس » « طاغية » الخرسرتيز العراقي ( ساحل الدردنيل الشمالي ) 


غزو أسربطة لثيرياتس (173962805) . 

حريق معبد أبولون قي دلق - 

« كيروس » ملك القرس ء يقزو ليديا ويمزل كروبسوس عن عرشه . 

الغو الفارسي للمدن اليوثاتية . 

استبلاء كيروس على هابلوقيا - 

رغاة بيزاتوس ٠‏ 

بوليكراتس « طاغية » ساموس يتخلى عن مخالقة مصر وبحائف الفقرس ٠‏ 
غزو القرس لمصر . 

تولي دارا حكم الفرس . 

أول حملة لدارا إلى أوردبا ٠‏ غزو تراقيا . 

أنتهاء حكم عائلة بيزستراتوس ء الأسيرطيون في أنيكا ٠‏ أثينا تشترك في 
معاهدة البلويونيز ٠‏ حرب سيباريس وكروتون . 

« إيزاجوراس » د حاكم » في أثينا , كليستنيز يقبض على زمام الأمور . 
أرل سنة وقق نظام كليستنيز . 

العورة الأيرنية على الفرس . 

أثينا قي حرب مع إيجيتا . 


الأيونيون يحرقون « ساردس » مع جيش أثيني . 

هزيمة الأبونيين في لادي (1806) , واستيلاء الفرس على « مملترس » . 
و عكم » ثميستركليس . 

الفرس يخضعون تراقيا ومقدوتيا . 

الحملة البحرية الغارسية على اليوئان ٠‏ تخريب إريترها ٠‏ مرتمة مرأثرن . 
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حملة ملتيادس إلى باروس . 

حرب أثينا مع إيجينا - 

أبتسداء تعسيين حكام بالقشرعة من بين المرشحين المنتخبين يحلون محل 
« البوليمارج 501650330(1 » كروساء عاملين. 

موت دارا وتولى إجزرسيس . 

اعادة بناء الأسطول الأثبني. 

أثينا تستدعي المواطنين المنفيين . 

( أغسطس ) إجزرسيس يدخل اليونان , معارك أرتيزيوم وثرموبيلاي 
( سيتمبر ) معركة سلاميس . 

( ؟ أكعوير ) كسوف الشمس , القرطاجينيون يغزون صقلية ٠‏ ويهزمون 


في همرا (27618ن21) . 

( الربيع ) القرس في أتيكا . 

( أغسطس ) موقعة بلانيا . موقعة ميكالي ٠‏ الأيونيون يخرجون على 
فارس . 

( الشعاء ) تحصين أثينا . استيلاء أثيئا على سحوس على (565]08) 
الدردتيل . 

تنظيم أرستيدس لحلف ديلوس . 

أستيلاء كيمون على إيون (1533108) في تراقيا . 

موقعجة كيمي . وهزية الإتروسك على يد السيرا كوزيين . 

كيمون يدب القراصئة فقي سكيروس (50[/505) . 

أسخيلوس يكتب « الفرس » . 

الأثينيون يخضعون كاريستوس في إيوبيا ٠‏ ففي ثممستوكليس . 

هروب ثميستوكليس من اليوتان . 

ثورة ناكسوس وإخضاعها . 

أول أنتصار لسوفوكليس . 

موقعة بورعدون (1211[/26008) ثم هزية القوات الفارسية برا وبحرا ٠‏ 
ثورة تاسوسي 1118508 . 

زلزال في أسيرطة ٠‏ ثورة الهليوتس حصار إيثوم (1120206) . 

اتساع أراضي أثيئا ومناجمها . 


(-' أبريل ) كسوف الشمس . 
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كيمون في مسيئا ليساعد أسبرطة ضد الهيلرتس . 

دقع أجور للقضاة في أثينا , أول ظهور بركئيس . 

نفي كيمون , تحالف أثيتا مع أرجوس وتساليا . 

انتصار أثينا على ميجار! ؛ بناء أسوار طريلة لميججارا , النزاع بين أثينا 
وكورنث ٠‏ الحملة الأثينية إلى مصر . 

معارك مع الكورئثيين والإيددريين والإيجبينبين في خليج سارونيك . 
نشاط أثينا في قبرص ومصى وفينيقيا وإيجينا وميجارا . 

أسخيلوس يكتب (/إ11310 هةت]0565) ٠‏ بناء الأسرار الطويلة حول 
أثينا . 

ممارك تناجرا (13118852) وأريتوقتا (8الإطم0610) ٠‏ تغلب الحسزب 
الأثينين في بيوتيا . 

( الشعاء ) غزو الأثيتبين لإبجينا . 

موت أسخليوس إكمال معيد د زبوس » في أولبيا , أثينا تدعو اليونان 
لإصلاح المعابد التي أحرقها الفرس . 

أول ظهور الأسطول الأئيني في خليج كورنث . 

نكية حملة دصر . 

تقل خزينة الحلف من ديلوس إلى أثيتا . 

إخضاع إيشوم (1]570536) حملة بركفيس إلى ليج كورنث استسقرار 
المسينيون في ناوياكتوس , معاهدة أثينا مع سجستا (5688512) . 

سلم الشلاثين سئة بين أرجوس وأسبرطة ٠‏ هدنة الخمس سثرات بين الأثينيين 
والبلريونيزيين ٠.‏ 

إصدار قانون في أثينا يتصر حقوق المواطن على المولودين من أبوين أثمنين 
. إرسال مستعمرين إلى أندروس . 

حملة كبسون إلى قبرص ٠‏ موت كمون , معاهدة مع ميلتوس . 

السلم بين أثينا والفرس ٠‏ تحديد المياة الإقليمية . 

تخلف بيوئيا ( معركة كوروتيا ) إرسال مستعسرين إلى المنبرزوئيز 
التراقي ( الدردتيل ) وإيوبيا وناكسوس ٠‏ بدء العمل في البارثئون , 

ثورة إيوبيا وإخضاعها ٠‏ تخلف ميجارا ٠‏ فشل الغزو البلريوتيزي لأتيكا . 
سلم الثلاثين سنة بين الأثينيين والبلوبونيزيين ٠‏ 
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تأسيس ثوري نفي توكيديدس بن مليسياس . 

تقسسيم التمحالف الأثيني إلى خمس مناطق ٠‏ سوفوكليس « رئيس خزانة 
اليرنان » . 

ثورة ساموس وبيزانتيوم . . 

إخضاعهما ٠‏ بركليس في البحر الأسود . 

افتتاح البارثنون ١‏ ورييلس يكتب . 

أضطربات في إبيدامتوس . 

إنتصار كورسيرا البحري على كورنث . 

محالفة دفاعية بين أثينا وكورسيرا , اشتراك الأثينيين في المعركة ضد 
الكورنثيين . 

ثورة بوتيديا . 

. الخريف ) اشتداد مقاطعة ميجارا‎ ١ 

ال مجالس في أسبرطة تقرر الحرب ‏ 

السئة الأولى من حرب البلوبوتيز ٠‏ أول غزو بلوبونيزي لأتبكا ( مايو ) 
يوريبيدس يكتب ميديا 

السنة الشانية من حرب البلويونيز انتشار الوباء في أثينا . الغزو الثانية 
لأتيكا عزل بزكليس من القيادة ومحاكسته ثم إعادة تعييئه في السنة 
العالية ؛ فورميو تعمل فبي الفرب . خضوع يوتيديا , إتام تاريخ 
هيرودوث -. 

السنة الثالئة للحرب ٠‏ حصار البلوبونيزيين لبلاتها موت بركليس . 

السنة الرابعة للحرب الغزوة الشالئة لأتيكا . ثورة ميحيلين بوريبيدس 
يكعب 5نالز[ومط1213 . 

السنة الخامسسة للحرب ٠‏ الغزوة الرابعة لأتبكا خضوع مينتلين ٠‏ خضوع 
يلاتيا ؛ نشوب الحرب الأهلية قي كورسيرا ٠.‏ | ' 

السنة السادسة للحرب ٠‏ حملة ديموستنيز إلى أيتوليا بقصد الوصول إلى 
بيوتيا . 

السئة السابعة للحرب ٠‏ الغزوة النامسة لأتيكا ٠‏ الأثينيون يرسلون حملة 
إلى صفلية احتلال يلوس (0[105) أئينا ترفض شروط أسيرطة للصلع ٠‏ 
تسليم الأسسرطيين فيسسفا كتريا . أثينا تزيد الجزية على الحلفاء 
أريسترفائيس يكتب 3805 أمتقطعه . 
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السنة الشامنة للحيرب أثينا تفن أونياداي (00718086) في خليع 
كورنث ٠‏ ثم تستولى على نبسايا مع أسوار همجارا الطريلة 678 طائ© ٠‏ 
غزد أثينا ليبوتيا ٠‏ معركة ديلوم ؛ براسيداس في تراقها , ثورة -683:/ 
5 وأمفيبولس ومدن أخرى ٠‏ ثفي ثوكيديديز الؤرخ ٠‏ أرستوقانون يكتب 
أريستوفاتيس الفرسان (05ع1ه )6‏ . 

السنة الداسعة للحرب . مغاوضات الصلع ؛ هدنة السنة الوحدة ( مارس ٠)‏ 
ثورة سكهون (501076)أرسعوفانيز يكتب السحب (101088©) . 
السدة العاشرة لحرب . موقمة أمفيوس ٠‏ موت كليون وبراسيداس مفارشات 
الصلع . أرسترفائيز يكتب 1/2505 . 

السنة الحادية عشرة للحرب . سلم نيكياس مارس ) . أرستوفانس يكتب 
الأستملاء على سكيون . قشل السكان أو استعيادهم ٠‏ 

محالفة دفاعية بين أثينا وأسبرطة . 

السنة الثانية عشرة من الحرب ؛ تحالف أثينا مع أرجوس . 

السنة الشالثة عشرة من الحرب . 

ألسنة الرابعة عشرة من الحرب . هزية أرجوس على يد أسبرطة في مانتنيا . 
أرجوس تكون تحافا مع أسبرطة . 

السنة الخامسة عسشرة من الحرب ٠‏ قستح يلوس ٠‏ بعشة سجسحا 
(#امععع8) إلى أثينا . 

السنة السادسة هشر من الحرب . فتع ميلوس ٠‏ بعثة سجسسعا (56886508) 
إلى أثينا . 

السنة السابعة عشر من الحرب . حملة أثينا ألى صقلية ؛ بورييدس يكتب 
0لا مقزم" . 

السنة الشامنة مشرة للحرب ٠‏ أريسترفانيس يكنب « الطيور » محاضرة 
سيراكوز ٠١‏ وصول جيليوس الأسبرطي إلى صتلية . 

حملة أثينا الشعدية صقلية برريبيدس يكتب 180515" 2د هقضنع أطم1 
وإلكترا ٠‏ المعركة الكيرى في ميناء سيراكرز ( سيتمبر ) ٠‏ انهزام الأثينيين 
الكلي . 

السنة العشرون من الحرب ٠‏ ثورة حلفاء أثينا ٠.‏ معاهدة ميلوس ( بين 
أسبرطة والفرس ) بوريهيدس يكتب 136187 . 
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السنة الحادية والعشرون من الحرب ٠‏ ثورة رودس ٠‏ ثورة أبيدوس ولا ميسا 
كوس ٠‏ إجتساع في كولوتوس لوضع دسحور جديد ( مابو ) مجلس 
الأربعسائة يحولى السلطة ( أوائل يرنيو ) ٠‏ ويحكم حتى سببتمبر ٠‏ ثورة 
إيوبيا ( سبسبر ) تعطيل مجلس الأربعسائة وتأسيس هيشة المكومة ( 
سبتمبر ) .؛ معركة كيئوسها (0[00556108)) في الدردئيل ٠‏ 
أريستوفائيس يكتب : 15588 ةلآ  126520070218210536‏ . 
السنة الثانية والعشرون من الحرب ٠‏ موقعة كيزيكوس (0[21005) في 
بحر مرمرة ٠‏ إعادة الديقراطية في أثينا , أثينا تسترد تازوس . 

السنة الشالعة والعشرون من الحرب ٠‏ أثينا تسترد كولوقون , وتفقد ببلوس 
وئيسايا . 

السنة الرابعة والعشرون من الحرب . أثينا تسترد خالسيدون وبيزانتيوم 
بوريبيدس يكتب 0165165 . 

السنة الخامسة والعشرون هن الخرب , زحف الأمير كيروس الفارسي إلى 
السحال ‏ 

السدة الساوسة والعشرون من الخرب , موقعة 8781110586 محاكمة القواد 
الحاكميت وإعدامهم ٠‏ موت يرريييدس وسوفوكظيس . 

السنة السابعة والعشرون من الحرب . أريستوفانيس يكتب الضفادع 
(١ )7085(‏ يائير ) ليساندر يفدو قائد أسمرطة اليحري ؛ أستدعاء 
كيروس إلى سوزا ٠‏ إخراج 8200186 ليوريبيدس ٠‏ موقعة يوتاموس 
في الدردنيل ٠‏ 

السنة الثامئة والعشرون من الحرب . حصار أثينا . 

خضرع أثينا , هدم الأسوار الطويلة ( أبريل ) حمامية أسبرطية على 
الأكروبول . 

« أودي في كولونوس » لسوفركليس ( أخرجها حفيده ) . 

هوت سقراط . 

نشر تاربخ ثوكيديديس . 


300 
الفهرس الشكلي 
أ - اللوحات 
- مصادر التاريخ القديم 


- لوحة الخريطة التاريخية لكريت - الكيكلايس - اليقاني - طرداوة . 


- التخطيط الأبجدي للجرات الخطية 8 - 28عصان1 
- خطاب الإشارة للسوق الأغريقية 
- إراخته أثينا من 497 - 547 ق .م 
- الفهري التاريخي 
ب - الخرائط 
- خريطة شبه جزيرة اليلقان بالتسبة لحوض البح المتوسط 
- خريطة شبه جزيرة اليلقان وجزر البحر الأيجي وآسيا الصغرى 
- خريطة المدن الإغريقية في العصور القديمة 
- خريطة العالم القديم ( القرن السايع ) أجنبي 
- خويطة عالم بحر أيجة 
- خريطة الأميراطورية الأثينية 
ج - الصور 
- قصر كنوسوس 
- جانب من أثار قصر كتوسوس 
- رسم تكميلي لقصر الملك مينوس 
-رأس ثور مطعم بالذهب والنضة 


ك4 


ىم 


5000 
- جائب من آثار قصر كنوسوس 

- رسم تكميلي لقر املك ميفوس 

- كأس أركيسيلاس 

- صور من الفخار المدكيني 

- يوابة الأسود 

- قناع من الذهب للملك أجامنون 

- أخيليوس ينكل يجثة هيكتور ( حرب طروادة ( 
- أحد معابر ( العصر الهوهري ) 

- ملامح من ألفن الأغريقي 

سرسم كشفي للسوق ( القرن الخامس ق.م ) 
- رسم تخطيطي ل« ةك 

- رسم تخطيطي للسوق ( ابيدافروس ) 

- تخطيط كشفي لسوق ( ابيداقروس ) 

- كشفيات السوق ( أثينا - العصر البيلينستي ) 
- معالم السوق الأغريقي ( ثاسوس ) 

- ملامع هن فن طراز الأعمدة 


-#01- 


الفهرس ا موضوعي 


مقدمة : 


الفصل الأول 


- مصادر التاريخ الأغريقي 


أولاً : المصادر الوثائقية 


١‏ -علم الآثار 
" - على دراسة النقوش 
أ - السجلات التاريخية 
ب - قرارات مجالس التشريع والحكام 
ج. - القواتين والتنظيمات 
د - قوائم الضرائب 
ه - نصوص ال معاهدات 
؟- علم دراسة البردي 
- أهمية البردي كمصدر وثائقي 
- أهمية البردي لعلم الآثار 
- أهمية البردي في المجال الدبلوماسي 
- أهمية البردي لدراسة الديانة 
- أهمية البردي في دراسات الطب 
- أهمية البردي في دراسة التاريخ 
- أهمية البردي لعلم البرديات 
- أهمية البردي لدراسة القانون 


َك 


1نضرة 
ع -علم دراسة دراسة التقود والمسكوكات 
ه -علم دراسة المشقلفات ( الأهستراكا ) 


: المصادر الأدبية 


١‏ - المؤرخون وكتاب التراجم والسير 
- الخطباء 

- الفلاسقة 

ع -الشعراء 

-كتاب المسرح 

الأساطين 


الفصل الثاني 
سمات الحضارة الإغريقية 
- الطبيعة الجغراقية وأثرها في الشكل اسياسي لبلاد الإغريق 
- المدينة الحرة اليونانية عنآ0 
- أصل الإغريق 
- صور من الحياة الاينية الإغريقية القديمة 


ون 


ف 


ون 


لفن 


-51#*- 


الفصل الثالث 
يواكر الحضارة الإغريقية 
الحضارة المينوية : 
أولاً : العصر المينوي القديم 
ثانياً : العصر المينوي الوسيط 
ثالثاً : العصر المينوي الحديث 
- آهم ملامح الحضارة المينوية 
أ - الشكل السياسي والحضارة المينوية 
ب - الشكل الإقتصادي للحضارة المينوية 
ج - الشكل الإجتماعي للحضارة المينوية 
4 - الشكل الحضاري للحضارة المينوية 
ه - الشكل الديني للحضارة المينوية 
ى - الشكل الاسطوري لحضارة المينوية 
( أسطورة البطل الأثيني ثيسيوس ) 
- المؤثرات الحضارية الكريتية على الحضارة الهيليفية 
الحضارة الموكينية : 
- أصل الشعب الموكيني 
- الجرات الخطية كمصدر هام لحضارة الموكينية 
- ملامح الحضارة الموكينية 


غ71 ند 
أ - الشكل السياسي 
ب - الشكل الإقتصادي 
ج - الشكل الإجتعاعي 
د - الشكل الديني 
ملامح القن الموكيني 


الفصل الرابع 
الإغريق وحرب طروادة 
- الآخيون 
-طروادة 
- مصادر الحرب 
- الآثار الكشفية 
ب - المصدر الهومري 
-الإلياتة . 
-الأودية 
- دوافع الحرب الطروادية 
- ماهية أشعار هوميروس بوصقها مصدراً تاريخياً 
- الشكل السياسي للعصر الهومري 
- الشكل الإقتصادي للعمس الهومري 
- الشكل الإجتماعي للعصر الهوهري 
- الشكل الديني للعصري الهومري 
- الشكل الحضاري للعصر الهومري 


-ع#81 - 
الفصل الخامس 
حركة الإنتشار الإغريقية 

1 - دوافع الحركة 

- الداقع السياسي 

- الدافع الإقتصادي 

- الداقع الإجتماعي 
ب - مظاهر حركة الإنتشار 

- مناطق الإسيتطان الإغريقي 
ج - نتائج الحركة 

- ماهية حركة الإنتشار 


الفصل السادس 


ل 


نينا 
كنا 
لهذا 
ليذ 
لهذا 
ا 

نازلا 


ينا 


التطور السياسي ليلاد الإغريق حتى نهاية القرن 


السادس 


أسبرطة : 
- المجتمع الأسبرطي : 
- طبقة الأسيرطيون الخلص 
ب - طبقة البري أويكي 
ج - طبقة المستبعدين ( الهلوتس ) 


أخرال 
.1 
141 
1 
14 


14 


للكت 


- النظام السياسي الأسبرطي فل 
-الملكان 1 

- مجل الجروسيا 14 

- الجمعية العامة 11 

- الأتورز الخمسة 1 

- سياسة أسيرطة الخارجية 1 
- أثينا 1 
- النظام السياسي 1 
-الأرخوق 16 

- هجلس الأرويس باجو سٍ ‏ 11 
النظام الإاجتماعي ك1 
- طيقة البلاء لاا 

ب - طبقة المزارعون م1 

ج - طبقة الحرقيون بدن 

ى - طبقة المعدمون 1 

/ب- حكم الطغيان في أثينا وتشريعات دراوكن 14 
- تشريعات سولون وإصلاحاته 3 
- ظهور حكم الطغيان في أثينا 13 


- كليثينس مهدافعاً عن الديمقراطية 1238 


1م - 


الفصل السابع 
الحروب الفارسية الإغريقية  ١7‏ 


- هرحلة العلاقات الفارسية الإغريقية رين 
- الثورة الآيونية أهذ 
- مقومات الحروب الفارسية نينا 
-الحرب 1 
-مارائون 1١‏ 
- ثرموبيلاي 146 
-سلاميس اما 
-ميكالي 144 


الفصل الثامن 


حلف ديلوس لمحل 
- نشأة الحلف حذا 
- دستور الحلف 1 
- تكوينات الحف 14 
- موارد الحلف لهذا 
- أثينا والحاف كل 
- إنجازات الحلف ذا 


- أثينا وثورة ثأسوسر 6" 


#8848 - 
الفصل التاسع 
العلاقات الأثينية الإغريقية ‏ !.؟ 


- العلاقات الآثينية الأسيرطية 4ك 
- حلف ديلوس إمبراطورية أثينية يلف 
- السياسة يعد صلح الثالثين عاهاً الف 
- مرحلة السلام نف 


الفصل العاشر 
الحروب البلبوفوسوسية دارفا 


- الخلاف بين كورنث وكوركورا 1ه 
- كوركورا تطلب مساعدة أثينا لاق 
- الأحداث بعد سقوط بوقيدايا ليف 
- المرحلة الأولى من الحرب ( 551١ - 5:7١‏ ) لخن 
- التمهيد لصلع بين آثينا وأسبرطة لهذا 
- صاح نيكياس إيذذا 


- حليفات أسبرطة من الصلحع 248 


-5811- 


الفصل الحادي عشر 
جوانب حضارية .1 

-- السوق الإغريقية : . لذن 
- نشأة السوق الإغريقية ا 255 

- ماهية السوق . 0 نك 

- مراحل تطور نشأة السوق ذننا 

- السوق الإغريقية في الفترة الكلاسيكية 1 1 

- السوق في القرن الخامس قبل المياك 1 بن 

- السوق الإغريقية خلال القرن السابع نلها 

- السوق في العصر الهيليفستي ش تفذا 

- وأد الأطفال عثد الإغريق 14 
- مفهوم كلمة الوأد 54 

- دواقع وأد الأطفال 4" 

- الدافع الإجتماعي 1 

ب - الداقع الإقتصادي 54 

- التبني عند الإغريق : فذذا 
- نظام التبني زذفا 

- أنواع التبني ْ يلف 

- دوافع ظاهرة التبني فا 

١‏ - الدافع الإجتماعي لف 


ب - الدافع الإقتصادي 114 


- أراخنة أثينا من 497 - 741 ق .م 
- الفهرس التاريخي 

- الفهرس الشكلي 

- القهرس ا موضوعي 


رقم الايداع 655 / 1551١‏ 


- 036 - قوع - 9779 ...1,85 


مليعة الحمرائية الأوفست 
الاش زقرات . العرانية الاريك . خيزة 
م 


لحكل 


لفن 


تمتبر حضارة الأفريق ضمن 
الحضارات: القديمة الباكرة 
التي وضعت بصماتها المميزة والفريدة 


:| الحضارة المينوية - الحضارة الموكينية 


الحروب الفارسية - الحروب البلبونيزية | 


صور وملامح وركائز 2227 

لدارسي تلك الحضارة م 

في كل مجاللات التاريخ - الآثار 
السياحة. 


ظ 


0224 


الما 


ناولا لق جعاامتاطلة ك4 : 
لت 


4 


